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0ه 6و 
وإريتف : صن . ب 7 لام ات 77118/8؟ ‏ 1.410 ؟ ‏ تلاس ب 1 


الحثران البق ؛ دان ميلست ل بسرتك 5 لبئانستتت 


إلى القار 003 لوز 3 


هذا الجلد هو الجره الثامن فى تاريخ نسيث بدايته » ولن ندرك مهايته 
أبدا ٠‏ موضوعه الحضارة © وثمريمئا طا أنها ذلك النظام الاجماعى الذى 
يدعم الإبداع الثقافى» فهو إذن ينظم أ اب الحكيم » والاقتصاد ( أى 
الزراعة والصئاعة والتجارة والمالية) » والأخلاق» وآداب السلوك؛ والدبن؛ 
والفن» والأدب » والموسيق» والعلم » والفلسفة . وهدفه التاريخ المتكامل 
أى تغطية جيم نواحى النشاط (مب مافى منظور واحد وروابة موحدة. 
وقد حققنا هذا اللحدف وللكن فى قصور قدية: ومشترعة أوريا»وديانة 
عتد من معاهدة وستفاليا ( 1544 ) إلى وفة لويس الرايم عقر »الذى 
قاب حكة ( 542ؤ ب وإلاذ ) على العصر ومعاه باشمه . 

أما الموضوع الغالب على هذا الجزء فبو « المناظرة الكبرى © بين 
الإعان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه المقبة » 
ولكن المقل كان تسد أصواتا جديدة تفصح عنه فى هوبز» ولوك ؛ 
وليوكن » وبيل 6 وفونتنيل » وسبيذوزا ؛ و« كان هذا العصر الكلاسيكى 
من أوله إلى آخره ما أطلقه على ذاته فى ختامه » أى عصر العقل> *) 
وقد خصصنا ثلث الكتاب تقريباً لتلك المنامية الفسكرية التى انطلقت من 
الخحرافة وااظلامية والتعصب إلى الدرس والعلم والفلسفة . وقد بذل الؤلفان 
محاولة لرواية هذا النقاش فى إنصافرغم امحيازهما الواشح إلى أحدالجانبين» 
ومن ثمكان تناوطهم المستفيض » المتعاطف ٠»‏ لنفر من المنافحين الآ كفاء 
عن الإعان » أمثال بسكال » وبوسويه » وفنيلون » وباركلى » وماليرائش » 
وليبنتز . وسوف يعيش أبناوا فصلا جديدا فى صراع المثل هذاء وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن يكسب من جديد المرة بعد المرة . 
وأملنا أن تقدم للقراه الجزء التاسع الذى يتناول « عصر فولتير » 


(.) البيرجبرار : 10881 2ه؟ه طانوط غلصة هكأرآ هذ" 


م ١‏ 5 اسم 


فى «كذاء والجزه العاشر « روسو والثورة » فى 1958 ٠‏ ولقد اعترضتنا 
عقبات ؛ يعضها نم عن ضخامة المادة التى أناحها لنا القرذ الثامن عشر» 
وكلها يتطاب الدرس واليز السكافى . وإنا خلال ذلك را كسنان إلى «القوى 
النلي اق ألا ثدس موطو فيا هذا قبل أن تدمننا : 

مارو ١95‏ ول وابريل ديورانت 

لقد أتى ريه أحد الناشرين المشاركين الالمين بدأنا معبا < مشروع 
الكلام » هذا فى 1955 ؛ ولن ننسى أبدا روحه اليرة المتألقة . وما زال 
الثالى صديقا لنا» وهو لايفتاً متحمساء سمحاء غفوراً ٠‏ إنهناشر لم يطغ 
عمله على شاعريته . 

وعدى ألا يفسر اتهازنا هذه الفرصة - التى قد تكون الأخيرة ‏ 
للاعراب عن عرفاننا يجميل النقاد السكثيرين الذبن أتونا بقراه هذه اللجلدات 
- تقول عدى آلآ بفسر هذا بأنه 2 إحساس قوى بأفضال قادمة »ع ها 
كنا بغير معوتهم إلا صوئين صارخين فى البرية . 

ونحن مدينان دينا كبيرا لابنتنا إيثل ا بذلت من جبد مخلص فى أسخ 
مسودتنا الثانية » التى ل تسكن واضحة عام الوضوح » على الآلة الكائية 
نسخا قارب الككال » ولما أدخلت عليها من 'تنقيحات صائية ؛ ولاخواتنا 
و يتا ساضارهه ذلا ومارى » وهارى كأوفان - لا قاموا به من 
تصنيف صابر أنحو رضن الك راو فد ائفي عشر أ لف عنسوان»؛ 
وللسيدة آن رووئس بمكتية لوس أتجيليس العامه . والآنسة داجنى ولهز 
بمكتبة هولوود الإقليمية *لما قدمتا من معونة قيمة فى نوفير الكتب 
النادرة لمامن حميع أرجاء أمريكا » فا كان هذه الجلدات أن تسكتب ولا 
مسكتباتنا السخيه العظيمة » وهسيدة فيرا شنيدر » عضو هيئة التحرير 
بمؤسسة سيمون وشوسترء لا لتى هذا الجلد وسابقه على يدها من تحتيق 
علمى دقيق لم يظفر بمثله فى أغلب اللن إلا القليل من المخطوطات '. 


فرنا فى اوح عظمم-ا 
م5١‏ - والما١ا‏ 


لاول 
وت 

الشمس تشرق 
خ54١1-‏ كيم 


>١-١+4م.دنورفلاو‎ نارازام-١‎ 


ترى ما الذى أمان فرنسا على أن تفرض على أو ربا الغربية منذ 154 » 
سلطانا فيه ما لبشه قوة التنويم ؛ اتصل فى ميدان اسياسة <تى *“لا١ا‏ » 
وف ميادين اللعة والأدب والفن حتى هاما ؟ 


إن العام لشبد قط منذ أيام اوعسطق فلسكية إزدانت عثل هذا 
العدد من أفذاذ اسكتاب والمصورين والثالين والمماريين » أو حظيت مثل 
الإعجاب وانحا كاة الواسعين ؛ سواء فى آداب المجتمع أوالأزياء أو الأفكار 
أو الفنون » اللذين حظيت مهمأ سكو لو إس الرايع عقم من 114 إلى 
وال لقد كان الآعاب مون ار م يمون مدرسة هذيبية 
تبقل كل ألوان امال فى فى الجسم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين » 
والألمان » وحتى الإتجليز » يرون باريس على أو طانهم . 


أن من أسات هيمنة فرنسا آذ ضخامة قواها البشرية . فقد بلغ 
سكانها عشربن مليونا من الانفس فى ٠ككااءق‏ حين ل زد سكان كل من 
أسيانيا وامجلترا على خمسة ملابين » وإيطاليا دلى ستة» والخبورية اطولندءة 
على مليونين. أما الامبراطوربة الرومانية المقدسةء التى شعفت ألمانياء 
والممساء وبوهيميا » والجر » فقد سكنها واحد وعشرون مليونا تقربا» 
ولكنبالم تسكن إمبراطورية إلا الاسم وقدأفقرتها قبي ل هذه الحقيةحرب 
الثلاثين» وانقسمت إلى نرف وأر بعمالة دويلة: شديدة الحرص على (سيادتها», 


ا م 


علا متي نةسيق » و كاتا ما كاه واعنفياء وتيا وفوا نهاء 
ولا بزيد سكان الواحدة مها على المليونين - وعلى نقيض هذا كانت فرنسا 
بعد لامة اس جغرافيا» متحدة مدت حك مر كزية قورةواحدة» 
وهكذا أكبخطت حبود ريشليو الآلهة عن موده القرن العظيم 6ت . 
ولقد قاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى 
نشب بين اطالسبورج ولك الفزنتون: و اكت اه اء من الإمبراطورنة 
كبريائها وزعام”ها فى روكروا ( :15 ) وصلح البرائس ( 1509 ) . وبعدها 
عمد لواء ااقوة للدولة الفرفسية فالءام المسحى » دولة مطيئنة إلى مواردها 
الطنيمية 3 ومبارات شما وولاثه 6 وخطط قادنها امس نين © وهصير ٠‏ 
ملكها . كذيك كان من الأحمية عسكان 5007 مذلا الفى من حكم 
سيتعبل قراءة ثلائة أرباع القرن » مضيفاً بذلك وحدة الحسكومة والسياسة 
إلى وحدة العرق والأرض »؛ وهسكذأ سترى فر نسا طوال سين ماما ترعبى 
ونستقدم عباقرة العم والأدب » تشيد القصور الشامخة © ونميش الجيوش 
الضحمة ل وارهب لصف الدنيا وناهمها 0 لقد قدر ذه الصورة أن سوق 
صورة عظمة لم كد تضارعها من قبل عظمة » ترسم بسكل ضروب الفن 
وألوانه » ويدم الرجال أبعا . 


لم تسكن فرلسا قد توحدت بعد بوم أرتى لوس الرا بع عشرااءرش وهو 
لا جاور الحخامسة ( 154 ) . وكان على كرديئال ثان أن يتم العمل الذى 
بدأه سلفه ريشليو . ذلك هوجول مازارق الذى كان إسعى فى إيطاليا 
جوليو مازاريى » وقد ولد فى « الأبروتزى »> لآبوين مقلييس فقيرين ؛ 
وتولى السوعيون تعليمه فى روما ة وخدم الباوات موظفا دبلوماسياء 
ثم لفت أنظار أوربا فجأة يوم أنبى الحرب المانتوية ( ١58٠‏ ) بالمفاوضة 
“اثلة رجة . فاما أوفده السابا مسمو”الهفى باريس » ربط مصيره بعبقرية 


-ريشليو المسيطرة » فبكافاه.هذا على إخلاصه. بقمعة السكرد ينالية . و<ين 
جضرت المنية ريشليوء 3 أ كيب للملك أنه لايمرف غير مازاران رجلا 
كنا لملء بكانه » (1). واستمم لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
| فاما مات هذا الملك المطيع (150) ظل مازاران متواريا بها اضطاءت 
:الملسكة الأم , آن المساوية » بالوصاية على ولدها » واحتال لوى د كونديه 
.وجاستون دورليان » الأمسيران الملكيان » ليصيسا القوة الفعالة وراه ' 
العرش ول يغتفرا للملسكة قط أنها مخطتهما واستوزرت ذلك الإيطالى 
«الوسيم » الذى بلغ الآن الحاد.ه والأربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
باريس لنياً اتتصار روكر وا الحامم؛ءو بدأحكمماز اراذمبذاالاستهلالاليءون؛ 
.ودته الااءتصارات الكثيرة سواء فى الدبلوماسية والارب. وقد تبين 
ذكاوٌه فى حسن مخسيره للسياسات » والقواد المسكربين » والمفاوضين . 
-وبفضل إرشاده وقيادته وطد صلح وستفاليا (1344) تفوق فرلسا 
الذى أ كسبته إياها الحرب . | 
على أن مازاران لمبوهب وحدة الإرادة وقوتها الاتين أوتيبها رإشايرو» 
ومن ثم فقد اعتمد على صبره ودهائه وسحره. وقام أصله الأجنبى عقبة 
فى طريقه . ومع أنه أ كد لفرنسا أنقلبه فرأسى وإنكان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم محظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطالياء 
وقلبه ملكاله . ولا عل لناى من هذا القلب اختص به الملسكة ٠‏ إندخدمها 
وخدم أطراءه بغيرة » 5 ودها » ورعا حمها وكاذ على يقين هن أن 
سلامته وسلامتها فى مواصلة سياسة بناء قوة الملسكية تدرييا فيد قراف 
الاقطاع . وى سبيل الآثراء لحسياً للمستقبل إن سةط » جم المال برص 
الرجل الذى يذكر الفقر أو يخشاه » فحكت علية فرنسا »اتى بدأت تحب 
بفضياة الاعتدال » بأنه حعدث نعمة ؛وساءتها لسكنته الإيطالية » وأقربازه 
“الذي نكلفوا الدولة غاليا : لاسيا بنات أخيه ء اللاتى تطاب حسنهن جبازا 
-مترنا من الخدم أوالحشم". وقد احتقره السكرديئال رأ )مع أن رتز'هذا 3 


سا ااه أ بمب 


مكززر كنار كا الفضيلة » فزعم أنه « إنسان قذر ... وعمتال أصيل م 
وشعربر لنم(")».على أن اف بعد أن هزمه مازاران ‏ لم يكن فى وضع 
بعينه على إنصاف غرعه. و إذا كان الوزير للا كر قدجم المال دون ١‏ كثراث. 
للسكرامة » فإنه أنفقه بذوق رفيم » فلا حجراته بالكتب وااتحف التى 
أوصى +ا بعد ذلك لفركسا وكان ذا أساوب سرح مهذب يلد السيدات. 
ويحير الرجال . وقد ومفته امرأة منصفة تدمى مدام دموتفيل » يأنه 4 
( يفيض رقة» بعيد كل البعدعن صرامة » ريشليو(). وكان سريع العفو 
عن معارضيه » سريع النسيان لفضل ذوى الفضل عليه. و أجع الكل على. 
أنه ل( بدخر جوداً ف حكم فرلسا؛ ولكن حتى هذا التفانى كان سىء إلى. 
بعض الناس » لأته كان أحيانا يقرك كيار زواره ينتظرون على مض فى 
ححرات انتظاره . وكان كل إنسان فى رأبه قابلا لارشوة » وكان عديم 
الإحساس بالزاهة . أماأحلاقه الشخصية فل يسكن مما بأس إذا ضرينا صفحا 
عن الشائعاتالتى أرحدفت بأنه جعل من مايكة» خليلة له. وقد مدم الكثير بن 
فى البلاط بدعاباته الشسكا كد عن الدين40»لآن مثل هذه اسخرءة ل تسكن قد 
فشت بعد فى الجتمع الفرنسى ؛ ومن ثم عزوا تسامحه الدينى إلى افتقاره 
للاعان(25. وكان من أول أعمالهتو يد مرسوم نانت فم مع لابب وانوت 5 
يعقدوا جامعهم فى سلام . ول يكابد أى فرنسى الاضطباد الدينى من 
المكومة المركزءة فى عبد وزارت» . 

ومن عجب أنه احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 
له لقد كرهء الفلادون 1 أثقل به كراهلهم من ضرائب يستعين مها على 
خوضفار الحرب» وكرهه التحار لآن السكوس التى فرضهبا أضرت بالتجارة» 
وكرههالأشراف لآنه اختلف معهم حو لهزايا الاقطاع , وكرهته «البرمانات» 
لأنه وضم نفسه واللك فوق القانون . وزادت اللدككة هن كره الناس له 
حظرها توجره النقد لسكه . وقد أيدته لأنها ألفت نفسها فى وضم تتحداها 
فيه ججاعتان رأتا فى طفولة لللك» وفى ضعف المرأة الموهوم؛ مافذاً إلى. 


لك 


السلطة : الآشراف الذذين عللو أنفسهم باسترجاع امتيازاتهم الإقطاعية|اسابقة 
على حساب الملسكية و « البرلمانات » التى تطلعت لإحالة الحسكومة إلى 
أو ليجاركيه من المحامين , إزاء هاتين القوتين ‏ < أرستقةراطية ااسيف »> 
العريقة ةو <2 أرستقراطية الرداء » الأحدث عبدا الممست الملكة درطا 
طهافى عناد مازاران المقترن بالمرونة و لدهاء . وقد بذل أعداؤه محاولتين 
عنيفتين لماه والسيطرة عليبا» وامحاولتان تو لفان حرب الفروند. 

بدأ لمان باريس حرب الفرويد الأولى ١544(‏ - ؤ: ) محاولا أن 
يكرر فى فرنسا تلاك الحركة التى كانت لتوها قد رفت اليرلمان الإتجليزى 
'فوق الملك مصدراً لاقاون وحكم فيه . وكان ررلماق باريس ؛ بعد الملك ». 
المحكة العليا لفرنسا » وقد قضت التقاليد ألا يقل الشعب اونا أو ضريبة 
إلا إذا سحل هؤلاء الموظهون القضائيون ( وكلبم 'قرييا محامون ) القانون 
أو الضريبة . وكان ريشليو قد اختزل هذه السلطات أو تجاهليا» فصمم 
البرلمان الآزعلى تأ كيدها . وأ<س أذقد آن الآوان طمل الملسكيةالفر نسية 
ملكية دستورية » خاضعة للارادة القومية يعبر عنها مجاس ايالى . ولسكن. 
ولمانات فرأسا الاثنى عثس لم تكن مجالس الشريعية انتخيتها الآامة كما كانت 


أطال. فق ركان لتر بل هيات قضائية وإذارية. ورك أدض ذه 


الام 


مقاعدم أو وظائفهم القضائيه عن آبانمم »أو عينهم الملك فيها . ونون 
حرب الفروند الأولى كتب طا الفوز لاستحالت فرأسا إلى أرستةراءاية. 
من الدامين . وكان فى الأمسكان تطوير مجلس طيقات الآءة » المؤلف من 
مندوبين عن الطبقات الثلاث . النيلاء ورجال الدين وباق الشعب - إلى 
مجاس نيالى يكبح ججاح الملكية ؛ والسكن مجلس الطبقات لم كن لاله 
دعوته للانعقاد إلا الملك » ول بدعه أى ملك من 1115 وان بدعوه حتى. 
م»! ؛ ومن هنا اندلاع الثورة الفر نسية . 

على أن بر ن باريس حول إلى هيئه نيابية بصورة غير «باششرة ,5 3ه 
وم اجر أعضاره ملى اكلام نهابة عن الآمة فترى فز تالون » فى 


0 ل 


أوائل 1١44‏ 6 يندد بالضرائب ااتى أدقرت الشعب عسلى عبد ريشلبو 
ومازاران إذ دول : 
( لقد أق الحراب بغر نسا طوال عشرة أعوام . فاضطر الفلاحون أن 
يتاموا على القش بعد أن بيعت أمتءهم وفاء للشعرائب وقعنا لنفر هن 
الناس من أن ينعءموا فى باريس يحياة البذخ أ كرهت جاهير لا حصر طا 
أن تعيش على اط القفار .. فاقده كل شىء إلا «فوسها ‏ وهذء ل تترك 
لها إلا لان أحدا لم جد سبيلا لعرضها للبيع70). 
وفى ؟1 نوليوء انعقد البر انف قصر العدالةمع غيره من حا تأرافق 
.ووجروا إلى الملكوامه مطالب عدة لابد أنها بدت ط ثورية . فقد طالبوا 
ملخفض ربع الضرائب الشخدية كلها » وبألا تفرض ضرائب جديدة دون 
موافةة اابرأان بالتصويت المرء وبطرد النظار الملسكيين وأسهاص عم الذين 
حكنوا الأقاليم دون ا كتراث للحكام والقضاة المحليين » و بألا حبس شخص 
١‏ كلمن أربع وعشر ن ساعة دون أن عثل أمام القضاة الختضين .ولو أن 
هذ ةا مطالك احية الأضعة حكونة فونما علسكة وشزورية ؛ولسارت 
فرأسا جنبا إلى جنب مع اجلترة فى تطورها السيامى . 
"ينف أن للدكة الآم ربطتها بالماضى جذور أقوى من المصر بالمتقبل » 
إذلم يكن طا عبد قط بأى شكزمن أشكال الحسكم سوى اللسكيةالطلقة 
وقد أحسث أن التتخلى عن السلطة اللسكية على هذا الندو القترح الآن مفض 
لامحالة إلى صدوع لارأن طا فى صرح الحكومة الوطييد » وإلى تقويض 
تلك الركيزة السيكولوجية ااتى يستمدها من التقاليد والعرف » وااتزول نا 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى الجاهير التسيدة . م يالطا من سبة أن تسل 
ولدها سلطة دون تلك القى تع سه و ٍ 3 ولعملءو ) | ذلك تقاءس عن 
.واجها سوف يوقهها موقف الإدانة أمام محسكة التاريخ . ووافةها مازاران 
لما رأى من قضاء مبرم عليه فى هذه الطالب الوقحة من. هثلاء القانونيين 
التفطعين.. ومن م أمر فى 5 أوغسطس بالقيضن على بيير: بروستيل. وغيره 


من زعماء البرلمان : بيد أن بروسيل العجوز كان قد اكتسب محبة الثاس. 
هذا الشعار الذى أذاعه : < لا ضرائب © فاحتشد حمبور من الغوفاء أمام 
البالي رويال وتعالى صياحهم بطلب الإفراج عنه . وقد أطلقعلييم اسم 
الرماة قتدعلس+ ١1‏ كان حمل السكثيرون منوم من مقاليع أو مراجيم 26 
كا أطلق اسم « الفرو ند » على هذا الهرد . على أن جان فرانسوا بول 
دجووندى سس الملقب 00 فيا بيعل ل مساعد رئيس أساقفة بار بس وخليفته 
النتظر » نصح اللسكة بالإفراج عن بروسيل ٠‏ فلها أبت السحب فاضبا > 
وعاون على استعداء الشعب على االحكومة » وكان خلال ذلك يستخدم نفوذه 
خارة فى عاو -لاظغر بقمعة الكردينالية ؛ ويعاشر ثلاث خليلات ٠‏ 


وفى 7” أغسطس امخذ أعضاء البرلمان وعددثم 16١‏ طريقهم إلى القصر 
اللكى مخترقين الحشود والمتاريس » تشد أزرثم هتافات نصيح « يحجى اللك! 
إلى الوت باما زاران ! » ورأى الوزير الحذر أن اللحظة تتطلب المسكة 
لا الشجاعة ء فنصح لللكة بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت ؛ ثم 
إذ أحفظها هذا اللزول على رغبة الجاهير اعتسكفت هى واللك الى فى 
ضاحية روبل وأحاب ما زاران البرلمان إلى مطالبه متقتا » ولسكنه طاوله 
فى #فيذها . وظات التاريس فى ااشوارع . فلها فامرت الملسكة بالءودة إلى 
بأرلس صاحث الجاهير ها صيحات الازدراء ؛ وسمعت بأذها تند رها بعلا فنها 
عا زاران . ثم عاودت اروب من المدينة فى 5 ينابر 1145 © مصطحبة فى 
17 الزة الأسرة الالكة والدلاط إلى سان جرمان »* <يث توسد الخحرير 
القش » ورهنت الملسكة جواهرها لنشترى الطعام . أما للك الصغير فل يختفر 
قط طذا الحشد فعاته؛ ول يحب طاصمة ملكه قط . 


و لم يئار اعَيلان ابر مان ق أوج كرده مرسوماأ رد ب4 مازار ان دن 
حماية القانون واستعمدى عاية كل الفرنسيين الصاطين ليطاردوه ويقيضوا 
عليه باءتئاره مجرما . وقضنى مرسوم' آخر بالاستيلاه على كل الأموال. 
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الللسكية واستعمالها فى أغراض الدةع العام . ورأى كثيرون من النبلاه فى 
.هذا الكرد فرصة لاستمالة البرلمان إلى قضينهم س فضية استردادهم امةيازات 
«الاقطاع ١‏ ولعليم أيضاً خشوا أن يغلت زمام الحركة إذا لم يتزحمها ذووالاً لقاب 
الرفيعة ٠‏ وانغم إلها كبار الاقطاعيين أمثال أدواق اوتجفرل » وبوفور » 
«وبويون » وحتى أمير كوتى البوربوى الدم » وأمدوها بالجند وللال 
بوحرارة الماطفة. ؤأقبلت دوفة بويون ودوقة لو ميل - الرائعة المسن برهم 
إصاتها بالجدرى سس مع أطفالهما للعيش فى الأوثيل دفيل رهائن مختارة 
لغمان ولاء زوجبهما للبرلمان والشعب . و بينها كانت باريس تثقلب إلى معسكر 
«مسلح ؛ كانت حاملات الألقاب برقصن فى قاعة اللديلة »6' ووادات دوقة 
ال وتجفيل غرامها بأمير مارسياك » الذى لم يسكن قد أصبح بعد الدوق 
دلاروشاموكو » ولا اعتنق بعد فلسفته الكلمية . وفى 7”8يناير رفءتالدوفة 
سن معنوية المتمردين إذولدتا بنالمارسياك ("' »وارتبط كثيرمر الفرو ندبين 
بكرام النبيلات فرسانا تابمين لمن » فسكن يشترين دماءهم بابتسامه «تلطفة 
من تنورهن :5 

ثم حالف الحظ الملسكة فأنقذ الموقف عداء بين أمير كرتى وأخيه 
ال كبر لووس الثاتى الووبوق 5 رديه سا واهوا « كونديه العظايم 2«( 
ذاته الذى قاد الجيوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روكروا ولد . وإذ 
فخ بأفه القوى على عرد اللحامين والغوغاء » فإنهعرض .خدمانه على الملكة 
والملك . فوكت إليه فى ابتهاج قيادة جيش ضد باريس المتمردة أى ضد 
أأخيه » وضد أخته دوقة لو مهيل - والعودة بالأسرة المالكة فى أمان إلى 
'الباليه ب رويال . وججع كونديه الجند » وحاصر باريس © واستولى على 
.شارنتون » افر الأماى الحصين . أما اأنيلاه المتمردون فقد طلمواالممونة 
من أسيانيا والإمبراطورية . وكان الطلب غلطة » ذلك أن ءاطفه الوطنية كانت 
عند البرلمان والشعب أقوى من الإحساس الطدتى . وأبى معظم أعضاء البراان 
تأن يلنوا أحمال ريشليو وانتصماراته باعادة تفوق اطابسبورج على فرنسا » 


مك 9 ١‏ سد 


وبدأوا يتبينون أنهم إعا يستعملون بيادق إفى محاولة لاسترجاع ظام 
إقطاعى من شأ نه أن يقسم فر نبا ثانية إلى أقاليم 'ستقة فرادى » مستضعفة 
جماءة . وفى نوبة تواضع مفاجئة أرسلوا وفدا إلى الملكة المقتربة ؛ وعرضوا 
الحضوع لطاء مث كدين أنهم كانوا على الدوام يكنون طا المب . أما اللكة 
فد منحت جمدم المتمردين عفوا عاما» شريطة أن يضموا السلاح ٠.‏ وسرح 
الببلان جنوده ء وأبلغ الشعب أن طادة اللك هى واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . ومادت آن » ولوس » ومازاران إلى قصبة الملاك ( 78 أوغسطس 
848 )ء والتأم ثعل البلاط من جديد » وانفم إليه النيلاء التدردون كن 
شيئاً ل بقع ؛ اللبم إلا سحاءة قد انقشعت . واغتفر كل شىه» ولح ينس 
شى* . ووضءت حرب الفروند الأولى أوزارها . 

ولكن حربا ثانية ماليثت أن نشيت . دلك أن كونديه أ<دس أن 
خدماته مخول له الترؤّس عل مازاران . فتشاحر الاثنان » واتصل كو نديه 
بالنبلاء التذمين يبس نبضهم » أما مازاران فنى أجرأ لمظات حياته أمى 
حبس كونديه وكوتى ولوفميل فى فالسين ( م1 ينابر 156٠‏ ) . وهرولت 
عدام لوجفيل إلى نورمندياء وأثارت حركة عرد فيها » ثم عضت منها إلى 
الأراضى المنخفضة الأسبانية ٠‏ وفتنت تورين حتى ارنفى خيانة المرش . 
خوافق القائد العظيم على أن يقود جيشا أسبانياضد مازاران . يقول 
فولتير : «واصطدمت كلالأطراف بعضبا ببعض »وأبرموا العاهدات » ثم 
خان كل منهم الآخر واحداً إثر واحد ... ومامن رجل لم يغير ولاءه غير 
مرة»(4) وقال ريز ذاكرا تلك الفترة « كذاءلىاستمداد لقطع رقاب بمضنا 
البءض عشر مرات كل صياح )١(6‏ , وكان هو نفسه على وشك أن يقتل يد 
لاروشفوكو . على أن الكل أعلنوا ولاءهم للك . الذى لابد قد ساهل 
سه : أى نوع من الملسكية ذاك الذى استحال هشيا بين يديه ؟ 

وقامت قوة ملكية عناورة فى بوردو ا شه تباستسلامها » وقاد مازاران 
يها إلى فلاندر وهو يلعب دور إله المرب مارس » وهناك هزم تورين 
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الذى لايقبر . أماريتزء التواق إلى الحلول محل وزير الملكة. وعشيقها ه 
فقد أقئع البرلمان بأن مجدد مطلبه بننى مازاراق . وفقد الكردينال جرأنة 
فأمر بالإفراج عن الأمراء للسجونين ( ٠‏ فبراير 186١‏ )» ودفبه الكوف 
على حياته إلى اهرب إلى رول القريية م ن كولونيا ٠‏ أما كو نديه المتدرق 
للثأر من الوزير والملّكة جميما فقد ربط بين أخيه كوتى» وأخته اوتجفيل 6 
ودوق نامور ولاروشفوكو:ف حاف جديد , وف سيتدير أعلنوا الحرب » 
واستولوا على بوردو » وأعالوها معقلا للثورة من جديد . ووفع كواديه 
نلفا مع أسيانياء وتفاوض مع كرومويل ووعد بأن قم ججروريه 
ف فرلسا. 
وق 8 سلدتمير أعلن لوي الرابع عشر أنه منة وضاية آمه عليه وَأَحَذ 
مةاليد الحسكم فى بده ١‏ وكان يومها قد بلغ الثالقة عشرة. ورغرة فى نبدثة 
البرللان أبد نى مازارأآن 6 ولشكنة ديم شحاعته فى نوفير 6 فاستدعى 
الوزير ثائية © وعاد هذا إلى فرأسا على رأس جيش . أما جاستون أورليان. 
فقد لمب الآن دور المياد . ولسكن :ورين امحار إلى دف أللك . وق 
مارس 1189 أوفد لويس حامل أكتامه موليه ليطالب بولاء مدينة 
أورليان . فبعث قطداتها برسالة عاجلة إلى جاستون هددوه فهها يتسايم المدينة 
إلى أللك مالم يعمد هو أو ابنته ليستنفرا أعلبا . 
هنا ظبرت على مسرح الأحداث ادرأة من أشور فاه فرنسا الشبيرات »> 

وما أ كثرهن . وكالى با « حان دارك » ثانية أقبلت لانقذ أورليان . 
هذه للرأة - آن مارى لويز دور ليان كانت قد رفعت راية العصيان فى 
طفولتبا حين فى ولشليى أباها .وكان جاسةون يلقب ريا «السيو » 
باءتباره شقيق لويس آاثااث عشر ٠‏ أما روحته مارى إوربول * دوقه 
مونبانسييه؟ فبى 2 مدام »ذلك العبد ءوابنتهما إذن هى< الذهوازيل »ونا 
كانت هده الفتاة قوءة البنية فارهة القوام نقد سنميت « الجزائد مدةؤازيل 
دمونيا ذسيية » . وإذكات ذت 'ثراء عرض فقد شيت على كبرياه لثال 
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والنسبءوكانتتقول «انى أنتمى إلى بيت لايفعل إلاماهو جليل نبيل»(١١2.‏ 
لطامت إلى الزواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ان عمباء فلمالم تلق 
تشجيعاً احتضنت القرد . وحين معت استغاثة مدينتها ورل»” أبأها يسكره 
أن مخوض العمنة 6 حدات على وضاه بأن تنوب عنه . ولقد طاما غاظما 
القيود التى فرضها العرف عسلى بنات جنسها » ولشد ما ألكرت حرمان 
النساء من الامخراط فى سلك اللندية. ومن ثم فت.دلبست الآن درطا وخوذة؛ 
وججءت من حوطا لفيفامن كرائم النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
زحفت مها فى مرح وابهاج على أورليان . وألى القضاة أن يدخلوها الدينة 
خشية إغضاي لللك ع فأمرت بعض رجاها أن ينقموا ثغرة فى الأسوار » 
ومنها نسلات وبرفقتها كونتيستان با الاراس يغفون أو يغضون . وماإن 
أفلدت فى دخول المديئة حتى استطاءت أن تليب مشاعر أهلها إسحر خطببا 
النارية . وهكذا رد موليه عن الديئة خاوى الوفاض » وأفس.ت أورليان 
عين الولاء لل « عذارء » الجديدة . 


وبلغت <رب الفروند الثانية ذروتما على أبواب باريس . فد زحدف 
كو تدية علييا من النوب »6 وهزم جيشاً ملكياء وأوشك أن يأسر 
الملك ‏ والملكة . والكرديئال ؛ ولو فمل ل « مات اشاه > حقيقة 
لاجازا ‏ وبيما كان جيشه يدنومن باريس 6 حملت الجاهير س- وم 
« الفرونديون » هنا أيضا رفات القداسة جنفييف راعية المدينة وطافت 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينص ركونده ويسقط مازاران أما 
ار اند مدموازيل فقد هرعت من ن أورليان إلى قمر سكس بورج حيرث 
كان أبوها لابزال على تذيذْه, وطلات إليه أن يد كو ألدنه 6 ولكنه 
ألى . واذترب الآن تورين وجيش الك ٠‏ والتقيا بقوات كونديه خارج 
الأسوار قرب بوابة ساةت انطوان ( ميدان ال ياستيل الآن ) . وكاد تورين 


كسب المعركة 2 لولا أن المدمروازيل انداعت إلى الباسئولي وحرططٍتث 
#اقصة الحضارة 


مم اغؤرة سد 


مأموره على 'تضويب مدافمه على جئود الملك . ثم .أمرت القوم داخل 
الأسوار ٠‏ باسم أيبا الغائب »© أن يفتدوا الأبواب رهة ريما يدخل 
جيش كر دديه ء ثم يغلقوها فى وجه جيش الملك ( ؟بوليو؟155 ) . وهكذا 
كات المدموازيل بطل الساعة 

7 نلانه سيد 1 نالرءوس لماه الخدت تاقاب عليه 

و إستطع أن يدفم وؤاقك' عكذه قداو جر و 8؛و أفات زمام ااهير . 

وفى ؛ يوليو هاجم الغوغاء قامة المديئة مطالبين بأذيسم اليم جيع مؤيدى 
مازاران ‏ وإظبارا لسخطهم اشعلوا النار فى المبنى » وقتلرا ثلاثين من 
المواطنين . ونسطات العمليات الاقتصادىة » وصمث الفوضى إمداد المدينة 
باللمام ؛ وخشى لضف أسراث باريسن الموت. جوعا :. وتساءلت الطبقات 
المالكة : أليست الآ وتقراطية الملسكية , بل أليس حكم مازاران » أهون هن 
- م الرعاع . وأعان. مازاراق الموقف حين ارتشى لنسه الننى ملوعا » 
ا الفرونديين بغير قضية توحد بين صفوفهم 37 رياز فد رأى أن 
الوقث قد حان لدعم مكاسبه بعد أن تم له الظفر بقبعة السكردينالية الجراء 
القى طالما اشتباها ء فاستخدم الآن نفوذه ليشجم الولاء للك . 

وفى 7١‏ أ كتور عادت الأسرة المالكة إلى باريس درن أن عسها 
سوء . وافتقن الباريسيون عنظر ا ملك الصغير ؛ البالغ من العمر أذ أر بعة 
عر ربيما ؛ وسحرهم حسئنه وشحاعته » ورددت الك وارع هتافى الجاهير 
د يحى الملك » وما ليث هياج الشعب أن هدأ بين عشية وعشاها + وام 
النظام لا بإفضل القوة » بلى هالة الملكية » وهيبة ااشرعية» وإعان اأشءب 
الإعان تصف اللاشمورى - بحق الملوك الإطى . وماوافى 5 فيرابر ٠١8‏ 
تى استشهر لويس فى نفسه من القوة ماشحمه على دعرة مازاران للعودة. 
ولثديته شرف قُّ جميع سلطاته السارقة . ووضمعت ححرب اغمروند 
الثانية أوزارها . 

وفر كو نديه إلى بوردو6 وخضع البرلمان فى بطء ووتار ء واعتكفه 
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النبلاء التمردون فى قصورثم الريفية . والهست مدام لو مهيل العزاء بين 
راهيات اليور - رويال بعد أن ذهب رواء حسلها . ونميت الجراند 
مدموازيل إلى إحدى ضياعبا؛ حيث راحت تأ كل قلبها حسرة وهى نذ كر 
ملاحظة اسبت إلى مازاران » قال ذا إن إطلاقها الدافع من الباستيل قتل 
زوجها - أى قضى على أملها فى الزواج من الللك . وف عامبها الأربعين 
أخت أظواق كؤكوق 2 كرات وان وكات أمسخر بو اقيي ينا كبراء 
ولسكن للك رفض أن يأذن بلهما بهذا الرواج » فاها عزما عليه برغم هذا 
الحظر سجنه لويس عشر سنوات ( 157٠‏ - ٠ه).‏ وظلت الدموازيل 
وفية له فى شحاعة طوال سيدنه » ولا أفرج عنه تزوحته » وعاشت معددعيشة 
مضطربة صاخبة حتى مائث ( 1538 ) . وأما ريز فقد قيض عليه » ولكنه 
فر 6 ثم نال العفو » وخدم أللك ميءوثا دبلوماسيا فى روما » واعتسكف ى 
ركن باللورين . ولف بد كات عتاز بتحليلبا الوضشوعى للخاق © عا فى 
ذلك خلقه هو يقول فبها : 

0 ألمب دور الاذن نفسه للدين » لأننى م 1 أن أعرف على وحه 

ليقين كم من الرمن سأستطيع لعب دور للزيف » وحين أعحزى الءيش دون 
صلة ذرامية محرمة ؛ اأصلت عدام بومرو » وكانت شابة لعوبا» االعدد 
السكبير من العشاق » لا فى بيئها كسب 6 بل فى مكان عبادتما أينا » ميث 
كانت صلات غيرى للسكشوفة معها ستارا لصلتى بها . . . واستقر رألى على 
المادى فى خطاياى .. . وللكنى كنت مسمما كل التصميم على القيام 
بواجيات يد ) بأمانة » وغل بذل قصاراى فى مخليص نفوس 
غيرى وإن إن ل أ كترث لخلاص نفسى © (01), 

أما مازاران فقد هيبط على قدميه دون أن يضار » وماد سيدا على 
الملكة » وخادما لملك ما زال راغبا فى التعلم . وقد روع فرأسا أن يبرم 
الوزبر معاهدة مم إتجلترا البرونستئقية وكرومويلقائل ملسكها ( 1067 )+ 
اذى أمان على محاربة كونديه والأسبان بلرسا4ه ستة آلاف جندى ؟ 


ل 1 0 


وأحرز الفر نسيون والإتجايزمها النصر فى « معركة الكثبان » ( 1 يونيو 
164 ) . وبعد عشرةّ أيام سل الأسيان دنكرك ؛ فدخلها لويس احتفال. 
وسمى مهيب » ثم أؤل علها لاتجلثرة طبةا للمعاهدة. وأبرمت أسيائيا مع قرسا 
صلح البراأس (” نوفير 1538 ) بعد أناستئزف القتال مالها ورجاطاءفامم,ت 
ذلك ثلاثة وعشرين عاما من حرب واحدة » وأرست أساس<رب أخرى . 
وازلت أسيانيا عن روسيون ؛ وأرنوا» وجرافلين ه وتيوتفيل » لفرلسا © 
ونخات عن جميع مطالبها فى الالزاس » وزوج فيليب اارابع ابنته ماريا بر يزا 
للويس اارابع عشر » إشروط ورطت فها بعد غرب أو ريا كله فىحرب الوراثة 
الأسيانية . ذلك أنه تعبد بن يبعث إلها » خلال هانيةعشر شهرا 6 بصداق 
قدرم ٠*٠درء٠ودهة‏ كراون ؛ ولسكنه انمزع منها ومن لويس تنازلاعن حةوقها 
فى ولاية العرش الأسبانلى . وأصر ملك أسبانيا على أن يكون العفو عن 
كونديه شرطا من شروط الصلح » فلم يكتف لويس بالصفح عن الأمير 
المنيف ؛ بل رد إليه كل القابه وأملاكه ؛ورحب ه فى بلاطه . 

كان صلح البرانس الدليل على إنجاز برنامج ريشايو ‏ وخلاصته كبر 
شوكة اطابسبورج » وحلول فرأسا محل أسبانيا أمة متسلطة فى أوربا . 
واعترف الفرتسيون بفضل .مازاران فى الوصول ببذه ااسياسة إلى ختامها 
الظافر ؛ ومع أنه لم يظفر إلا بحب القليلين منهم » فإنهم رأوا فيه رجلا من 
أ كفأ الوزراء فى تاريخ فرنسا . ولكن فرنسا التى سرعان ما نسيت خيانة 
كو نديه ل تختفر قط لمازاران جشعه وحرصه : فنى وسطالفاقة التى كابدها 
الشعب جع ثروة طائلة قدرها فولتير عائى مليون من افر نكات(١١2‏ . وكان 
يحول الخخصصات الجر بية إلى خزائنه الشخصية ».ويبيع وظائف التاج لمافعته 
الحامة » ويقرض املك بالربا » وقد أهدى إحدى بنات أخيه قلادة مازالت 
تعد من أغلى الى فى العالم0؟ 2١‏ , 

ولمااحضرةه الوفاة أشار على.لويس.بأن يكون وزر نفسه الأول ء وألا 
هترك مسائل السياسة العليا لآى من مساعديه إطلاة|(؛ )١‏ وبمد موته (4مارس 


) كشف كولبير للملك عن الْحباً الذى أخق فيه ثروته . فصادرها 
لودس » وأثلج بذلك مبدر شعيه » وعدا أغني ملوك زمانه . وهف ظرقاء 
باريس لينو » طبهب مازاران » لآنه رجل أحسن إلى الشعب كله 6 وقالوا 


«أفسحو الطريق لنمالته . إنه الطبيب الطيب الذى قتل ااسكرد ينال » (59), 
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؟ ‏ املك 


| يكن أشبر ملوك فر أسا فرأسياً إلا بربع دمه . فتشدكان نص شأسبانى 
من ناحية أمه آن الفساوية » وربع إيطالى من ناحية جدته مارى مديتشى . 
وقد أولع بالفن والحب الإيطاليين دون تردد و بعد ذلك بالتدين والكبرياء 
الأسبانيين » وفى أخريات مره كان أ كثر شما بجده لآمه» فيليب الثالث 
ملك أشيانا ؛ مله هده لأبيه ؛ هارى الرايع ملك فرسا ء. 


سعى عند ولادته ( © سبتمير 154 ) ديو دونيه فصدملته01 أى 2 عطية 
الله » » ولعل الفر نسيين ل يستطيعوا أن يصدقوا أن لويس الثالث عثير قد 
حقق أبوته فعلا دوق عون من الله . وقد أضر بشمو الصبى وتطوره 
ما كان بين أبويه من تنافر » وموت أيه الباكر » واضطرابات ااغروند 
الطويلة الأمد . وكثيراً ما لقى الإحمال وسط اضال آق"ومازاران المرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وفى تلك الأيام الثى لم تسكن ظروفها مواتية لأى 
ملك » ذاق عرارة الفقر أحيانا فى اللبس اارث والطعام القليل ٠‏ ويمدو أن 
أحدا م يتم بتعليمه » وحين تولاه المدرسون الخصوصيون كان همهم 
الأكبر أن يقنسوه بأن فرنسا بأسرها ميرائه الذى سيحكه لمق الإلهى » 
ولا يسأل عنه إلا أمام الله . ووجدت أمه الوقت لتدريبه على العقيدة 
والعبادة الكاثوليكتين » اللتين سترئدان إليه فى قوة بعد أن أنبكت 
فيه اشبوات وتضاول سناء المجد . ويوكد لنا سان س- سيمون 
أن لويس « لم يكد يماهه أحد القراءة أو اللكتابة » وأنه ظل جاهلا كل . 


الجهل حتى أنه لم يلم بأشهر حقائق التاريخ وغيرها من المقائق » . ولكن 
لعل هذه إحدى ممالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن لويس يظبر 
صلا يذرى لالسكتب ؛ وإذ كانت رعابته للم لفين وصداقته أوليير 
وبوالووراسين لشير إلى نقدير صادق للاادب .وقد أعرب فيا بعد عن أسفه 
لأنه لم يصل إلى ذراسة التاربخ إلا متأخراً جداً » وكتب يقول < إن 
الإلمام بالأحداث العظيمة التى وفعت ف العالم على مدى القرون الكثيرة » 
وااتى هضيتها العقول القوية النشيطة ؛ هذا الإلمام ينيد فى دعم المحة فى 
جميع المداولات الطهامة » (1١)وقد‏ جبد تمه لترلى فيه الإ<ساس بالثمرف 
والشهامة لا مجرد آداب السلوك » وبق الكثير من هذا فيه وإن لوثته إرادة 
طائشة للقوة . كان فتى جاد! ممتثلا © يبدو طرف من أن يصلح احكم ) 
: ولسكن ماؤاران صرح بأن فى لويس < من الأصالة والكفاءة ما بعام 
أربعة ملوك ورحلا شرينا » (38؟. 
فى لاسبتمير 108١‏ أطل جون إيفلين من مسكن توماس هوبز فى 
باريس على الوكب الذى رافق اللك العبى » اليالغ الثالئة عششرة » متجبا 
إلى الحفل القام عناسية إنهاء سن قصوره . وقال هذا الإمجايزى فى وصفه 
د مفى أنولاو الصخير هذااً كثر الطريق وقبعته فى بده ى السيدات 
والعحءات اللاتى ازذانتالثوافذ ببالين وملا" الموهتافين 0 يمحى ال لكع١5١)‏ 
وكان فى إمكان لويس بومئذ أن يتسم زمام الأمر كلداه ن مازاران» لولا أنه 
كان يترم ذلك الدهاء البلحب الذى طبع عليه وزيره » اسم اق تل 
بازمام نسم سنوات أخرى . ومع ذلك فقد اعثرف بعد موت السكرديئال 
نألا د لست أدرى ماذا كنت صانم لو عير طويلا »(*') فلا ماتمازا ران 
أقبل رؤساء الإدارات على لويس سائلين إلى من وق ليتلقوا تعلياتهم » 
فأجاب بدساطة قاطمة « إلى»(١")‏ ومنذذلك التاريخ (4 مارس لاحى 
1 سبتمير ١/5‏ نولى 5 م فرلسا إنفسه ٠‏ وك الشعب فرحأ إذ أصبح له. 
ملك فعال لأول مرة فى نصف قرن , 


ا 06 


ولقد تهللوا فرحا وتمها #سنه . قال جان دلافونتين حين رآه فى 61550 
ول يكن بالرجل الذى مخدع بسهولة » « أنظتون أن فى الدنيا ملوكا كثير بن 
وهبوا هذا الوجه الليح وهذا السمت الرائم ؟ لا أظن 6 ويخيل إلى حين 
أراه أني أرق المظمة مجسمه»(5 "الم نكن قامتهتز بيد على خسة أقدام وس 
بوصات » ولسكن ااسلطة جعلته يبدو أطول ٠‏ وإذ كان قوى اابدن »© متين 
البنية » فارس وراقصاً ماهراً 6 ومثاقفاً بارعاً وراويةخلاب العيارة . فد 
ملك جاع الصفات التى تفتنللرأة و:فتحمغاليق قليها . كتبسان ‏ سيءون 
وكان يكرهه ؛ « لو أنه كان فرهاً عادبا لا أ كثر لجلب نمس الامار 
بغرامياته »50 '. على أن هذا الدوق ( الذى لم يستطع قط أن يغفر للويس 

حرمانه الأدواق من سلطة الى 6( اعتر 2 اعته واذا به اللوكية ااتى 
أصحت الآن مدرسة للبلاط * ار أسا عن طريق البلاط » ولأوربا عن 
طريق فرأسا . قال : 

« لم يمط أحد قط بأرق وألطفمما أعطى لوس الرا بع عشر » ولاضاعف 
أحد هذه الطريقة من قيمة عطائه كا ضاعف لويس . . .لم تسكن الألفاظ 
الجافية لتند عنه قط ؛ فإذا اضطر أن يلوم »أو يواسم 0 يقوم » وهو 
أعى فادر » فنى لطف داها تقريباء لا فى غضب أو صرامة قط . .. إلا فى 
مناسية واحدة وماعرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الأدب الجم . 
أما مع النساء فلم يكن التأدي د اين حا عام امهنا فل شام إلا رفع 1 
فرعته ٠‏ حتى الخادمات اللاى يعرف الب شاديات > فياذا خاطب سيدات 
امجتمع لم يغط رأسه إلا بعد أن يفار قبن »> (4؟). 

على أن ذهنه ( برق إلى مستوى سلركه . لتمد كاد يضارع نابليون فى 
كة الثاقب على الرجال 4و كه فسيز كثيراً دون ذكاء فيعس الفلسنى » 
أو شناسة اوغدطى الالسائية العيدة النظر وق هذا قو سات واف 
دل ؤت أ كثرمن الأدراك السليم» ولسكن حظهمنهكان موذورا»(ة "وله 
خير من الذكاء . ولنستمع إلى سان - سيمون ثانية د كان بطيءه حصيفا» 


سن 84 ابس 


معتّدلاهحذرا ؛ سيدا على حركانه ولسانه»(65). ويقول مونتسكيوه كانت 
ابه أعظم من ذهنه 7(6؟)وقد وهبقوة انتباهو إرادةعو م تإبان عزه عن 
قصور أفكاره . أما عامنا بعيو به فيأتينا من فترة حكه الثانية على الآخص 
( #دهل س 10716 ) 6 حين ضيق ااتععبب أفقه » وأفسده النجاح والملق . 
هنا مجده مغرورا غرور الممثلين متشكيرا كبرياء الآثار الضخمة ٠‏ وإن 
كان بعض كبريائه رعا شماه عليه الرسامون من صوروه » وبمضه راجماً 
إلى فسكرته عن منصبه . فإذا كان قد مثل دور ١‏ املك المظيم ».فلمل عذره 
أنه خال هذا ضرورة لا إستذني عنها أساوب المكيم ودعم النظام » إذلابد 
من وجود مركز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الآبهة والراسم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يبدو لى أن من واجبئنا أن فنكون متواضعين 
من أجل ذوائناء متسكبرين من أجل المرك.ز الذى تشغله »(*") ولكنه قل 
أن تواضع - ريما مرة واحدة ؛ حين لم جد غضاضة فى أن يصحح بوالوله 
غلطه فى أمر يتصل بالذوق الآدلى ٠.‏ وتقرأً مذكراته فتراه يتأمل فضائله فى 
ازان كثير . ومنده أن خير سجاباه حبه للمجد . قال إنه « يثر الصيت 
البعيد على كل الأشياء ؛ بلعلى الياةنفسها »(19؟) ولكن ولمه هذا بالجد 
خدم أعداده لأنه غالى فيه ء 32-38 يقول «أن #مسنا للمحد دواع 12 
ليس شبوة من هذه الشبوات الطزيلة التى تنطفى* عجرد ملك النفس لما 
تشنبيه ٠‏ فإن عطاياه اتى لا تنال إلا بالجهد لا تورث السأم أبدا » ومن 
كنف عن اشتهاء المزيد مها لا يستحق كل ما ناله من عطاء(*) . 
بيد أنه أوتى حظا من الفضائل الجنيلة » إلى أن جر ولعه بالعظمة 
والمجد الدمار على خلقه وعلى بلده . فلقد أعحب بلاطه بعدالته » وتساحه , 
وكرمة ؛ وضبطه لنفسه . قالت مدام موتفيل القى كانت تراه كل يوم تقريبا 
خلال هذه الفترة 3 فى هذا تجهب أن تعترف كل العهود الملكية السابقة. . 
طَذما العود بتقدمه عليبا فى استهلاله السميد »(١؟)‏ وقد لاحظ القريبونم:ه 
ذلك الوفاء الذى كان يحمله على زبارة جناح أمه مراراً كل يوم على كثرة 


ا 


-شواغله 6 م يدوا ا 1 على أبثائه 6 وحرصه على #دمهم 
«والر يدجم 7 إيا كانت امهم ٠‏ كان 2 عطفا على الأفراد منه على الأمم 5 
فى وسعه أن يشن الحرب على اطولندبين الذين لم يوذوه » وأنْ يأمر بتدمير 
البالاتينات » ولكنه يحزن لموت روبقر أمير البحر اطولندى » الذى أوع 
البزائم بالبحرية الفرنسية ؛ وقد كلفته الشفقة على الملكة الخلوعة » زوج 
عيمس الثالى » وعلى ولده 6 حربا كانت سوأ حروبه . 

ويلوح أنه آمن حقيقة ,أنه مبموث المنابة الك فرنسا » ولمكها 
بسلطان مطلق . وكان فى استطامته بالطبع أن استشبدك بآنات من السكتاب 
القدس سنداً لبدفه هذا » 57 إوسوية أن بريه أن العبدين القدم 
والجديد يدحمان حق اللوك الإللهى . وقد أخير ولده فى مذكراته9"' الى 
أعدها لإرشاده أن؛ « الله يجمل من الملوك المفاظ الوحيدين لاصالٌ العام » 
وأنهم , خلفاءالله على هذه الأرض » . ولابد لهم لكى عارسوا وظائفهم 
المقدسة على الوجه الصدييح من سلطة لا حدود لها ومن ثم وجب أن 
يكون لهم ”الحرية الكاملة المطلقة فى التصرف فى جيم الممتلتكات سواءمتذكات 
رجال الدين أو العامانيين 9(؟؟1.أنه لم يقل ( أناالذوله ) ثمم نمه ,قوفي 
ولعكنه آمن بهدا القول ببساطة مطلقة . أما الشعب فيلوح أنه لوه 
هذء الدعاوى » النى حيها هارى الرابع إليه انتقاضا على الفوضى الاجماعية» 
لابل إن أفراده تطلموا إلى هذا الملك الفتى فى ولاء دينى » واستشعروا عزة 
الجماءة فى أمته وجبروته » فها من بدبل عرفوه لهما غير ما رافق الاقطاع 
من :فت وغطرسة . وبعد طغيان رإشليو » وفوضى الفروند » واختلاسات 


(*) واممل لويس على فترات كتابة « هملاحظات يستعان بها فى الل كرات » الق 
بدأها فى ١551١‏ و حق ولاب د حين أضاف إليبا « تأملات فى حرفة املك » وفيا 
الكثير م يقسم بسلامة الادراك على الرفم من إعانها بنظرية المي المطلق » وقد تبدو 
أمامها محوث الفلاسفه فى هذا الموشوع قاصرة . والظاهر' أنه أملأها على سكرتيرين 
كوها ثويا أدبيا قشيبا . وهي لاقل .مدارة بالتراءة من أى أدب فى العصر الذى 
أنححن إعبادده ٠‏ 


5-5 


مازاران 6 وحيت الطبقتان الوسطى والدنيا بالسلطة واازعامة الممركزتين. 
فى حا م يا شر عى ف بدا لهم واعداً بالنظام » والآمن » والسلام . 

وقد أفصح عن مذهبه ى المكم المطلق حين أراد برلان بارس عام. 
8 أن يناقش بعض مراسيمه . ركب من فالنسين فى ثيابالصيد ؛ ودخل 
جرتها مجالسكم معروفة مشبورة . لذلك مر بأن نوا ذا الس 
الذى اجتمع ليناقش مرأسيعى ٠‏ سيدى أأر يس الأول 3 إلى امئمك “ن 
المماح هذه الاءماءات, وأمنع أى فردمنكم بالمطالة مها م قات 
وظيفة الولمان إوصمه 1-7 عاما ما إلى2 مجلس 9 6 مل 04 خاضع لاملك 
على الدوام . 

وأدخل لويس على عكر النبلاءفى الحسكومة تغييراجذريا . اقد زودوا 
النلاط والميش بأمسة المطبر وريقه 4 ولكن ندر أن شخلوا الوظائف 
الإدارية ذلك أن كبار النبلاء دعوا إلى مغادرة ضياعبم «عظم المام والإقاءة 
فى البلاط - أ كثرم فى « أوتيلاني > أو قصورم الباريسية ؛ وعظعاوث 
فى القصور اللسكية ضيوك على للك » ومن هنا هذه الأجنحة الشاسعة التى 
خصمت طم فى فرساى . فإدا رفضوا قيول الدعوة فايس هم أن يتوقءوا 
أى فضل يؤارثم به اللك ٠‏ وأعنى النبلاء ن. ن الضرائب 6 ولسكن فرض عليهم 

فى الأزمات أن سمرعوا إلى قصورثم الريفية 6 وياظوا وينجهزوا أثبامرم 3 

ويودوثمالاغمام إلى الجيش . وقد استطابوا الحرب مهفا من سأم المياة 
فى البلاط - حقا كانوا عاطلين كثيرى النفقة » ولسكن إسالتهم فى ساحة 
القتال أصندت فرضأ «لزما لطبة مهم * وملعم المرف والالسكرت من 
الاشتغال بالتحسارة أو بشئون الال س وأن جبوا الرسوم على 
التحارة امارة بأملا كهم 0 واقترضوا 2 غير رج» “ن أصداب الصارف. 
3 آم ضراعم زرعبها خاصصون ( #ممنرو نفس ( لدقدوق هم جز١ا‏ ون 'ن 
المحصول ودؤدون لم عمتات الحدمات والكوسن الإقطاعية . ويفمكر ضٍ, 


سس يمسم 


فى السيد الاقطاعى أن محافظ فى اقليمه على النظام والعدالة وبرعى أسمال. 
البر . وكان فى بعض الأقالم يؤدى هذه للبمة أداء لا بأس به » فيسكون 
محل احترام الفلاحين » وف بعضها الآخر لايبذل لقاء امتيازاته إلا عطاء. 
تافها 6 فضلا عنأن فترات غيابه الطويلة فى الءلاط كانت تقوض تلك الألفة 
المبذبة ببن ااسيد وتابمه . وقد حظر لويس الحروب الخاصة التى كانت تنب 
بين الأحزاب الإقطاعية » وأنهوى - إلى أجل >> طادة المبارؤة التى | نتعشت. 
خلال حرب الفروند 5 وتفاقم خطرها لأن شهود المبارزين » لا البارزين. 
الأصليين لخسب » كانوا يقتتلون » ويقتسلون ٠‏ وكرهون مارس 
إله لاون من فراكسة:- وقد أحمتى :تمزاموق :ددا بهن آودت للنازرات 
بهم ف تسع سئوات ( 88-154 ) فتكانوا السمالة!؛ "2. ولعل احد أسياب 
الحروب التسكررة تلك الرقبة فى ايمجاد منفذ لولع الفرئسيين بالقتال » 
ولسكبريائهم داخل وطلهم » على حساب الأجانف . 

أما الإدارة الفعلية اشئون الحسكومة فققد آثر لويس طا كبار رجال 
الطبقة الوسطىممن أثبتوا كنا هم بالارتقاء إلى ما كازثم ويم نكان فى وسعه 
أن ركن إلهم فى دعم سلطة الاك للطلقة(60؟) . واختصت ثلانة الس كبرى 
بتصريف شئكون المكيء جتمع كل منها برئاسة الملك » ويعمل فى إعداد 
ا معلومات والتوصيات التى يمنى علبها المللك قرارائه ٠‏ فكان « مجلس الدولة » 
مالقا عن أريلة وجال أو غمة يجتمع ثلاث مرات فى الأسبوع ليعاامج 
أم مسائل العمل أو السياسة » وكان < مجلس|ارسائل » مرف شثون الأتاليم» 
وه مجلس المالية » ينظر فى ااضرائب والإبراد والنسرف . واضطلمت 
مجالس اضافية أخرى بشئون ارب ؛ والتجارة » والدين » وانزع المسكم 
امحل من أيدى النلاه المستبترين ونيط به النظار الملسكيون » وسرت 
الاتخابات البلدية لتأى بعمد يرضى عنهم الملك . ولو أننا سثئلنا اليوم رأينا 
فى حسكومة شديدة الاركز كبذه لقلنا إنها ظالمة» و كد لات كانت ؛ واسكن 
أغلب الظان أنها أقل ظليا مما سيةها من حكم الأوليجاركيات اابلدءة أو البلاه, 


“الإفطاغيين . وآية ذلك أنه حين دخات لجنة ملكية اقلم أوفرن ( 1559 ) 
للنجقيق فى استغلال السادة لسلطتهم الإقطاعية فى الإقايم * رحب الناس 
بهذا الاستجوا تالظم م إل #تتاوة ملصةنجوببآ عر رهم من 
الم » وألج صدورم أن بروا ( إقطاعيا مكبيرا » يضري عنقه لآنه قتل 
فلاعا © وأشراظ » أقل منه شأنا يلترن جزاءهثم على مااقترفوا هن أفعال 
محظورة أو قاسية (56). وعمثل هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
القانون الإفطاعى . 

ثم نقحت القوانين لتبلبغ من النظام والءطق قصارى مايتفق 
والارستقراطية ؛ شك دقانون لويس »> الذى نكون على هذا الحو 

(لاححكحتم7 13 ) فرنسا إلى أن جاء «.تانون نابليون > ( 14٠4‏ ١0م١ا)‏ 
وكان القانون الجديد أرق من كل قانون سبقه منذ عهد جستنيان » 
وقد « أسهم بقوة فى تقدم الحشارة الفرنسية (6)2*7 وألشىه جهاز شرطة 
ليسكبح. إجرام باريس وقذارته!. فسترى مارك وينيه » مركن ذوابيه 
دا رجنسون ه الذى خدم الدولة إحدى وعششرين سئة تائدا ماما لاشمرطة » 
يترك سجلا مشرظ من الآداء العادل الدؤوي اوظيفة عسيرة. وبإشرافه 
رصفت شوارع بار لس»و نظف تنظيفا معد لا واشكد فب 0 لاف مباح. 
وأمنت تأمينا لأبأس به للمواطنين » وأععه بأ ردس الآأن فى هذا كاه 
متقدمة جدآ على أى مدينة أخرى فى أوربا . ولكن القانون أباح اسكثير 
من أعمال الممبجية وااطغيان . ونشرت شاكة + ى الخخيربن فى أرجاء فر نسا . 
يتحسسون على ااسكلام كم «تحسسو ل على الأفعال وأبيع اعئةال الأشخص 
اعتقالا تعسفيا عقتفى الأوامر اأسربة #قطعنه فل وعنؤئهية أتى يصدرها 
الك أو وزرائه » وسجتهم سنين دون محاكة » ودون أن يحاطوا علا 

ريدم . . وحظر القانون الاتهامات بالسحر ه وأبطل ىة م الإعدام عقابا 
للتجديف » ولكنه احتفظ باستخدام التعذرب أداة لا مراع الاءترافات 
بم البمخ «وأجاق الثائرن تيان فده كين من الذنوب بالحسكم 


على مرتسكبيها بتشغيلوم فى سفن أسرى المرب ‏ وكانت سفذا كبيرة وطيئة 
إسيرها بانجاذيف المذنبون موثقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخمص ستة 
رجال لكل مجذاف طوله خمسة عششر قدما . وكانت صفارة الشرف تلزمرم 
الاحتفاظ بالسرعة النى محددها ؛ وأجسادثم عارية إلا من وزرة» وشعورثم 
ولجاهم وحواجم محلوقة 6 وأحكاموم طويلة الأمد ومن . الجائز مندها 
تعسفا إذا لم يذءنوا للآو امر إذعانا ناما ؛ فيفرضعليهم ركهم أمواما 
لند ءاوسو اعد ة عقو م و ضف عنهم عذابهم إلا ما مح لم به إذا 
بلغوا الميناء من بيع التوافه أو استجداه الصدقات وهم لسير ول أزواجاً ف 


ادم 


أمالويس نفسهفوضع فوقالقانوق؛ حرا أذياءر بأى عقو بة ة لأىذنب فى 

4 قضى بأن جدع أنوف يسع البغايا وقصل آذاممون بطرم امنود ش 
فى نطاق جمة أميا لمن فر ساى. وكثيراً مأكان رحماوا 34 كاه كثي رما كان صارها 
قاللولده:2 إنمقداراً محدودام نالصر امة كان أعظم مااس: اناهن راق بددياء 
وق اق الود سيافة كن دده الساسة اوت كترورا متناف 
لانهاية ها . ذلك أنه ما إن يضعف الملك فى إنفاذ ما أمر به » حتى ينهار 
السلطان ويثهار ممه السلام العام ... فيقع كل المبء على كواهل الطبتمات 
الدنياء التى يظامها عندئُذ ألوف من صغار الطغاة بدلا من الملك الشرعى(5؟2. 
وكان داثم المحكونى على ماسعاه دحرفة الملك > توم 468 «فلاؤنس 16 , 
يطلب إلى وزرائه أن يوافوه بالتقارير السكثيرة المفصلة » ولا بدانيه رجل 
فى ماسكته اطلاعاً على أحواطا . ول سه أل يشير عليه وزراؤه بما يناقض 
51 أده » وقد ول أحياناً على رأى مستشاريه . ثم أنه احتف بأولق 
العلاقات الوديةمع مساعديه شريطة إلابغيب عنهم أنه الملك_قال مرة لفوبال: 
« ثابر على أن تسكتب إلى بسكل ما يمن لك ولا تفتر إإك عممة ولو ل أفمل 
ذاه ماتشير به»(* 46 0 كلثىء ‏ الميش والحراء وانحا م» 
وببته » والمالية ٠‏ والسكئيسة » والد راما» والأدب : والفنون » و ومع أنه فى 


مه فوإتها رمتس 


الاصف الأولمن حكمه كان يسنده وزراء أ كفاء مخاصون » فإنالسياسات 
والقرارات الخطيرة » والججع بين شتى نواحى الحكم المعقد فى وحدة متستة 
كل هذاكان من صنعه هو . لقد كان ملكا كل ساعة من ساعات بومه . 
ولقد كلفه هذا من اعرة عنتاً . كان هناك من يقوم على خدهته فى 
كل خطوة يخطوها ء ولسكنه دقع من هذا برقابة الغسير له فى كل حركة 
وسكنة فكات سارحته لفراشه وذهابه إليه ( إذا كان منفردا ) بعض 
وظائف الدولة . فإذا تم هذا الاستيقاظ الرسعى ( 1808 ) استمم إلى القداس 
م أفطر ؛ نم مضى إلى قاءة للداولة » وخرج منها حوالى الواحدة » فتئارل 
وجبة كبيرة »يا كلما عادة على مائدة صغيرة لشخص واحدء محيط به 
بطانته وخدمه . فإذا فرغ من طعامه عشى عادة فى الحديقة ؛ أو خرج 
لايد ء يرافقه أثراؤه فى ذلك اليوم . فإذا عاد أنفق ثلاث ساعات أوأر بعا 
فىاجماءات جلسه » ثم لق محماشيته فى ملاهىم من السابعة إلىالعاثيرة حيرث 
الموسيقى » واعب الورق ؛ والمليارد » والخزل » والرقص » والاستةمالات » 
وحفلات ارفص ؛ وفى فترات من هذا الروتين اليوهى « يتحدث إليه هن 
شاء )4١(»‏ وإن لم مجر على هذا إلا القليلون . < لقد أعطيت رعاياى كلبمء 
دون تفرقة © حرية مخاطبتى فى جميسع السساعات » سواه بأشخامهم أو 
علئمسانهم »' '؟) وحوالى الساعة العاشرة مساء »كان الملك يتناول العشاء 
وسميا مع أبنائه وحفدته » وأحيانا مع الماسكة . 
ولقد كان من أسباب التهذيب والتثقيف لغر سا أن نلاحظ كيف يفرغ 
مليسكها لهام المكم مواظبياً علها ساعات سما أو ثماتى طوال ستة أيام 
فى الأسبوع . كتب السفير ا مولن دى يقول : ( لا يصدقالمرء أى 
سرعة 6 وأى و ضوح ؛أى قدرة على الفييز « وأى ذكاء يمرف به هذا 
الملك الغاب أعاله ويفرغ منهاء وذلك فى تلطف كثير مع جبيع من يتعامل 
معوم ؛ وفىأطول أناة وهو يستمع إلى ما بريد مخاطبه أن يقول » الأمر 
الذى حبب فيه كل القلوب )("؟ ولقد ثابر على هذا التفاتىيق تصريف شئون 


الممكم طوال أربعة وخحمسين عاماء لا يكف عنه حتى ؤهو يلازم فراش 
المرض . كان يحضي المجالس وا مو رات وقد أعد نفسه طا إعدادا وافياً . 
فا كان ليحدم فى أمر عفو الساعة» ولا دون مشورةع(*4) ثم أنه يختسار 
مساعديه بفطنة عجيبة » ولقد ورث بعضهم ‏ كحكولبير ‏ من مازاران ؛ 
ولكنهكان له من سلامة الذوق ما جعله يحتفظ بهم » حتى موتهم عادة ٠‏ 
وكان يذل طم كل للف ومجاملة رك لنا مما ةم ع دي 
كنت بعد أ أن اختاروزرالى لد يفوت أن أدخل #كاتهرم على غير توقع منهم ١‏ 
وهكذا أحطت بآلاف الأشياء التى أنادتنى فى محديد طريق(45) » 
وحكلات فرلسا » فى أيام أمهها البامدة بلك هخيرأ واسكيية قْ أى 
عود مشى برغم تركيز السلطة والإدارة » أو بفضل هذا التركز © و, 


دنم 
كم ول واحدة فخي وول الحسكم كلها 4 5 يفطل هذا التحكيم 


ع _ تقولا فو كيه : ه١٠‏ دعم 


كان هم الملك الأول أن يعيد تنظيم نالنة الدولة يد أن اوتنا 
الاختلاسات فى عبد مازاران . وكان نيقولا فوكيه ؛ الذى شغل مخصب 
ناظر امالية » منذ 158 » يدير شئون الغعرائب والمصروفات بأصابع 
حريصة ويد قدبرة . فقد قال من عوائكق ااتجارة الداخلية » ولشط و 
'التجارة الفرلسية فما وراء البحار ؛ واقتسم فى احساس بالواجب نام 
منصبه مع ملز من الضرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء الملازمون 
العدوميون من كيار الرأسماليين الذن أقرذوا الدولة مبالغ كيرة لقاء 
مخويلهم حق جباية ااشرائل نظير أدائهم مبلقًاً عددا . . وقد جبوها بكثير 

من الجدع الفعال الذى جعلرم أحْسض الأشخاص إلى الناس فى المملسكة » وقد 
أعدم من أمثاطهم أربعة وعشرون ملزما خلال الثورة الفر لسية ٠‏ ومجع 
فوكيه بالتواط مع الارمين المموميين أضخم ' بروة اقتناها فرد فى جيله . 

وفى سنه ١589‏ كلف الممارى لوى. لفو ؛ والممور شارل لبرون» 


ورسام المناظر الطبيعية أندريهلنوتر 6 بأن يصممواء ويبئواء وبزخرفوا 
له قصصر فو س لو فيكونت الري النفخم المقرانى الأطرافء وأن يخماماوا 
حدائقه » ويزينوها بالواثيل ؛ وقد استخدم الشروع مرة ثمانية عشر ألف 
رول ١(‏ 0/1 وكلف مانية عشر مليون من الجنمبات الفر نسيا » وغطى دساحة 
ثلاث قرى . هنالك جم فوكيه الصور والقائيل والنحف » ومكةية قوامها 
+ درلا؟ لد حوت فما حوت عدة سخ هن السكتاي المقدس والتاود 
والثرآن دون تفريق. وروى أن هذه القامات الأنيقةد كانت تتسلل إليبا 
نساه من أنيل الأسر ليق نسنه يشمن فال » (43). و عثل هذا الذوق ؛ ولسكن 
بشمن أقل ؛ جاب فوكيه الشعراء أمثال كور نى ؛ وموايير » ولافونتين » 
ليحهل م صالونه . 

ونظر لويس بعين اللسد إلى هذه الأممة وخامرثه ااثأذون فى مع درها . 
فطلي إل ادلي انتحص الت عاظر المالية وعقها|ةء وى ارين 
إلى الملك أن الأساليب والمسابات ؤسدة إلى حد لا يصدق . وفىلاا 
أغسطس1551دعا فوكيه الملكااشاب إلى مورجال أقاءه فى فو .وقدءااطعاه 
لضيو فهااسةة الالآف فىس:ة "لاضطدق من اافضة أو الذهب .ومثل موايير 
فى حدائق القصر ملباته ( كسعطاة” ومة ) ( الثقلاء ) وقد لفت السبرة 
فوكيه ٠٠در ١١‏ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أل لويس أحس أن 
الرجل ١‏ سرق فوق ما يسمح له ب م كازه 2« و بعيجية شعار 508 من0 ) 
سمفموووة ) ( إلام لايجموز لى أن أرق ؟) س الذى شغيه إصورة 
سنجاب يصعد شحرة » وخيل إلى لولس أن إحدى اللوحات اثى رسمها 
لبرون لشمل صورة للالسة دلافاليير ؛ وكانت إذ ذاك ممثلية للك . وكاد 
يأمر باعتقال نوكيه لتو والساعة » لولا أن أقنمته أمه بأن فى ذالك إنسادا 
لسبرة رالمة ٠‏ 

وتربص الملك بالوزير حتى تسكاثرت الآدلة على اختلاساته . وفى © 
سبتمير أمر لاثد مشاته سمل الينادق بالقيض عليه ( وهذذ القائد 


للها سم 
ورسام للناظرالطبيعية 9 اندريهلنوتر » » بأنيصمموا » ويبنوا ؛ ويزخرذي 
له قصر فو - اوس فيكوت الربنى الفخم للترائى الأطراف 6 وأن مخططق 
حدائقه » ويزيئوها بالمائيل .وقد استخدم الشروع مرة عمانية عشر ألف 
رجل ؛ وكلف عانية عشر ملمونا من النيبات الفر نسية 6 وغطى مساحةثلاث 
قرى . هنالك جم فوكيه الصور والهاثيل والتحف ء ومكتبةقوامها ٠٠ر77‏ 
مجلد دوت فا حوت عدة أسخ من الكتاب القدس والتاهود والقرآن دوذ 
تفريق ٠.‏ وروى أن هذه القاءات الأنيقة د كانت تتسلل إلمها لساء من أنبل 
الأسر لي لسنه بثمن فال > . و عثل هد! الذوق » ولسكن بثمن أقل » جلب 
فوكيه الشعراء أمثال كورني ؛ وموليير » ولافونتين» ليجمل بهم صالوله . 

و'ظر لولس بعين الأسد إلى هذه الأءهة وخامرته الظنون فى مصدرها. 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر للالية وحساباته » وأنبى كولبير 
إلى الملاك أن الأساليب والحسابات فاسدة إلى حد لا بصدق:»ء وفى/7١‏ أغسطس 
0١‏ دطا فوكيه املاك الشاب إلى مورجان أتامه فى فو . وقسدم الطعام 
لضيوفه الستة الالآف فى ستة آلاف طدق من الفضة أو الأذهب ؛ ومثل 
مو ليير فى حدائق القصر ملياثه 2 <«باعطعة” يعنآ » الثقلاء ) وقد كلفت 
السبرة فوكيه ٠٠٠ر١؟١‏ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
أحس أن الرجل < يسرق فوق ما يسمح له به مركزه © ولم يمجبه شعار 
د ؟ نسهنمةعكه صمم 0ب© > (إلام لا يجوز لىأن أرق ؟ ) الذي شفعه 
بصورة س:جاب يصمد شجرة » وخيل إلى لويس أن اححدى اللوحات الى 
رسعها لبرون آشمل صورة للانسة دلافاليير » وكانت إذ ذاك محظية ملك . 
وكاذياًمر باءتقال فوكيه للدو والساءة ؛ لولا أن أقنعته أمه بان فى ذلك إفسادا 
لسبرة رائعة . 

وترلص لللك بالوزير حتى تكائرت الآدلةعلى اختلاسائة . وفى © سبتمبر 
اه قاد مماته حملة البتادق بالقيمض عليه ( وهذا القأئّد « ©:6:51توسمس» 


هو شارل دبااز,ء السيد دارتنئيان © بطل قصة دبماس الأب ) ٠‏ وأمببحت 
+ ال تمه الحضارة 


سس ا لس 


احا كة التى اتصلت ثلاث سنين أشمبر القضايا فى تاريخ العهد . وكالخت مدام 
دسفينيه » ولافونثين ه وغيره! من أصدقاء فوكيه » وتوسلوا إلى الملك 
ليبرى' ساحته ؛ غير أن الأوراق التى عثر عليها فى قعسره الرينى أدانته . 
لمكت عليه المحكة بالئنى ومصادرة أملاكه » وعدل اللك الحسكم إلى 
السحن مدى الطياة . وظل الوزير الذي كان من قبل رجلا محا » سدّة عشر 
طما» يذوى فى سحنه بقلمة بنيرول بديد موت ؛ ولا يسرى عنه إلا صحبة 
زوجه الوفية . لفد كان حك قاسيا » ولكنه قل أظفار الفساد السيامى » 
وأنذر الئاس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمتعة الخاصة امتياز 
لامختص به غير اللك . 


كب لويس يقول ؛ « لقد أشركت كولبير .. مفتها مع فوكيه لكى 
أراقيه .. وهو رجل مندته ما استطمت من ثقة » لأننى كنت علما بذكاثه 
وجده وأمائته(:6) © وظن مان فوكيه أن كولبير تمقية مدفوطا بالرغية 
فى الانتقام منه » ولعل كو لبي استهعر شيعا من الحسد لارجل » ولكن 
فرنسا ذلك العهد لم تذجب ضربباً لكو لبير فى تفانيه الددوب فى خدمة 
الصالح العام . روى أن مازاران قال للملك وهو على فراش الوت < مولاى ؛ 
إلى مدن لك بكل ثىء ) واسكى أدفع دبنى .. باعطائك كو لبير(01) 6.. 


كان حان بائيست كولبين ان قاش قى. رامس .وان أحى تاجر غنى » 
وإذكان ورجوازيا بدبه ٠‏ اقتصاديا عحيطه فقد درب على كراهية الفوفضى 
والءجز ه وأعد بفطرته و بطول المرانة اتغيبر اقتصاد فر تسا من مود الفلاحة 
والثفتت الافطاعى إلى نظام موحدكى قوميا » إشثمل الزراعة والصناعة 
والتجارة وللال » يوا كب ملكية ممركرة» و.هىء طا الأساس المادى* 
لعظمتها وسطوتها ظ 


دخل كولبير ديوان الحربية سكرتيراً صغيراً فى العشرين 1١4(‏ ) 
ومإلبث أن شق طربقه بحهده إلى حيث استرعى نظر رؤسائه » فنقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبح الدير الناجح لثروة الكردينال . فلها سقط 
فوكيه؛ وكل إلى كو لبير مهدة خطيرة هى إطدة تنظمم مالية الأمة .وى 
4 أَضيفت إليه مهمة الإشراف على الباتى» والصائع اللسكية » والتجارة» 
والفذون الخييلة ؛ وفى 1555 عين مراقبا هاما للمالية »وفى 1515 عين وزبراً 
للبحربة » ثم وزيراً لاخامية اللسكية . ولم برق رجل آخر فى عبد لويس 
الرابع عشر عثل هذه السرعة » ولا اشتغل عثل هذه اطمة » ولاحةق مثل 
ماحققه من أعمال . بيد أنه لوث أرتقاع عحاءاته أقرباءه » إذ أغدق الوظائف 
والاموال على الكثير بن من ل كو لبن » وغالى فى مسكافأة نفسه مكافأة 
كادت تعدل 'روته . وكان نهبا للغرور 6 يتشبث باتحداره المزعوم من ماوك 
اسكتائده » وقد يعبث عبثاً منسكراً بالقوانين القائمة تعجلا لقضاء المصالح» 
ويتغاب على المعارضة بالرشا سذطا فى الحبات العليا . فلها استفحل سلطانه 
غدا تدا وال عليه الملاء إذ داس على أقدام تزف الدم الأزرق ٠‏ 
وقد استخدم فى إعادة تشكيل الاقتصاد الفر نمى نفس الأساليب الدكةانوربة 
التى استخدمها ريشليو من قبل فى إعادة تشكيل الدولة الفرنسية . وهسكذا 
١‏ بسكن خيراً من هؤلاء الكرادلة . 

بدأ يفحص أساليب الاليين الذين يجبون الضرائب ؛ ويزودوذ اليش 
بالسلاح , والملابس » والطعام » ويقدمون القروض للاقطاعيين أو لحزانة 
الدولة . ركان بعض هلاه المصرفيين يعدلون الملك 'راء . فيلغت 'روة 
صموئيل برنار متلا ٠هرء‏ ٠٠رصم‏ جنيه(0) . وقد أثار السكثير ون منهم 
حنق النيلاء بالزواج من طبةمم » وبشراء ألقاب اأشرف أو | كتسابها ( 
وبالعيش فى ترف لابقوى عليه من لايعلسكون غير عراقة |انب . وكانوا 
يتقاضون فائدة على قروضهم تصل إلى 18./' حسب درجة ااشك فى الوفاء 
بالقروض . وبناء على طاب كولنير شكل: الملك « غرفة عدالة » للتحقيق 


سد 6م لس 


فى هيم الخالفاتِ المالية التى اكيت منذ ه159 ءوالتى اقترفها< أى شخص 
أبا كانت صافته أو عالته(5) » وطلب إلي جميع موظطفى الحزانة ؛ وحباة 
الضرائب وو أصحاب الدخول أن يقد موا سجلاتهم ويدينوا شرعية مكاسهم » 
وغرض على كل منهم أن يثبث نظافة يده وإلا كان جزاوه المصادرة وغيرها 
من العقوبات , ويثت الغرفة موظفبها فى طاول فرنسا وعرضها وشحعت 
الخبرين . وأودع السجن عدة رجال أفنياه» وأرسل البعض إلى مرا كب 
تشغيل الأسرى ه وشئق البعض الآخر . وصعقت الطبقات العليا لم_ذا 
« الأرهاب الكو لبيرى » : أما الطبقات الدنيا فصفقت له استحسانا . ونظم 
رجالا مال فى رجنديا حركة كرد على الوزير » ولكن جاهير الشعب شهمر وا 
السلاح فى وجوههم ؛ ولقيت المكومة عئتا في إنقاذثم من غضب الشعب . 
ورد لاخرانة نحو ٠٠٠ر٠٠*ءر‏ :18 من الفرنكات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جيلا كاملا(؛ 5) . 
ومشى كر لني يفيل متتل الؤقر قكزالة الاو قرفت تقرف الموطنين 
فى وزارة المالية وأغلب الظن أنه هو الذى اقترح على لويس ماقام به من 
إلغاه ميم مناصب الحامة الملسكية النى تدفم عنها الرواتب دون أل يؤدى 
أصحابها واجبات . فطرد عشرون من « سكرتيرى الملك » ليكسبواقوتهم 
بطريق آخر . وخفض مخفيمنا فاسيا عدد الامين العامين » وضباط النظام » 
والمستقبلين » وغيرثم من صغار الموظفين فى البلاط الملكى . وأع ىكل موظق 
الخزانة بأن مسكوا حسابات دقيقة واضحة ويقدموها للفنحص . وحول 
كوابير ججيع الدبون المكومية القدعة إلى ديون جديدة سعر فائدة أقل . 
ثم لسط جباية الضرائب . ولما تبين صعوبة جمع المتأخرات أقنم الملك بالغاه 
كل الضرائب التى لم قسدد عن المدة 1547 - مره . ثم خفض معدل الضريبة 
فى 61551 وحزل حين اصطر إلى رفعه ثانية فى /1551 لكى عول « حرب 
الأبلولة » واسراف فرساى . 
بيد أن أسواً مامنى به من إجفاق كان فى احتفاظه بنظام الضرائب 


5 
ا 
م ل 


القديم . ولءله لوقلبه من أساسه لأحدث من الاخلال بالنظام ما بهددندفق 
إبراد الدولة . ذلك أن الدولةكانت موطا أساساً ضريبتان ‏ التاى(الروؤس) 
والجابيل ( الملح ). وكانت ضريبة التاى تقدر فى أقالم من واقع الأملاك 
الحايقية ؛ وفى غيرها على أساس الدخل. وقدأمنى منها 0 واسكبنة» 
فوةءت كلها على كواهل ٠‏ الطبقة الثالئة » التى تنتظم باق السكان وكان 
يطلب إلى كل إقليم أن يح#ى ميلها حدداً » ويسأل كيار المواطنين عن جباءة 
المبلغ المقرر . أما الجابيل فضريبة على الملح . فقد احتكرت الدولة بيمه» 
وأازمت ميم الرعايا أن إشتروا وي 1 مآررة بأسعا رحددها اشكؤقة . 
و إلى هاثين الضر يبتين الأساسيتين أضيفت مختلف الرسوم السمغيرة » وعشر 
عصول الفلاح الذى يحب أداؤء للكنيسة . على أن هذه الذسريبة كانتمادة 
دون العشر بكثير(205 6 وكانت تراعى الرأفة فى جمايتها . 

وكات الرراعة أقل امرافق ثأثرا باسسلاحات كولبيز . إذ بقيت طرق 
الفلاحة بدائية جداً حيث عجرت عن إاشة عشرين مليونا من الأنفس 
يتسكاثر ون يدير حساب . وكاقن لكثير من الأزواج عقترون از 
الخرب ه والمجاعة » والمرض ٠»‏ وارتهاع لسية الوفياب فى الأطفال » لتعنياعف 
السكان.مرةكل عشر بن سنة' 207 ومعذلك مئح كولير الاعفاءات الضريبية 
للزواج البسكر » والسكافات للآسر السكبيرة ( ألف جنيه-فرئمى للاباه إذا 
كان ل أبناء عشرة ١‏ وألفين إذا كانوا اثنى عشر. ولدا (281.)نوذلك بدلا 
من أن يععل على زيادة خصو ة التربة . وقداحتح على تسكاثر الآديازلأنه مدد 
القوىالبشرية لفرنسا(58). على أن 'سبة المواليدف فر نا اه ضت رغم ذالك 
خلال حكم لويس لآن.الحرب زادت الضرائب وعمةت الفقز .. واسكن حققى 
.ى.ههم اال نل تقتل الحرب ما يكنى. لظ التوؤازن: بين اللواليد والطعنام » 
وكان على الطاعون أن يشعاون مح الحرب . وكاذث سّصٍ المحضبول .سنتين 
مبتعداقبتين كفيلا بإحدات الجاعة ».لآأن وسائل النقل ل ترق ميث لنتطيع 
تكفاية سد السجن فى إظيم من اله تشريفق آخخر. . نولم مهل سةتنمن جماعة. فى 


لدعم 


مكان ما بفرسا(؟*) وكانتالسنوات ه54١‏ - 1550161 الم "لحك 
كحووذ»ه!١  ٠8١‏ ) فترات انتشر فيبا اارعب من الموت جوما ٠‏ <ين 
يلمت نسية الوبى من السكان فى بعض الأفاليم ثلاثين فى المائة . وفى لاكذا 
استورد الملك القمح وباعه لافقراء بثمن مخس أو وهيه هم وأعفا'م دن 
ثلاثة ملايين فرنك من الضرائب المستحقة )5١(‏ . 

وخفف التهريم بعض مآمى الريف » إذ حظر الاستيلاه على ما مالفلاح 
أو عربائه أو أدواته وفاء لادين ولو كان دينا لاتاج . وأشئت مزارع 
للاسثيلاد نتعهد أنراس الفلاح جانا؛ ومئع الصيادون من اختراق الحقول 
للسذورة بالحب » وقدمت الاءفاءات الضريدية لمن يصلدون الأراضى 
المبحورة ويزرعوما . ولكن هذء الملطفات ما كات لتنفذ إلى صميم 
المسكلة - مشكاة اختلال التوازن بين خصوبة الإنسان وخصوبة اتربة 6 
والافتقار إلى الاخقراعات الآلية . على أن فلاحى أور با على بكرةأببهم كانوا 
يلقون مثل هذا المنث ٠»‏ ولعل الفلاحين الفرنسيين كانوا أيسر حالا من 
نظرامهم فى التهلترا أو ألمانيا ,)1١(‏ 

لقد ى كو ابير بالزراعة قربانا الصناءة ولكى يطعم سكان المدن 
المنكائرين ه وجيوش الماك المتماظمة ؛ حظر رفع سعر الغلال با يتناسب 
وغيرها من الحامات . وكان من الأوليات عنده أن على الحسكومة اانى تبتخى 
التوة أن ملك مواردكافية وجيشا من الجند الأشداء المجهزنتجبيزا حسناء 
فطبةة الفلاحين المتمرسة بالمشاق "زود البلاد بمشاةأقوياه » والمناعةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والأدوات . ومن هنا كان هدف كولبير 
القى ل ينان دونه هو أن يعجع الصناءة » لا بل إن التجارة يجب إخضاعها 
هذا الهحدى» فلا بد أن محمى الصئامات الوطنية بالرسوم الخركية التى تبعد 
المنافسة الحطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الافتصادية التى 
التبجها صل ور يليو » أخض كو لبير جميع العمنامات الفر نسية ‏ إلا أفلها 
شأبا - لسيطرة الدولة النقابية : فكانت كل صناعة » بطوائفها» وماليتها 


ست 8744 بست 


ومعلميبا » وصبيتها » وعماطا اليوميين » تولف نقابة تنظمها الحكومة من 
حيث المماملات » والأسمار » والآجور والبيوع . وأرمى المعابير الرفيعة 
لكل مبناءة أملا فى كسب الأسواق الأجنبيه بمودة التصميم والصقل فى 
النتحات الفرنسية . وقد امن هو ولواس بأن التذوق الأرستقراطى للاناقة 
يدعم الحرف السكالية ويحستها ؛ ومن ثم وجدالصائة » والنقاشون , وتجارو 
الآناث ء وساحو الأقفة المرسومة » كلهم وجدوا العمل والهافز 
والميت البعيد 3 

وأمم كو لبير معرئع جو بلان فى باريس تأمها تاما» وجمله وذجا فى 
الآساوب والنظم . وشحع المشروعات الجديدة بالاعفلواب الضريبية » 
والقروض النى عنحها الدولة » وخفض سمر الفائدة إلى © ]' ومح باحتتكار 
الصناعات الجديدة إلى أن تر سخ أقدامها . وقدم الحوافز لمبرةالصناعالأجانب 
<تى جليوا مها راتهم إلى فر نسا ؛ فاستوطن صناع الزحاج البنادفة فى سان 
جوبان ؛ وجلب مناع المشغولات الحديدية من السو بد؛ وأنداً روتستئتى 
هو لندى فى أبفيل صناعة القماش الرفيع بعد أن كل له حريةاأمبادةورأس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . فا وانى عام 1535 حتى بلغ عدد الآثوال ى 
فراسيا ٠٠‏ ٠ر44‏ » وكان فى نور وحدها ٠٠٠ر 7١‏ نساج . وقد زرعت فرنسا 
أششجارتوتهلووكات 1 شذ مهبورة بأقهتها الحريرية. وتضاعفت مصانع اللسيج 
لتلى حائجة جبوش لويس الرابع عشر المتزايدة . وهكذا انسعت السناعات 
الفرنسية سريعا بنفضل هذه الحوافز . وأنتج الكثير منها سوق قومية 
أو دولية ؛ وبلغ بعضها مرحلة رأسماليةفى الاستمار » والتجهيز » والإدارة. 
وساكات زعالة انيع الي آمن بها كو لبير هوى فى نفس الماك » فتفقد 
الورش » وسمح بأن مم المنتجات الفاخرة بمضاتم السلاح الملكى ؛ ورفع 
من قدر رجال الأعمال الاجتهاهى ٠‏ وخلم ألقاب |اشرف على كبار 
المقاولين . 

وشجعت الدولة التعايم العلى والتقنى أو وفرته الشعب . وغدت الورش 


لت 


فى اللوفر * وااتويلرى » ومعيا: نع الجوبلان ؛ وأحواض سفن البحرية ؛مدارس 
يتتاهذ فيها العدبية م نالصناع . وسبق كولبيرموسوعة ديدرو» إذ احتضن 
موسوءةللفئون والحرف؛ ووصافهامصو را لكل الآلاتالمروئة(59) .ولشرت 
أ كادمية العلوم وا عن الآلات والفئون المينكانيكية » وسجلت « صحيفة 
العلهاء »ثقنيات صناعية جديدة .وقد أخذ العجب بيرو ‏ وهو يد ىالواجبة 
الشرقية للوفر - حين رأى آلة ترفعم كتة من الحجر تزن 0٠*ر١٠٠‏ كيلو 
(١٠٠رة‏ طن ) (55). على أن كو لبير مارض إدخال الالآت التى ينجم عنها 
تعطل العمال (54) , 

و إذ كان شديد الولع بالنظام والسكفاية © فقد أمم تنظي المبماعة بوساطة 
التكومونات أو الطوائف الصناعية . وتوسم فى هذا التنظيم توسعا أوشك 
أن يكون خانقا . وراحت مثات من الأوامى تصف أساليبالصناعة ؛ وحجم 
النتجات ولوما ونوعها ء وساءات العمل وظروفه ‏ وألشدت اللجان فى جيم 
قاعات الدن (فحص العيوب ف إنتاجالحرف وامصانع احلية . وعرضتعلانية 
عينات من الصئءة للعيبة و إلى جوارها امم الصام أو المدير . فإذاعاد! لخالف 
إلى مخالفنته وبخ فى اجماع للطاثفة فإن عاد ثالثة شد إلى عمود تشبيرا به 
وتنسكيلا(79). وشغل كل ذ كر قادر على العمل ؛ وجند الأيتام من ملاجتهم 
ليخدموا فى الصائع . د التسولون من الشوارع إلى المصانع » وقال 
أبير لاملاك فى اغتباط إنه حتى الأطفال يستطيعون الآن كسب بعض 
امال فى اللصائع . 

وأخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى . فالسكسل وع ب .دم 
العكها اية » والشتم ؛والأحاديث الدابية ؛ والعصيان»وااسكر » والا<:لاف إلى 
الحانات . ومعاشرة الخحايلات ؛ وعدم الحشوع فى السكنيسة. س كل أولئك 
عيب أن يعاقبه رب العمل ؛ وبالمد أحيانا . أما ساعات امم فطويلة 7 
وقد تبلغ اثذتى عشرة أو أ كثر تتخللها فترات من ثلاثين أو أر بعين' دقيقة 
لتناول الطيام . وأماالأجور فضئيلة ) يدفم جزه منها أحياناً سلما يحمدد 
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.رب العمل أسمارها . وقد حسب فوبان متوسط الأجر اليوسىالذى يتقاضاه 
مبرة الصناع فى المدن الكبيرة ' فكان اثثى عشر سوا ( ثلاثين سنتا ) فى 
اليوم ؛ ولسكن السو الواحد كان يشترى رطلا من الخبز(277 . واخترات 
المسكومة عذد أيام الأعياد الديئية التى تنى العمال من العمل ؛ وبق من 
هذه المطلات مانية وثلاثون بوماء فسكان جموع أيام الراحة فى ااسئة 
اليل 15191 ريت الاشرارات 6و رظن تاجتهامات العمال لتحسي نأ حواط,؛ 
وقد سجن بعض العمال فى روشفور لأمم شكوا ضنالة أجورثم . وعت 
روة طبقة رجال الأعمال» وارثفءت موارد الدولة » ولكن لعل حال الممال 
كانت على عود لويس الرابع عشر أسوأ منها فى العصور الوسعلى141) . لد 
اخدعة فر نسا للنظام الصارم فى المبناعة ما أخضءت فى الحرب . 

أما فى مال التجارة ٠‏ فقد آمن كو لير م آمن معظم رجال الدولة فى 
جيله بأ اقتعاد الأمة ينبغى أن ينتج أقمى ما كن من ثروة وا كتفاء 
ذاتى داخل الآمة : وأنه مادام الذهب والفطة عظيمى القيمة بوصغبما 
وسيطين فى المبادلة » فلا بد من تنظم التجارة ححيث تسكمل للامة « توازنا 
ججاريا فى صالحها : أى زيادة فى الصادرات على الواردات » ومن ثم تدفقا 
اللفضة والذهب إلى البلاد.وم ذه الطريقةوحدها استطاعتفر نسا ؛ ؤامهاتراء 
والأةاليم المنحدة - وكلها ل بسكن تر بتها محوى ذهبا » أن تمحصل علىحاحاتهاء 
وأن مون جيوشبازمن الحرب . وهذه هى « الركنتلية » صستائمه ةم 
ومع أن بعض الاقتصاديين سخروا منها » فقد كان وسوف يكون هناك 
السكثير من المبررات طافى عصر كثير الاروب ٠‏ ولقد طبقت عب الآمة 
نظام التعريفات والترتيبات اهامية التى كانت فى العصور الوسطلى نطيق على 
الكومون :و هك واخدة اعأآناية حين حلت الدولة محل السكومونْ وحدة 
للانتاج والحكم . إذل فبمقتضى نظرية كولبين يجب أن “نكون أجور 
العمال منخفضه كينا لمنتجاهم من أن:نافس نظيرها فىالأسواقالأجندية 
و.بذلك نجلب الذهب إلى البلاد » وجب أن يكون جزاء أرباب العمل وفيزا 
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حدزا لم على ا لاضشطلاعبالمشرومات الصبناعية لصنم السلع » لاسيياااسكاليات». 
التى لا نفع لما فى الحرب ولكن عكن تصديرها بتسكلفة قليلة لقاء عائد 
كبير ب نم يهب أن نكون أسعار الفائدة منخفضة إغراء للمقاولينباقتراض 
رأس امال . وهكذا رى طبيعة التنافس التى قطر عليها الإنسان » فى تللكه 
الغابة النى لا مضع لقانون والتى تصطرع فيها الدول» قد كيفت اقتصادها 
الوطى وفق فرص الحرب وحاعاتها . فالسلام ليس إلا حربا بوسائل أخرى 

إذن فوظيفة التجارة فى رأى كولير ( بل فى رأى صلى وريشليو 
وك : موبلأيضا ) تصدبر السلع المصنوعة نظير المعدن النفيس أو الامات . 
ومكن م إراه فى تككرء >ملى لاكزل 2 يرفع الرسوم على الواردات التى. 
هددت 3 تنافس فى فر نسا منتحات الصناعات الوطنية المعتيرة ضرورية 
فى الحرب » فاما استمر جلب هده الواردات حظرها بتاتا . وفرض رسوم. 
تعبدير إهظة على المواد الضرورية ؛ ولكنه خفض الضريية على تم.دير 
الاليات . 

ثم حاول تحر بر النجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدآن. 
التجارة الفر نسية تعترض سيرها المعوقات من الحواجر وااتعريفات الاقليمية 
والبلدية والمزبية . من ذلك أن السلم المنقولة من باريس إليالمانش » أو من, 
سويسرة إلى باريس ع كانت ندفم عنها مكوس عند سمت عشرة نقطة » ومن, 
أورليان إلى نانت عند ان وعشرين . ورعا كان هناك مبررطهذءالكوس. 
يوم كان كل إقليم بطمح إلى الا كتفاه الذالى ويجاهد فى حماية صناماته . 
وذلك بسبب سعوبات النقل واحتهالات الصراع الإقطاعى أو تنازع: 
الكومونات: انا وقد توحدت ترلنا سياما الآن © نقد عدت مدي 
المكوس الداخلية عقبة كؤودا فطريق الاقتم.ادالقوعى وحاول كولبير 
عر سوم أمبدره فى ١554‏ أن يلغى يع المسكوس الداخلية . ولكن للقاومة 
كانت عنيدة ؛ فنى لصف فرنسا استمرت المكوس . وظل, بمضها إلى عهسد. 
الثورة الفرنسية وكان أحد أسباءها السغيرة . وكاد كولبير أل يقفى على 


الجود الذى بذله التوسم التجارى بإصداره اللوائح المعقدء التى استهدفت. 
املاح مافسد ولكنها عرقلت التجارة إلى حد تعطيلها أحيانا . قال ( هو. 
أو أحد نقاده ) < أن الحرية روح التجارة 6 فعلينا أن نترك الناس ليختارو ا 
أنسب الطرق - 6. 
( فعمسسمط 5ه ععز؟ معووته1 نادم 11) (35) »هنا عارة قدر ها أن. 
تصنع التاريح . 
وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة للنقل الداخى . فبدأ جموءة من الطرقه 
الرئيسية اللكية » وكانت حر بية فى هدفها الأول : وللسكنها كانت إلى ذلك 
ندمة على التجارة عامة . كان السفر بالير لا بزال شاتا بطيئًا . مثال ذاك أن. 
مدام دساهينيه استغرقت هانية أيام فى رحلة بالمركبة من بارريس إلى ضيعتها 
فى فيتريه ببربتالى وبناء على اقتراح من بدبر بول دريكيه؛ استخدم كو لبير 
اثني عشر ألف رجل فى حفر قناة لا جدوك السكبرى . التى بلغ طوطا ١١٠‏ 
ميلا » وارتفعت أحيانا إلى +8 قدما فوق سطح البحر ه ولجيحل عام 1041 
إلا وقد اتصل البحر التوسط بخليج بسكاى عن طريق 'لرون والقناة. 
والجارون ؛ واستطاعت تجارة فرنسا أن تتجنب للرور بالبرتغال وأسمانيا . 
وكان كولبير ينظر بين الحسد إلي الهو لندبين الذين ملسكوا خمسة عشر 
١‏ ألفسفينة مجارية من بين الالآى العشرين القى مخ رالعباب » على حين لم غلاك. 
فرنسا منها سوى سكهائة . ومن ثم بني شيثاً فهيثًا البحرءة الفرنسية حتى. 
بلمتسفنها 77٠‏ بمدأن كانت لاتنجاوز العشرين » وأصلح للراق* وأحواض. 
السفن » ووم الرجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك البحرية ٠‏ ونظم, 
أو أصلح الشركات التجاربة بمجزر الهند الغربية » والششرقية » وبحر الشرق ؛ 
والبحار الثمالية . ومنح هذء الشركات امتيازات الخحابة » ولكن هنا أيضة: 
عطلتها االوائم التى: فرضيا عليها تمطيلا مدصي . ومع ذلك عت التجارة. 
الحارجية . و نافست البضائع الفرئسية للنتجات الولندية أو الإنجليزية فى 
البجر البكاريبى ؛ والشرق الأدلى ؛ والأوسط ؛والأًقصي . وغدت مارسليا 


أ كير ثغور البحر لأتوسط بعد ماأساءها م ناضمحلال لقلة السفن الفر نسية. 
وبعد عشر سئين من الخيرة والتشاور والعمل ااشاق أصدر كو لبير ( )١541‏ 
قانونا بجحريا للسفن والتجارة الفر أسيتين » ما لبثت الأهم الأخرى أن طبقته . 
ثم نظم التأمين على الرحلاث التجارية الحطرة وراء البحار . ويارك اشتراك 
فرنسا فى كهارة الرقيق'؛ ولسكنه جاهد ليلطف من قسوتها باللوائح 
ارحيمة(7)., 
وقد شسجم الارئياد الجغرافى وإنشاء الستعمزات ء أملا فى أن يبيعها 
السلم اللصنوعة نظيرخامائها ؛ ويستخدمها روافد لبحرية تجارية قد نكون 
.ذات افع فى الحرب ٠‏ وكان امستءمرون اله رأسيون منتشر بن فعلا فى كنداء 
وغرب أفر يقياء وجزر الطند الغربية » وفى طريقهم إلى داخل مدغشقر » 
والحنسد » وسيلان . وارثاد كورسيل وفونثئاك البحيرات العثامى 
(الاحكؤوس علا), وأسس كادياك مستممرة فرأسية كبيرة ما هو الآن 
وده واستكشف لاسال المسى فى «/ا5ا ) بعد 3 ملح ادتكار 
جارة الرقيق فى الآقاليم التى يفتحبا ) ؛ وهبط فيه فى مركب هزيل عفوصل 
إلى خليج المسكسنيك بعد شهرين من رحلة حافلة بالمغاممآت . واستولى 
هلى الدلتا وأطاق عليها اسم الماك . فسيْطرت فر لسا عق واديى الساند لو رأس 
.والمسسى فى غلب أعريتط القمالية . 


حملة العقول ‏ ومن لم نسجل غير جره من أشاط كو لبير ؛ وقدأغفلنا 
الحديث عن جبوده ق سبيل العم والأدب والفن سه إقى جياة هذا الرجل 
كانت من أعظم ماسجله التا ريخ تفانيا في العمل وسعة ف الإنتهار, : فلم يعرف 
الذامن منذ شار لان ذهِها واحدا مثل ذهنه صئع من جديد على هل الذجي 
دوة هذه المظية فى نواح هذه السكثرة . ٠‏ مصحيح | أن هذم و. الواح وإلنظم 
كانت منزمجة ؛ وقد نفرت الئاس .من كو لبين ».' وليكنها ‏ شكات 0 
الاقتصادى لفرفسا الحديثة.ه ولم. يقمل غابليون:أ كش من وواسنلة جبود 
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كو لبي وهاجمتها سواء فى الكم أو القانون . وعرفت فرذسا طوال عش 
سنوات من الثراء مالم تعرفه من قبل . ثم احسز هذا الثراء لعيوب النظام: 
وأخطاء لللك . وقد احتج كولبير على أسراف الملك والبلاط » وعلى آفة. 
الحرب اانى كانت تنحر فى جسد فرأسا فى: شيخوخته ؛ ولسكن التعاريف 
العالية التى فرضها » شأنها فى هذا شأن ولع لويس بالسطوة والجد - هى 
لتى التى أفضت إلى بعض هذها روب . وندد غرماء فرلسا البدريون بإقفال 
موانيها فى وج» لضائُعهم ٠‏ ووقع على كواهل الفلاحين ومهرة الصناع عبء 
اسلاحات كولبير ؛ بل أن رجال الأمال الذين أثرتهم هذه الاصلاحات 
اهموه بأ لوامه عوقت التطور . قال أحدثم للوزير 2 لقد وجدت العربة 
متاو بة على أحد جنيها » فقلبتها على الآخر > )5١(‏ فلما مات ( فى سبتمر 
هذا ) رجلا مخط) مبزوما » اضطر ذووه إلى دفن جثهانه ليلا محافة أن 
يسبه الناس فى الشوارع(؟؟) : 


0 سه الآداب والاخلاق 


كان العبد عبد الآداب الصارمة والأخلاق المالة . وكان اللئاس شعيرة 
اللركر الاجتماعى . فبو فى أوساط القوم فاية فى البساطة س سترة سوداء 
تغطى فى تواضع القميص والسراوبل وااسيةان . أما فى الصغوة فبو مبى 
فاخر 6 وهو فى الرجال أسبى وأفخر منه فى النساء . كانت القبعات كيرة 
ليئة ء ها حاشية عريضة مزركفة بهديلة من ذهب ء مال إلى أعلى فى جانب 
أو ثلاثة جوانب ء و تال محزمة من الراش يضمها مشبك معدنى . وحين 
ار'قى لويس العزش نيف - ونيذ من بعده اللاط - الك ااماروكات التى 
أشاع زها أبوه الأسلم » فقذ كانت تلافيف شمر لللك الشاب اسكستئاتى 
أروع وأبهى من أن بأ 3 ولسكن حين بدأ شعره يحل بعد 151/١‏ 6 
امخذ الشمر للستعار » وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طووح حامله - 
وسواء في فرز-ا أو اتجلتره أو ألميانيا » بمقوص مستعارة مبدرم تنسدلى 


إلى السكتفين أو ما نحتْهماءو تجمل كل الرجال يبدوق سواسية إلالضجائعرم. 
“أما الاحى فحلقت » وأما الشوارب فاحتفل مها ء ومدت القغازاث إلى مافوق 
'الرسغ وزينت » وارئدى الجنسان فراء اليدين ف اللو البارد . واستعيض 
عن طوق الرقبة السكفكش المالى بلفاع حر برى يمقد هيئا حول العئق . 
وأخذ يحل محل |اصدرة ثوب طويل مزخرف »© وزين الفخذان بسراوبل 
0 كياوث > تك إلى الركبتين وتقغفل عشابك 7 تعقد بأشرطة عندهما ؛ 
ثم تغطى هذه الثياب - إلا من أمام ‏ بسترة ملتفة تنتبى أ كامبا 
بأساور واسءة محف بها حاشية من الدنتللا . واختص القانون النيلاه 
بتحلية ثيابهم بوثى من الذهب أو بالأحجار الكرعة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طيقة مجاهلوا هذا القانون . أما الجوارب الطويلة فسكانت مادة 
من الحربر » وكان الذحكور يلبسون الآ<ذية الطويلة اارقبة <تى 
فلات الرقص , 


أما النساء البذبات فكانت ثياءهن فضفلهة منسدة تتفق ونضائلين . 
وكانت صدارمن ذاث: أ بطة ولسكن ٠‏ 'ن أمام يا نأشدهن بانورج فى 
كتتاب رابليه 6 فسكااث النهود البارزة تقب #عيون البصاصة . وأما التنورة 
الطوقة وال كام النفوخة فولت مع ريشليى . وحفلت الأآرواب بالتطريز 
والآلوان الشرقة ؛ وكست الأحذية العالية المبجة الأقدام التعبة ؛ وربط 
الشمر بالأشرطة » ورمع » وعطر ؛ وجعد . فى تأاق.. وظهرت أولى 
مملات الأزياءفى 15879 . 

أما آداب السلوك فكان طابعها الجلال والفخامة » وأن بقيت جلانات 
كثيرة تحت أمهة القبعة لأرفوعة للتدية والثوب ال+رار . فسكان اارجال 
يبسقون على أرض الحجرة » ويبولون على سل اللوذل”؟ وقد ينقلب لازاح 
.وحشيا أو بذيئا ٠‏ ولكن الحديث كان زشيقا مبذبا » ولو داز حول 
“الفسسؤلوجيا واللجنس . وكان الر حال يأغسذون. عن النساة آداب |اسلوك 


والحديث » فيتكدون فى عبارة واضحة سليمة » ويتنسكيون الحشو 
واطذلقةء ويتناولون جيم الوضومات مهما اشتد ممقها غرزحذفيف روعا 
وعيارة . وكانث د فى الجسدل من سوه الأدب . وأمااد ب الائدة 
فأَخْذت تتحسن . كان الملك يأ كل بأصابعه طوال حياته ه ولكن استعمال 
الشوك كان قد راج . وشاع استعمال حو 155٠‏ فوطة للمائدة . ول يعد 

من الستساغ أن عسع الضيوف أسابعهم فى غطاء المائدة . 

أما الفضائل الإجتماعية فلم تكن متازة فى هذا المعصر- عصر الاتيكيت 
.والبروتوكول . وتضاءل الإحسان بازدياد ثراء الطيقات العليا . وكافت 
الأخلاق أسلم ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث بسر ااشعور بالآمن 
حسن الساوك ؛ وحفزته الرغية فى الارتقاء . وكان المثل الأعلى عند جميع 
الطيقات هو 6صتدمط وذةندصمودطءآ وليس امتسود بالمما دآرة الرجل الآمين 6 
بل الرجل الشريف » الذى يجمع بين كرم النشأة والعادات و بينحسن ااساوك٠‏ 
1 الأمانة فقلها كان يتوقعباالقوم من إلسان . فقد استثثرت الرشوة فى 
الناصب على الرخم من لوائح كولبير ونظام الماشوطية لمك وشجع 
0 بيسم الوظائف الهكومية مصدرا من مصادر إيراد الدولة . وانبعثت 
الجرعة من جشم الأغنيساء » وفقر الفقراء ٠‏ والتفجرات العْاضبة فى جميع 
الطبقات . واية ذلك أن من السيدات العريقات النسب من أفدن هن خدمات 
كائرين مو نفوازان أو المركيزة براتفلييه » وكاتاهما حذفت محضير |أسموم 
الطويلة الفتؤزل» وشاع القتل بالسم شيوعا اقتضى إأشاء محا َ خامة لتفصمل 
فى قضاياه(؛ ') . أما كائرين مونفوازان فقد مارست الطب » والتوليد» 
وااسحر » وساعدت كاهنا مرتداً فىتوتيل < القداس الأسوه» القاسا لمعونة 

الشيطان » وكانت ند بر احجباض النساء وتبيع السموم وأشزية الغرام . ومن 
ازبائها أولبيت مانشفيقء ابنة أت فازاراق 6 والكو فسة جراءونء 
ومدام دمونتيسبان خايلة الك وفىةلا5!١‏ لأصت لجنة نشاط «لافوازان». 
.ووجدت الآدله على 'شتراك العددالمديد من كنار أفراد الحاشية »الأمر 


سس برع امس 


الذى حدا بلويس إلى حظر إذاعة التحتقيق(5١)‏ . وأحرقت لانوازان. 
جيه ةا ( . 
ويدخل فى أخلاق الأفرآد امحرافاتهم العادية . وقد أص القانون على 
عقاب االواط بالإعدام ونا كاك أبة تنفد اعت لاحرب » واتدفع 
الإمانات على الأطفال » لتسمح باراف الغرائز الإنسية عن جادة الإتسال» 
ولكن مطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عديرة فى وق تكان فيه شقيق 
الك لوطيا يهار إليه بالبنان » يأنف القوم من ازدرائه ولسكنهم يرون فوق 
القالوق:» أما الب تين اللتدين ققد تقارة عل أل دف روءالنى من 
أعباء ازواج » لامبرر يدعو الزواج . وقد رأوا أن اقتناء الثروة. أو 
سمايتها » أو نقلباء أهم فىالرء اج من محاولة الإبقاء على عو اماف ااساعا العابرة 
طوا ل العمر ولما كانت معظم زيجات الطبقة الارستةراطية لاتعدو أن 
اكوق ترئييات لتنظم الملسكية فال الجتمع اله زاف اق عن التسرى ؛ 
فكان لكل قادر تقريبا خلية » وكاد الرجال يفاخرون إغرامياتهم 
مفاخرتهم ععاركيم الحربية . أما الرأة فتهعر أنها مبجورة «مبوذة إذالم 
يلاحقها من الرجال سوى زوجبا ؛ وكان بعض اللاثنينهن الأزواج إغضون 
عن خيانات زوجائهن . يقول شخص فى مسرحية أوايير : « أفى الدنيا 
كلها بلد آخر بعلم فيه عبر الأزواج «ملغه فى هذا البلا(”؟' ؟ 4 فى هذا 
المناخ الكلى نشأت أمثال لار وشفو فوكو وكان القوم يحتةرون البماء إذا 
جرد من الكياسة » ولسكن امراً كاوق دلا مكلو ؛ جملته بالأدب 
والظرف ؛ استطاعت أن #فلى إشبرة تدالى شهرة المللك . 


كان أبوها نبيلا حر الفسكر »ومسارزا بارما ٠.‏ وكانت أمها شدردة 
الحرص على الفضيلة » ولكها (إذا مدقن ابنتها ) < ممجردة عن «شاعر 
المس ٠٠٠٠‏ وقد ولدت ثلانة أطفال وى لاتتكاد تلحظ الآمس(7") » . ومع 
أن نينون م بقح طاالتعايم المنبجى ٠‏ فإنها التقطت من المصارف قدرا: 


لابستهان به ,؟: فتعلمت الكلام بالإيطالية والأسبانية » رعا لتستعين برا 
فى هذه التجارة الدوليه » وقرأت موتتينى وشارون 6 بل قرأت ديكارت » 
وأخذت عن أبها تشكسكه . وقدجمات مناقفتها حول الدن ىفترة لاحقة 
مدام دسفيئبيه ترتعد(78) ٠‏ قالت نيئون « إذا احتاج إنسان إلىدين ليسلك 
فى هذه الدنياما ينبئى » فتلك علامة إما على ضيق عقله 6 أو على فساد 
قلبه» (15 . وكان من الجائز أن مخلص من ذلك إلى ضرورة الدبن لجميع 
الناس تقريباء ولكنها بدلا من هذا انؤلقت إلى البغاه وهى لانتجاوز 
الحامسة عشرة ( ه158 ) . وقالت فى استهتار « إن الحب عاطفة لاتنطوى 
على أى العزام خلتق(40) » فلا خلءت العذار وجبرت بيفوضاها الجنسية » 
أمرت آن الفساوية محبسها فى دير للنساه . وروى أنها فتنت راهبات الدير 
بظرفها وحيويتها » واستمتءت بحبسها كأنها فرصة للاستجام . وفى ٠١07‏ 
أفرج عنها بأمر الملك . 

لقد كان فيها ما هو أ كثر كثيراً من مجرد المحظية ؛ <تى إنها سرعان 
ما ضمت إلى لفيف المعجبين مها عدداً كبيراً من أبرز الرجال فى فرنساء 
وموم نفر من الحاشية(١4)‏ » من الملحن لولى إلى كو ندية العظيم ذائه . 
وكانت مجيد العزف على الطاربسيكورد » ومتحسن الغناء » يقصدها لولى 
ليجرب ألحانه الجديدة . وقد حوت تاتها ثلائة أجيال من آل سفينيه ‏ 
زوج كاتبة الرسائل اللطيفة » وابنهاء وحفيدها(؟4) . وأقبل الرجال من 
خارج فرنسا يلتمسون ودها . قالت < ل يتشاجر على.عشاق قط ؛ فقدكانوا 
يثقون فى قلبى » وكان كل متهم ينتظر دورو("4) » , 

وفى 1587 افتتتحت صالونا » ودعت إليه رجال الأذب والوسيقى والفن 
والسياسة والحرب » وأحيانا زوجاتهم » وأذهلت باريس عا أبدت. من ذكاه 
لا يقل من ذكاء أى امرأة فى جيلها أو ذكاء أ كثر الرجال ؛ فلقد طالعهم 
فيها عقل مينيرظ من خلف وجه فينوس . يقول فيها قاض صارم هو 
سيان سيخيول: 

: - قمة الحضارة 


سم © 3 سمدم 


< كان من المفيد لإنسان أن استقيله: فى الونها نظراً إلى الاتصالات 
التى يكونها دن هذا الطريق . ولم يدر فى صالونها أى لعب للقمار , و لاضمك 
عال » ولا ادلات » ولا حديث فى الدين أو السياسة ؟ بل دار الكثير 
من الحديث الذى الرشيق .. وأنباء الغرام 6 واسكن دون فضح أو تشهير. 
كان كله حديثًا مبذبا خفيفا سوبا © وكانت هى امسبا تغذو السديث 
بذكائها وعلها الخزير(44) > . 


وأخيراً أثارت فضولالملك نفسه؛ فطلب إلى مدام دما نثينون أنتدعوها 
. إلى القصمره واستمع إليها من وراءستار » فافتقن بها ه وكشف طاعنوجوده 
وقدم نفسه إليها . وكانت فى هذه الفترة ( /159 ؟ ) قد كسبت ما لشبه 
الاحترام » وخاءت عليها أماتها البسيطة وأياد.ها الكثيرة سممة أشرف » 
فسكان الرجال يودءون لديها المبالغ الكبيرة مطمئنين » وائثقين دانما من 
إمكان استردادها حين يشاءون » ولاحظت بار'س كيف كانت نيئون نزور 
الغاعر سكارون كل يوم تقريبا حين أقعده الشلل » وكيف كانت تأنيه 
بأُطايب الطعام لتى يعجز عن دفع عنها . 

ولقد عمرت بعد أصدقالها كلهم تقريباً » حتى سانت إفر يعون التسميني » 
الذى كانت رسائله التى يبعث بها من امجلترا عزاء لشيخوختها . كتبت له 
تقول : أحيانا أضيق بعمل نفس الأشياء داما © ويمجيني السويسريوزالذين 
يلقون بأنفسهم فى الذهر لهذا السبب(*4) . » وكانت تضيق بالتجاعيد . <إذا 
كان زاما أن يبتلى الله الرأة بالغضون »6 فأولى به على الأقل أن يضعبا 
على باطن قدمها(47) 6 . فلما دنت منيتها ؛ تنافس السوعيون: والجالسنيون 
على شرف هدابتها للإيمان » فاستسهت طم فى لطف » ومائت فى أحضان 
الكنيسة )17٠8(‏ 2190 . ولم ترك فى وصيئها. .وى عشرة إيكوات 
لجنازتها» حتى «نسكون أبسط ما يستطاع » ولسكن. « أطلب فى.تواشم إلى 
المسيو آرويه » -- وهو وكيلها - < أن يسح لى بأن أترك لابنه . الدى. 


يتلق العلم عند اليسوعيين » ألف غرنك ليشترى بها. كنتبا(1) > .. واشترق 
الابن اللكتب ؛ وقرأها » وأُصبح فو لتير . 

إن أروعالسحر الذى توج هامة الجتمع الفرنسى هو أن حافزاإئن امتد 
إلى الذهن » وأن النساء تبون ليضيفن الذكاء إلىالجمال . وأذالرجال.روضهن 
النساء على السلوك المؤدي » والذوق |اسليم والحديث المبذب » وى هذا 
كان القرن ( الممتد من 157٠‏ إلى 1750 ) فى فرنسا أوج الخضارة . فى. ذلك 
المجتمع كثرت النساء الذكيات كثرة لم تعبد من قبل » فإذا حمعن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو الجسد » أو سحر الاهتهام الناشى* عن الرقة واللطف » أصبحن 
قوة “هذيب عارمة . وكانت الصالونات تدرب الرجال على الحساسية لرقة 
الأانى والنساء عل التجاوب مع. عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات طور فن 
الحديث حتى ابلغ هأوا ل يبلغه من قبل ولا من بعد - فن تبادل الأفكار 
دون مغالاة أو خصومة » بل فى املة » وتسامح ؛ ووضوح © وخفة © 
ورشاقة . ولعل هذا الفن كان أقرب إلى الككال فى عبد لويس الرابع عشر 
منه فى أيام فولتير - أفل أللعية وظرةا » ولكن أ كثر مادة ومودة . 
كتدت مدام دسفينيه إلى ا بنتها تقول« بعد الغداء مضينا إلى السمر فى للف 
غابات الدنياء وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين عمختلف ألوان الحديث» 
البالغ العطف » والرقة » واللطف » والكرم » مما مس شغاف قلي(45) » 
وقد عزا كثير من الرجال الفضل فى تسعة أعشار تعليمهم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجتماعى بين الجنسين (10) . 

وف الغرفة الزرقام بالأوتيل دراميوبيه كان أول الصالونات يسطلم بها نه 
الأخير . أمه كو نديه وإن لم يلمع فيه » وأمه كورنى ؛ ولارؤشفوكو »م 
والبيدتان لافاييت و«سفيئيه » ودوقة لو تجفيل © والجراند مدموازيل 
هناك أر ست النساء لالتحذلقات مهمدءنهن:م ومدصهة 19 قواعد اسلو كُ 
الادقيق والحديث المصقول, .ولكن حرب أقبرو ند قطعت هذو الزقاوات 6 
ورجلت مدام دراميوبيهإلى الريف » ومع أن «أوتيلها» ( قصرها)فتج بعد 


عد لاه ووم 


ذلك أبوابه ثانية لميقرى فرنسا ( موليير ) » فإن باكورة عثيلياته 
معلد م10 وممدونمنع2 46ر1 ( المتحذلقات المشحكات ) ( 1588 ) كانت ضرية 
قاضية عليه . وطوى أول الصالونات المشهورة عوت مؤسسته فى 1558 . 

وواصلت .هذا التقليد صالونات أخرى » فى يبوت السيدات دله 
سابليير ؛ ودلامبير » ودسكوديرى - وآخرهن أشبر كتاب الرواية فى 
هذا العصر ء وأولاهن امرأة جذبت الرجال بحسنها رغم حبها للفيزياء » 
والفلك » والرياضة » والفلسفة . فى صالونات كبذه زكت النساء العالمات 
16 صم37 معصتسدة) اللاى أثر ن سخرية موليير ى5ا5١ا ٠.‏ و لكن كل 
هحاء ليس إلا نصف الحقيقة » ولعل موليير فى لظاته الفاسفية كان يقري#ق. 
النساء فى أن يشاركن فى حياة جيلبن الفسكرية . فنساء فرنسا » ) كثر حتى, 
من كتاءها وفنانبا» هن تاج حضارتها » والمفشرة العظمى لتاريخها . 


+ بلاط الملك 


لد عاون الملك وبلاطه على محضير فرنسا ٠‏ وى 1275 كان البلاط يضم 
محو ماله شخص ؛ الأسرةالمالكة وكبار النبلاء» والمبموثين الأجانب » 
والخدم والحكم . وقد زادالعدد فى أوج ١‏ كال فرساى إلى غشرة آلافه 
من الأنفس(١5)؛‏ ولكن هذا العددثعل الأعيان الذين اختلفوا إلى القعر 
بين الحين والحين » وجميع المرفينٍ والأتباع » والفنانين واو لفين الذين وم 
عليهم اختيار الملك ليكافتهم . وأصبحت الدعوة إلى ابلاط شهوة لا تفوقها 
غير شهوة الطعام والجنس ؛ لا بل إن قضاه يوم واحد فيه كان لشوة. 
لا تنبى ٠‏ جدارة أن يبذل فى سيلبا ليف مدخرات العمر . 

وبعض السر فى بهاء البلاط كاذفى الآثاث المترف الى ازداات بوالغرف » 
وبعضه فى الباس المافبية » وبعضه فى فلات الترفيه البالغة الفخامة ؛ ويععزه 
فى ججال النساء وصسيتالرجال الأذيناجتذ بهم بربق امال ه والشهرة ؛وااسلطان. 
ومن النساء الشبيرات - كالسيدثين دسفينيه ودلانايبت - من لم ,يمختلفن 


إلى البلاط إلا نادرا لا محيازهن إلى قضية الفروند 6 ولكن بتى منهن عمندد 
يكنى لإبواج ملك بالغ الحساسية لفائن المرأة ٠.‏ وتمدوالمرأة فى اللوحات التى 
وصلت إلينا من هذا العصر على شى* من البدانة » يبرز مها من صدارها » 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحيهم دفه الشحم واللحم فيمن 
يعشقون من النساء. ش 
أما أخلاقيات البلاط فكانت اازنا المحتشم » والإسراف فى اللباس 
والقمار 6 والدسائس العئيفة جريا وراء الصيت والماصب » وهذا كله يخطو 
على إبقاع من السالوك الحا رجى الدمث .والآداب اارشيقة » والمريح الإإرابى. 
وضرب الملك المثل فى بدعة اللباس الغالى » لا سما فى استقبالات السفراه » 
كازاء وهو ستل مبعوى سيام يرئدى عباءة موشاة بالذهب ومرمعة 
الأطراف بالماس » بلغت تكاليقيا ١٠در٠٠هر7؟‏ جنيه فرأسى (6)59 
ومثل هذا المظبر كان جزءا من سيكولوجية المكم . وأفنى الأشراف 
ونساوم نصف دخل ضياعهم فى الثياب والحدم والأثاث » وكان على أقلبم 
شأنا أن لستخدم أحد عشر خادما ومسكبتين : أما الأنرياء فسكان لم من 
الاتباع خسة وسبعون فى بيوتهم » ومن اميل أربعون ف مرابطيه!(؟9) , 
وفقد الونا سحره بعد أن لم يعد محظورا » فغدا لمب الورق للبقامرة أثم 
ضروب الترفيهف البلاط .وهنا أبضاكان لويس القدوة لخاشيته .فقامر بالغ 


كبيرة » تستحثه إلى ذلك خليلته مونتسبان » التى خسرت وكميت أريمة 
ملابين من الفر نكات فى لعب ليلة واحد:(84) . وسرى هبذا الموس 
من البلاط إلى الشعب . كلتب لا بروبير يقول :< إن الألوف يخرإون ببوتهم 
بالقمار » وهو لعبة رهيبة ... ينوى لاعبها القضاء الميرم على غرعه » 
وينتغى بعبوة الكس (56) © . | 

وقد أفشى التنافس "على الحظلوة عند اللك , أو على وظيفة مجزية. » 
أو على مكان فى الفراش الللسكى » إلى جسو من الشمبات » والافتراهاتٌ » 
وتباجل الحمبومات الجادة . قال ليس ,< فى "كل. مرة أعين إنسانا فى وظيفة 


سر لاج مسد 


شافرة » أسخط مائة شخص » وأجعل شخسا ناكرا للجميل 2417 6. وكا 
اللقوم يتشاحئون على أمسكنة الصدارة فى المائدة ء أو على القيام على خدمة 
اللك » وحتى سان- سيمون أقلقه اللحوف من أن يتقدمه دوق لسكسمبور 
خس خطوات فى أحد للوا كب » وقد اشطر لويس إلى ننى ثلاثة أدواق من 
البلاط لآ: نهم أبوا أن يقدموا على أنفسهم أمراء أجانب . وكان الملك شديد 
الاحتفال بالبروتوكول »؛ وقد عبس مرة حين وجد على مائدة الغداء سيدة 
عاطلا من اللقب تتقدم دوقة فى مجلسها(؟25 . ولريب فى أن ضربا من 
الترئيب المقرر كان ضروريا لمنسع سهائة من الآننذس المغرورة المزهوة 
بأسباب التشريف من أن يدوس بءضها على أقدام بعض ؛ وقد أثني الزوار 
على ذلك المظبر المتسق الذى بدت فيه الحاشية الطضخمة . ومنقصور الملك4 
: واستقبالانه » وحفلات 'رفههه » سرى دستور للاتيكيت 6 ومعابين لاساوك 
. والذوق »؛ إل الطبقتين العليا والوسعلى » وأصبحت هذه كلها جزءا من 
القراث الأورنى . 

وأراد الملك أن عم الملل من أن بتطرق إلى نفوس هسؤلاء النبلاء 
والنبيلات ' »ذلك الملل الذى قفا.حمل البءض على قتل الملك » غناط الفنائين. 
عل عذتلت أنواعبم بإعداد ألوان الأزفيه س من مباريات بين الفرسان » 
ورحلاتة صِيّدا # “ؤشارياث نشن و بليازدو »" وجمامات سباحة أو 'زهة فى 
الإوارّق » وحفلات غدأء أو غقاء'» “ورقمصل وح-فلات راقصة ؛ وحفلات 
نكر نةاءوصراقض باليه » وأوبرات / وحفلات ٠وميقية‏ 6 وعثيليات . 
وبقات فرشاي وكأنيا حنة أذ فى أرشة عي كان الملك يتقدم حاشيته إلى. 
الزوارق ألراسية فى القناة » والأسوات والآلات نهدو بالموسيق ؛والمشاعل 
تعين القمر والنجوم على إضاءة المشبد . وهل فى الدنيا أفخم ولا أكتم 
للأشاس من حفلات الرقص الرسعية » ححين تعسكس تاعة المرايا فى مراياها 
ْ مان زضاف الزخال واانشاء وحييم وثم .مخطرون فى رقصات فخمة ممت 
آلاف الأضواء؟ لقد أرام الملك أن يمتفل عوك ابنه البسكر » الدوفال.ه 


( 1559 ) فأتام حفلة باليه فى الميدان المنبسط أمام التويلرى » حضرها 
خنة عشر اا عكش > وقد. دمر كردوق اها القصرء ولسكن موقم 
هذا المهورجان الأشهر ما زال سمى قصر كاروزل #1عتدهممة0 ( أى ساحة 
الرقص الدائرى السريع ) . 

لقد أحب لويس الرقص » وأشاد به « واحداً من أفضل وأث الرياضات 
لتدريس الجسه(54) »© وأسس فى باريس ( 1551 ) الآ كادعية الملكية 
لارقص . وكان بشارك لشخصه فى رقصات الباليه ويمحذو انيلاء حذوه. 
وشغل الملحنون فى بلاطه بإعداد الموسيى طإفلات الرقص والماليه © وهئاك 
تطورت المتتالية التى حذق استخدامها بيرسيل فى إ|ت#لتره وآل باخ فى 
ألانيا ٠‏ ول يباغ اارقص صورا رشيقة «تسقة كبذه منذ أيام روما 
الإ مبراطورية . 

وفى 154 استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأوبرا 
ق باريس . وقطم موت الكرديئال هذا الاستهلال » ولكن حين شب 
الملك أنقاً أ كادعية الأويرا (559١ا)ء‏ وككاف بيير بيران بتقديم أوبرات 
فى عدة مدن فرنبية » ابتداء من باريس فى 1571 . فلها أفاس بيران من 
جراء إنفاقه المسسرف على المناظر والالآت » نقل لويس « امتياز أ كادعيات 
الموسيق »> إلى جان بائيست لولى زالسآ» فا ليث هذا الرجل أن رقص 
البلاط بأسره على أ نغامه 

وكان هو أيضا هبة من هبات ايطاليا :نقد أفى به الشفاليه جيز سميا 
فلاحا فى السابعة من فلور نسة إلى فر نسا فى ١545‏ , < هدية > لابئة أخته 6 
المراند مدسوازيل © الى امتشدمتة ق مطشيا ساعد مثير؟ 
( صسمعلس عفسده5 ) . وهناك ضايق زملاءه ادم بالمرين على لكان » 
ولسكن المدموازيل تبينت موهبته وأئته معام . وماث أن عزف فى فرقة 
الموسيئى الملسكية ذات الأربع والعشرين كانا . واستلطفه لويس : فأعطاه 


حسم 3 سس 


جموعة صغيرة من الموسيقيين يقودها . وبغضل هذا الأوركدترا الوترى 
الصغير تعلم القيادة والتلحين > لموسيق الرقص » والأغانى ؛ والككان المنفرد 
والكنتانات » والموسيق الكنسية » ولثلاثين لهنا أو ركدتريا للباليه » 
وعشرين أويرا . وقد صادق موليير ؛ وتعاون معه فى عدة بالهات » ون 


فواصل موسيقية قصيرة لبعض 'عثيليات مو آبير . 


وكان مجاحه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسيقيا . فنى 10179 » وفق 
. بشفوذ مدام دمونتسبان فى الخحصول على احتكار الأويرا فى يار لس ٠.‏ 
وقد وجد فى فيليب كينو #اتدهد:ن0 ملفا لسكلما تالآ وبرا وشاعرا أيضا . 
فأخرجا معا سلسلةمن الأوبرات كانت ثورةف الموسيىالفر نسية. ولح يقتصر 
جاح هذه الحفلات على ااترفيه على البلاط فى فرساى » بل إمها. اجتذيت 
صفوة الباريسيين إلى المسرح الذى بنى من قبل للولى فى شارع سانت س 
أونوريه » واجتذيتهم فى كثرة جعلت الشوارع مختنق بالمركبات » فاضطر. 
الرواد فى كثير من الأحيان إلى الخروج منها والسير على الأقب دام» وفى 
الوحل فالبا» خشية أن يفوتهم الفصل الأول » وقد استهجن بوالو الأوبرا 
زاعا أنها ضرب من التخنث المضعف(99)ه ولكن الملك منسح أ كادعية 
الموسيقى مرسوما ( 1275 ), وأذن لل « ساد والسيدات بالغتساء فى 
عروض الأكادءية المذ كورة دون أن يسكون فى ذلك غض © من 
أقدار 2٠١١0‏ . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً املك » وشكا 
سكرتيرون آخرون منأن الوظيفة أرفع من أن مخلم على موسيقى » ولسكن 
لويس قال للولى  »‏ لقند شرفتهم ثم لاأنت بوضعى عبقرياً بين زمرتبه(1١١)4,‏ 
وحالف الثوفيق لولى فى كل شىء حتى /ا4"١ا‏ » <ين ضرب قدمه صدفة 
-.وهويقف_ود فرقته س بعصا القيادة » وأساء طبيب دجال علاج 
جرحه 6 فتعفن © ومات المؤلف: الفوار فى الثامنه والأربمين . ومازاات 
الأوبدا الفرئسية تهمر بتأثيره إلى اليوم . 


| بتى امم آخر خلفته موسيق ذلك العوس د الفخم » وهو اسم انعرز 
كو برا » ال كانت مثلا آخر على الوراثة فى الفن » والتى أممبت مء لفين 

لفر نما طوال قرنين من الزمان ؛ واحتسكرت من 1500 إلى ١895‏ الأرغن 
العظيم فى كنيسة سان جرفيه » وقد شل فرلسوا كوبران « الكبير» 
ذلك المنصب غانية وعشرين عاماً » كذلك كان < عازف أرغن اللك » فى 
كنيسة اللك الصغيرة بفرساى » وكان أشهر عازفى اطار سيكو رد فى ذلك 
3 القرف العظيم » . وقد درس يوهان سبستيان باخ انه ااتى وضعها طذهالالة 
:دراسةدقيقة ») ا البحث الى وضصّعه بأسم طأءع 137 16 معطعدهة عل ذعقريآ 
( وهو الاسم الفرنسى كقابله الاتجليزى وممطءنعدت ) فى بحث ذلك الأ الى 
العظيم السمى « السكلافير المعتدل » ... ترى ؛ أ كانت لاوسيتى فى دم آل 
'كورران » أم فى بهم فققط » لعل الوراثة الاجماءية ولا الببيولوجية ؛ هى 
«التى تصنع الحضارة . 


١‏ أساء الملك 


| يكن لوس بالرجل الخليع الفاجر » وعلينا أن نذكر دائماً ومن فى 
«معرض الحديث عن الملوك حتى إلى قرننا هذا » أن العرف اقتضاهم أن 
.لضحوا عيو عيوطم الشخصية ليعقدوا زيحجبات نجلب مافعة سياسية لادولة » 
ومن ثم كان اللجتمع ‏ والكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا الس 
الملك متعة الجنس وشاعرية الغرام بعيداً عن الرباط الزوجى . ولو كان 
الأمر بيد لويس لبداً حياته بزاوجحب »ء فقد استهواه جال مارى مالشيى 
ابنة أخت مازاران » وظرفها » فرجا أمه والسكردبنال أن يسسا له بالزواج 
ش 1 ا(مهه١ا)ءولكن‏ أن الإساويءة وفته لآنه 0 للعاطفة بأن تتدخل 

شئون السياسة » أما مازامان فقد أ لعد مارى اما لتتزوج رجلا هن 

1 0 ثم راح الوزير الداحرة ستخدم افوذه اللنى :لحصل 0 
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عروس للويس هى ماريا تربزاء ابنئة فيليب الرابع . أفليس من الجائز » إذ4 
انقطع نسل الذكور ق اللوك الأسبان » أ يق هذه الأميرة بأسيائيا 
كلها مهراً الك فرنسا ؟ وهكذا زف لويس إلى ماريا فى 155٠0‏ ء وكلاهما فى. 
الثانية والمشربن » فى كل المهاء واليذخ الذى سحر دافعى الضرالب . 


أما مارىتر بز فسكانتامرأة متسكبرة » ورعةفاضلة » وقد أاات قدوتها 
ونفوذها على إصلاح أخلاقيات البلاط ؛ على الأقل بين حاشينها » واسكن 
النظام الصارم الذى نَشدّت عليه جعلبا مكتئة متملدة 6 وكانت شهيتها القوية 
نزيدها ححا فى الوقت الذى رمق فيسبه «سناوات باريس زوجبا الوسيم, 
إنظرات الغرام وقد ميرت له ستة أطفال » لم يتجاوز الطفولة منهم غير 
واحد هو الدوفن » وكان من سو عطالعها أن يكتشف لوإس ؛ فى فس سئة 
زواحبما؛ ف روجة أخيه هئربيتا أن ججيع المماكن التى تومل الأنوثة الخضة : 


أما هتربيتا هذه فبى ابنه تشاراز الأول ملك امجاتره ؛ وكانت أمبا 
هاريتا ماريا « ابنة هترى الرايع ملك فر نساء قد قامعت زوجبها مأساةاارب 
الأهلية » فلها دنا جيش البرلمان من مقر قيادة تشاراز فى أ كسفورد » فرت. 
ملسكة إمجاتره إلى أ كستر , وهناك » حين اشتد بها المرض حتى أشرفت على 
الموت » ولدت ( 1564 ) « أميرة صذيرة جميلة » . وراح أعوان البرلمان 
يتعقبون الأم المريضة » فغرت ثانيسة » ولسلات إلى ساحل البحر و ديت 
استقلث سفينة هولندة إلى فرلسا بعد أن أفلتت بالجبسد م ن المدافم 
الاجليزية . أما الطفلة التى تركتها أمها فى رعاية الليدى آن 507 5 
فد عاشت عامين فى مخمئها باتملتره قبل أن ” مهرب هى أضا عبر الماش فى 


(١)روت‏ مدامدمو:تسبال ٠‏ الى م تمل من ين في هذ كرانما ٠‏ كف أهدى أمير 
أفر يقتى قرهاً ز يأ لمأرى , وكيف ولدت مارى « بلدا جخيلة صحبحة الجسم سوداء 
من قة رأسما إلى أخس قدمبا » وعرت اللكة هذا لون إلى خونها من القزم خلاله 
جلها ؛ وأذاعت « قازيته » يارس أن الفتاة ماتث عتب ولادتها » ولكن يبدو أنها 
عاشت ء وربتبا أسرة ملوله » وأصبحت راهية ١‏ : 


مل 4ج سب 


أمان » وما لبئت أن.أ كرهتها الظروف على معاناة التقلبات التى جاءت هها: 
حرب الفروند . فى ينابر 114٠‏ شاركت أمباوآن الفساوية فىهرومما هن 
باريس المملوءة بالمتاريس إلى سان - جرمان » وف ذلك الشهر جاء نبا 
أخنى عنها ولا ريب 'حيتاً ‏ بأن أباها ضري عنقه أنصار كروهويل 
« ذوو الرءوس الستديرة » النتصرون فاها. خفت نحدة الفروند غ قاوت أم 
الأميرة هنربيتا على تربيتها فى جو من الدعة والتقوى ٠‏ وعاشتكتاهما 
حتى رأنا نشارارالثالى برد إلى العرش الإكجليزى ( 153٠‏ ) ه وبمد عام حين 
بلغت السادسة عشرة 6 تزوجت شقيق لويس الرابع عشر » 2 مسيو » فيايب 


دوق أورليان م وأصافك تلّب 08 8 29 مدام © ٠‏ 


أما « المسيو » فكان رجلا قصيراً مكور اليطن 6 يلدس حذاءا مالا .. 
ولوعاً محلل الآاث ؛ وأجساد الذكور ء شجاعاكأى فارس فى ساحة الوغى, 
ولسكنه مزوق» معطر ء موشح ؛ مرصع بالجواهر كاد اأشاء فرورا > 
فى هذا البلدالذىكان أ كثر بلاد اشغروراً . وقد أحرن هنر بيتاواً خدلهاأن. 
'لرى زوجبا يؤثر على سميتبا #دبة شفالييه اللورين » وشفالييه شاتيون . 
ووقغ فى غرامها كل إنسان تقريباً » لا لجاها الهش كسب - مع أنها عدت. 
أجل عخلزق فى البلاط(7 22٠١‏ س ء بل لما هوأ كش من ذلك ء ازوحها 
الرقيقة الاطيفة » وحيويتها ومرحها الشبيبين بحيوية الأطفال ومرحهم . 
و للنسممالنضر المنمش الذى #لته نا ذهنت » وقذ وصهبا راسين به لمكم 
فى كل جيل (4 21١‏ » > وكان واحداً من كثير بن من أطمترم ومدت لم 
بد العونة . 


ووجدها لويس الرابع عشر لآول وهلة أضعف وأنحف من أن تسيغها 
فتوته وذوقه © ولكنه حين أحس آخر الأمر بما فى خلقها من « حلاوة. 
ومرياه 6(* )١١‏ استهشعر المتعة المتزايدة فى وجودها ؛ وأسبحه أن يراقصهاء 
ومازحها 6 ويدبر الألعاب معها ؛ ويصاحبها فى المَثشى فى اليستانفى فونتنياو 


ا 


“أو رحكون الرورق ف القناة 6 حتى زعمت يارس كلها أنها غدت خليلته ؛ 
ورأت فى هذا انتقاما دلا من « ملك سدوم )٠١(»‏ ولكن أغلب 
الثآن أن باريس “أخطأت الحسكم . فلقد أحبها لويس واشتهاها من جانبه » 
أما هى » التى بذلت إخلادها فى الحب لأخويبا تشاراز وجيمس » فقد قبات 
الملك أخا آخرء وامخذت من ربط ااثلاثة جيعاً برباط التحالف أو المودة 
.رسالة ها فى الياة . 


فنى سئة 157٠‏ » وبدذساء على طلب لويس ؛ عبرت المائش إلى ال#لترة 
لتقنع نشاراز بالانضمام إلى فر أسا د هو لندة » لا بل لتحضه على الجهر 
بكثلكته . وقد وعد ببذا فى مماهدة دوفر السرية ( ١‏ يونيو 1570 )» 
وعادت هترييتا إلى فرنسا ملة بالهدايا مكللة بالنصر ؛ ولسكن مامضت أيام 
على وصوطا إلى قصرها فى سان -- كلو حتى أصابها مرض شديد » فظنت 
أنها سمت » وك ذلك اعتقدت باريس كلها » وهرع الملك والملكة إلى 
«فراشها . وكذثك فعل « المسيو » النادم 3 وكونديه» وتوران * ومدام 
دى لافابيت ؛ ومدموازيل دمو نبا نسبيه » وى بوسويه ليصي معبها » وأخيراً 
"٠‏ بوني » التبى عذابيا » وكدف خس جنتهاعن أذموتها ل يكنم 
بل بالالتهاب البريتوى »6 وشيعها لويس عشهد لا يشيع عثله غير أصماب 
الرءوس المتوجة » ولق بوسويه فوق جْانها فى كي سان >> دلى 
عظلة جنا/زية رجعت أصداءها القرون . 


وهثرييتا هى التى أعطت الاك أولى خليلاته الآ كثر علانية . وقد 
ولدت هذه الراً: » واتعها لويز دى لا فالييد » فى مدينة تور مام قل 0 
وتلقت فى إعان م لديم الديني الذى قامت عليه أمها وخاها 
الكاهن » الذى أصبح فا بعد أسقها لناات » وما أن بلغت سن التناول 
الأول حتىمات أبوها » فتزوجت أمها من جديد » وكان الزوج رئيسا لخدم 
حاستون دوق أورليان صل للويز على وظيفه وصيفة لينات الدوق » فلما 


مات جاستون ؛ وتزوج ابن أخيه وخليفته فيليب » أخذْ لويز معه وصيغة 
شرف طنربيتا ( 1551 ) . وهذا الوصف كانت 'نرى الملك مراراً كثيرة . 
وهرها مهاوه وسلطانه وسحر شخصيته » فوقعت فىغرامه كاوقءعت عشرات 
النساء» ولكنها لم تحم بالتحدث إليه يوما . 

كان ججاطا ججال الملق أ كثر منه مال الجسد »كانت رقيقة الصحة وما 
عرج خفيف » < وليس لها صدر يوّبه به » على حد قول أحد ناقدها 3 
وكانت محيفة إلى حد مخيف » ولكن ضعفها هذا كان فى ذاته فتنة» لآنه 
أو وكا عواضنا ودماثة فى الطبع ا الججيع حتى النساه » ولفتث هخربيتا 
نظر املك إلى لو بز لتصرف الناس عن الشائعات التى أرجفت بأنها هى ذاتها 
خلياته ؛ وأفلحت الخطة فوق ما أرادت © فقد جذبت لويس هذه الفتاة 
الحجول ذات السبعة عشر ربيعا ‏ التى كان البون شاسعاً بينها وبين النبيلات 
المتغطر سات العدوانياتاللاتي يحطن بهفى بلاطه . وذات يوموجدها وحيدة 
فى حدائق فونتنباو » فقدم نفسه إليها » مضمراً نيات ليست بالشريفة جداً . 
وفاجأته بالامتراف بأنها حبه » ولكنبا قاومت إطافه طويلا » وناشدتة 
ألا يحملبا على خيانة هنربيتا والملسكة » ولكن ما وافى شهر أغساس. 
١‏ حتىكانت قد غدت خليلته » لقد كان كل شىء يبدو حسنا مادام. 
برضى مشيئة الملك . ّْ 


ثم وقع الملك بدوره فى غرامها » فا كان يستشمر السعادةما يستشعرها 
مع هذا الفرخ الحجول ٠‏ وخرجا فى 'زهات خلوية كالأطفال ؛ ورقصا فى 
المراقص » وطفرا مرحا فى فلات الباليه؛ وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنسى ماف طبعها من إحجام وتردد» وتركب فى تهور واندظاع 
فيعجز حتى الرجال عن اللحاق .بها )١١5(»‏ على حد قول الدوق دايان. 
على أنها لم لستغل انتصارها » فأبت قبول الطدايا أو الاشتراك فى الدسائس ». 
وظلت متواضعة رغم زناها + وكات مخجل من وضعبا ؛ وقد المذبت حين. 


قدمبا الملك إلى لللسكة , وولدات له فدة أطفال'» مات اثنان منهم فى تاريخ.. 
مبكر » أما المافلان الثالث والرابع » اللذان تقررت”شزعيتهما :عرسوم . 
ملسى.» فقد أسحا الكوت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا اارائمة 
لجال . وخلال أزمات الولادة هذه كانت ترى وجوهاً أجل من وجهها' 
ممتذي الملك ء ول نحل سنة /15517 حتى نعلق قلب 4ه عدام دمونتسبان » 
وبدأت لويز تفسكر ف التسكفير عن آثامها بقضاء ما بتى من تمرها فى 


دير لاراهيات ٠.‏ 


وآنس لويس هذا الميل فيها 6 فبذل لها السكثير منعلامات حبه الباق » 
وفكر فى الحفاظ عليها فى دنياه بخلع لقب الدوقية عليبا » ولكنه بين 
اشتغاله يحب مونتسيان ء واستغراقهفى الارب » قل شيئاً فشيئاً ما منحبا 
من وقته » أما هى فل تأبه فى البلاط بإنسان غيره . وفى ١571‏ نخلت عن 
ثروتها » وارئدت أبسط ما وجدت من ثياب ‏ وتسلات من القممر صباح 
يوم من أيامالشتاء» وهربت إلى دير القديسة مارى ‏ د - شايو » وأرسل 
لوس من يبحث عنبها م كداً حبه وعسذابه » وإذ كانت لا تزال عذراء 
غريرة إعقلها » فقد ارنضت أن تعود إلى البلاط . وظلت هناك ثلاث نين 
أخرى © بمزقة بين حبها للملك وشوقبا للتطبر وااسلام الدينيين ٠‏ وكانت 
كارس فالقصر تقشف الحياة الديرية » وأخيراً أقئعت الملك بأن يفر جعنها» 
ودخات ديراً لاراهبات السكرمليات الحافيات فى شارع داشير ( 1574 ) » 
وانسيت الأخت لوإزدلا ميزيريكورد » وعاشت هناك فى توبة الزهاد 
ماق لبسا.ءمن مر طوال ستة وثلاثين عاما ؛ قالت : 3 إن :نفسى شديدة 
القناعة ع بالغة السكينة ؛ لآنى أعبد جود الإلة » ..201١5(‏ 


أما خليفتها فى الحظوة لدى اللك فلا نظفر من الئاس عثل هذا المفران 
العام ٠‏ فقد قدمت فر أسواز أنيناس روهشوار البلاط فى 91551١‏ 6.وحدمت 
لللكة وصيفة شرف » وازوجت المركيز دمونتسيان (15). ورزعم 


سيم “#لإ)ة سب 


فولتير أنها إحدى ثلاث كن أجل أساء فر نسا »أما الأخريان فاختاها ,0١١(‏ 
وكان طاغدائر مجمدة شقراء مرصعة باللا لىء » وعينان أبيتان ناءستان » 
وشفتان شهوانيتان » وثغر ضاحك » ويدان ملاطهتان » وبشرة فى لون 
الزنبق ونسيحه س كنذلك وصقفيا معاصروها وثم مببورون ؛ وكذلك 
صورها هئرى حاسكار فى لو<ة مشبورة ٠‏ وكانث ثقية © محفظ أيام الصوم 
دون تهاون ء و#ختلف إلى الكنيسة فى تعيد وتكرار ؛ ا طبع حاد وذكاء 
بتار » ولكن هذا كان أول الأمى من قبيل التحدى . 


روى عنها ميشليه قوطا إنها قدمت بارنس مصممة ع لى اقتناص 
اليك(١١١).‏ ولكن ساق اد مدهو قود كن اليا عوارات انا أخذت لزيد 
من سرعة نبض املك رجت زوجها فى أن يعود جا فورا إلى بواتو (؟ اكيم 
ول-كنه أبى . واثقا من سلطاله علها » متعلقاً بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
كومبيين » ذهيت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أن ينام 
فىحجرة مجاورة » ولكنه وجدف هذا مشقة ؛ وأخيراً استولى على حجرته 
وعليها ( 15519 ) . أما المركيز فحين بلغه الأمى لبس ثوب الترمل » وجلل 
مركبته بالسواد ؛ وزين أركانها بالقرون . وكتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين المركيز والمركيزة » وأرسل إليه ٠*‏ ٠ر١١٠‏ ايكو ؛ وأمره بالرحيل عن 
باريس » وابتسم البلاط الذى تجرد عاما من املق السكريم . 

وظات مدام دموتتعبان إمحظية للملك سبعة عشر ما . وقد أعطت 
لويس مالم نستطعه لافاليير - أعطته الحديث الذى والحيوءة الثيرة .وكاات 
تفاخر بأنها هى وتبلد المس لا يمكن أن يجتمعا فى مسكان واحد وزمان 
واحدء وهو قول ممحيح 3 ميت للملكة ستة أطفال - أحبهم 
وشكر لهاسنيعها »ولسكنه لم يستطم أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


مع مداع دتووور أو مع الآئنة الغاية دسكوراى دروسيل التى خلم عليها 
دوقة ة فونشائج . وقد هات هذه الانحرافات 8 دبراسان إل 


القاس أصيحة للشموذات فى أمر الأشرية السحريه أو فيرها من الوسائل. 
للاحتفاظ بحب لللك » ولكن القصة التى زصمت أنها دبرت تسميمه أو لسميم 
غريماتها هى فى أغاب الظن أسطورة روجها أعداؤها 2١9‏ , 


وقد جني عليها أطفاطا . ذلك أنها احتاجت إلى شخص برعاثم » وزى. 
ها بعضهم مدام سكارون » فاستخدمتها ؛ ولاحظ لويس حسن الربية وهو 
يختلفاروءه أطفاله . أما مدام سكارون هذه » واسعها قبل الزواج فرلسواز 
دوييئيه » فكاات حفيدة ثيودور أجرينا دوبيئية ؛ الساعد اطيجو وى 
ارى اأرابع » وقد ولدت بسحن بنيور فى بوانو ه حيث كان أبوها يقغى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على جرائم مختلفة » ومدت. 
كاثو ليكية #وونهةاون القوقى والفقن الحتيين فل أدرة مقس .ومناك 
علمها نظن اللو استتك مو |تاسمو ها وثبتوها فى المقيدة اابرواستائية تثديةا 
جعلها نولى ظبرها للمذيح ااسكاث وليك . فلما بلغت ااتاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لصرامة التأديب الذى أدبتهبه أمها . 
ومات الآب بعد عام ( 1548 ) ؛ فعادت الآرملة وأطفاطا الثلانة إلى فر نسا. 
وفى 1543 أودعت فرنسواز ديرا للراهبات بمد أن عادت إلى الكائو ليكية؛ 
وكانت تناهزت الرابعة عشرة 7 شذ » وتسكسب قوتها بأداء الأعمال المقيرة . 
ولعلنا ما كنا لتسيع بها قط لولا آنا “زوجت بول سكاروق . 


وأما بول هدا فكان كاتبا مشهوراً ؛ وظريفاً لامعاء مشاولا شللا كاد 
يكون ثاما ؛مشوها نشو يها بشما . وإذكان ابنالحام نابه » فقد توقمالنجاح 
فى حياته المملية 6ولكن أباه الأرمل 'نزوج ثانية» ونبذت الروجة اللبديدة. 
بول ؟ فلم يظفر من أبيه إلا بمماش ضئيل لايحكفيه إلا لاترفيه ليلة عن 
ماريون ديلورم وغيرها من النبيلات. ثم أصيب بالزهرى :وأسل نفس هلأحد. 
الدجالين » وتماطى العقاقير القوءة التى أظفت جبازه 'العصبى . وأشيرا اشتد. 
به القلل حتى كاد يمجزه إلا عن نحريك يديه . وقد وميف اسه فى هذم 


1 ا 


العبارات : 2 سأصف لك نفسى أمها القارى» على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمى حسن التتكوين رغم قصصر قامتى . ولكن العلة قصرتتى بقدم كامل . 
و أ كبر قليلا تمايئاسب حسمى ٠١‏ ووجبى ممتلىء ١‏ أما حجسدى 
فبيكل عظمى . وبصرى لابأس به » ولكن عينى بارزتان » وإحداهما 
منخفضة عن الأخرى .وقد كونت ساتاى وفكهذاى أول الأمر زاوية 
منفرجة » ثم تأعةء وأخيرا حاف بو لكون فخذاى وجسمى زاوة حادة 
أخرى 2 وامحناء رأسى فوق معدى يجمانى أقرب إلى حرف 2 . وقد 
انكش ذراءاى» انكش ساتاى » وكذلك فملت أصابعى . جملة القو لأننى 
خلاصة للتعاسة البعرءة(44١)»‏ , 


وقد :مزى عن تماسته تلك بتأليفه « رواءة مضحكة » عن متشرد 
(ةغذذ) لقيت جاحا كيرا وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الفسكاهة» 
فاضدة النسكتة . وأ كرمته باريس لأنه احتفظ عرحه وسط آلامه * وأجرى 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد اكق ذبرما لتأبيده للفروند ,كسب 
كثيرا » وأنفق أ كثر » ونورط غير مرة فى الدين . وكان -- وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه رأأسه وذراطاة ب برأس فى حيويءة وعم غزبر 
صالونا من أشهر صالو نات باريس . فلا كائرت دبونه »كان يتقاضى ضيوفه 
من طعامهم ؛ ومع ذلك كانوا يأتون . 

'رى من دوج رجلا كبذا ؟ فى سنة ككانت فر لسنواز دوبنايه 
التى بلغت السادسة عشرة من ممرها عيش مع قريبة بمخيلة ضئت بالإنفاق علبها 
حتى لقد اعتزمت أن ترد فرلسواز إلى أحد أديار الراهيات . وقدم صديق 
هذه الفتاة إلى سكارون ء فاستقبلها ى كر م مثو ؛ وعرض أن يدفع نات 
طعامها وسكاها فى الدير » لكى يعفيها من نذر الرهبئة » والكئها أبث ٠‏ 
وأخيراً عرض أن يتزوجها » وأوضح طا مجلاء أنه لايستطيع أن يطالبها 
محقوق الزوج . فقبلته » وخدمته بممرضة وسكرثيرة » وظامت بدور لأضيفة 

هس قصة المشارة 


فى عبالونه » وتظاهرت بأنها لا تسمع توريات الطيوف : وكاق د كاوها 
يدهشهم حين ندشترك فى الحديث . وقد <لعت على اجماءات سكارون 
هرجة من الاحترام كفت لذي الآنسة دسكودرى ٠‏ ومدام دسفينيه 
بين آن وآخرء وكان من زوار الصالوذ قبل ذلك فينون » وجرامون » 
وسمانت -- إفرمون . وفى رسائل نيئون الماع إلى أن مدام سكارون لطفت 
من عذاب هذا الزواج البرىء من اللجنس يعلاقة غرام » وللكأن نينون 
ذكرت أيضا أنها «كانت فاضلة لضعف عقلبا . لقد أردت شفاءها ؛ولكنبا 
كانت محاف الله أكثر مما يحجي(5١١2»‏ وكان وفاوٌها لسكارون حديث 
بارس » التعطشة دون وعى منها لأمثلة لاساوك الكري . ونا اشتى عليه 
شاله تببست حتى أصابعه وامتنعت حركتها ؛ فمجز عن أن يقلب مفحة أو 
عسك قاها . فسكات تقراً له » وتكتب ماعليه علمها» وثقوم عل ىكل حاحانه. 
وقبل أن بعوت ( 170 )ككتب قبريته التى قال فنها : 


إن الراقد الأن هنا قد أثار من الشفقة أ كثر مما أثار من الحسد» 
وعالى ألف مرة عذاب اللوت قبل أن يفقد الحياة . فيا أسها العالر لامدث 
ضسجيجاء و إياك إياك أن توقظه » فبذه أول ليلة ينام فيها سكارو نالسكين ». 


ولم يخلف ازوجته غير الدائنين . وألقيت « الأرملة سكارون » فى خم 
الفقر مرة أَحْرى وهى بعد شابه فى الخامسة والعشرين . والفست من الملسكة 
الآم أن جد معاشها الذى ألغى ؛ فرئبت لهسا آن ألف جنيه فى العام . 
وامخذت فرانسواز حجرة فى دبر » ونواضعت فى عيشها وملسها » وارتضت 
القيام بشتى المهام الصغيرة فى البيوت الميسورة("١٠)‏ . وى 15517 أرسلت 
إلها مدام دمونتسبان وهى على وشك الوضع رسولا يطلب إليها أن تتاتى 
الوليد المنتظر وتربيه . ووفضيت فرلسواز » ولكنها قبلت حين أيد لويس 
الطلب . وظلت سنوات عديدة بعد ذلك تتلقى أطفال الملك وثم رجون 
إلى النور .. ٠‏ 


سد 8# اسم 


وتعلمتأن نحبهم » وكانوايرون فيها أما لطم ب أما الملك الذى ضمك منها 
أول الأمرلفرط احتشامباء فد انتبى إلى الإعجاب بها » وأثر فيه مابدا من 
حزنها حين مات أحد الأطفال رغم حدبها للتصل عليه . وقال إنها تعرف 
كيف تحب » وإنها لمتعة أن يكون إنسان موضع حبها(١0)»‏ . وفى ١.72‏ 
قررت شرعية الأطفال ٠‏ ولم يعد فرضا على مدام سكارون أن تتستر» 
فقبات فى البلاط وصيفة لمدام دمونتسبان . ووهيها الملك ٠٠ر١٠‏ جنيه 
دما لمركرها الجديد . فاشترت بالمال ضيعة فى مانتنون قرب شارثر . ولم 
تعش فيها قط 6 ولكن الضيعة أعطتها لقبا جديدا » وهو المركيزة 
حمااتنون . 

وكانت طفرة ءنيفة لمنكانت 'نشكو الإملاق منذ عبد قريب جداً » 
ولعابا أدارت رأسها حينا . وآلت على نفسها أن تنح مدام دمو نسان 
بأن تنكف عن حياة الإثم التى محياها . وساءت النصيحة مونتسبان » وظنت 
أن مانتنون تسكيد ها لاحلولسحلها » والحق أنلوي سكان 5 شذ » فى 15817» 
قد أخذْ يضيق بغضبات مونتسبان »6 ويجد لذة فى التحدث إلى المركيزة 
الجديدة ولمل الأسقف بوسويهء بالتواطق معاللك ؛ أنذره بأنه سييحرم 
من تناول قربان القيامةمالم يطردمحظيته . فأمرها بأ تبرح القصر » ففعات » 
وتناول لويس القربان »وتعفف حينا واستحسنت مدام دمانثثون مسلكه» 
دون أن يسكون طا قصد أكالى فيا يبدو(115) لأبها رحلت بمد قليل مع 
صبى عليل ( من أبناء مو نتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشفاء فحمامات 
باريح السكبريتية باقليم البرانس . وانطلق لويس إلى حروبه» ثم ماد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوسويه عرض الحائظ » ودعا مونتسبان 
لتعود إلى جناحها فى فرساى . وهئاك ارتمى بين ذراعيبا المعتاقتين » 
فحبات ثانية . 

أما مانتنون فقد رحب بها الملك وحظيته عند عودتها من الإرانس مع 
الدوق الذى شنى مما ألم به © ولكن راعبا أن تراه فارتا فى عدة علاتات 


مس اازي3 سدم 


آنة فى وقت واحد . وفى 1076 اختتم آثامه مع مولاسبان يتعيينها 
مشرفة على بيت لللكة - وكاءت تلك أحدى الفظاظات الكثيرة التى جرح 
بها شعور مارى ريز . وثارت مونتسبان وبكت » ولكنه عزاها بالهبات 
السخية . وبعد ءام تسلات مانتئون وظيفة مائلة - هى الوسيفة لدع 
زوجة ابنه البكر ( الدوفيئه )» وكان الوحيد الباق هلى قيد الحياة من 
أبنائه الشرعيين . وكثر تردد الملك الآن على الدوفينة التحذ ث إلى مانتنون. 
وما من شك فى أنه أراد أن يجمل للركيزة خلية له ؛ وأنها ردته عن نفسها- 
لا بل إنها ناشدته أن يكف عن جنوحه ويعود قائا إلى لللكة(١ 6١‏ , 
فأذعن طا ولبوسويه » وفى 1081 » وبمد عشرين لاما من مغازلة النساء» 
أصصبح زوجا مثالياً . أما لللسكة التى وطنت نفسها منذ أمد بميد على تقبل 
خياناته » بل على تقبل خليلاته » ققد حظيت برضباه لللك ولكن لمامين 
فقط » لآنها مانت ءام ه0١‏ . 


وعلن اوس أل مانتتوق. سترعى الآن بأن تكون ليلته : ولكنيا 
قابلته بصد لبق » فهو الزواج وإلا فلا(١2'"1.‏ وفى تاريخ لا يعرف عل 
التحديد » ولكزه على الأرجح فى 1584 : تزوحبا» وكان فى |اسابعة 
والأربعين ء وهى فى الليسين ٠‏ وكان ارتباطا غير متتكافى' » لا بصيب الطرفه 
الأدنى فيه أى رثبة جديدة ولا حمقوق ورائية . ولنى مستشارو لليك منتا 
فى ثنيه عن إعطاء زوجه المقوق الكاملة وتتويهها ملكة ٠‏ وذكروا له 
ما سيكون من تذمي الأسرة للاللكة والحاشية إذا وجدوا أنبم يانحنون 
احتراما لمربية . وعليه لم يعلن نبا الزواج » وهناك من يظنون ,أن الرواج لم 
يم قط . أما سان سيمون ؛ للتشيث أبدا بالنظام الطبى » فرأى أله 
زواج ميف »)١١1(‏ ولكنه كان خير رباط وأسعده للملك » والوحيدالذى 
رعى عبوده فيا يبدو . وأقد اقتضاه نصف قرن تقرببيا أن يكتشف أن ى 
حب للرأة ازوجبا ما يكفيه عن غيرها من النساء . 


ا 
ىاه الماك كدى إلى اهرب 


كانت انتصارات ريشليوه ومازاران قد خلفث فرأسا -أقوى دولة فى 
أوربا . فالأمبراطورية أوهنبا ما أصاب الانيا من إعياه وانقسام فضلا عن 
الحطر المتجدد عليها من العبانيين . وأسبانيا أضعفها نضوب ذهها ورعاطا 
فى عانين ماما من الحرب العقيم اق خاستباق الآراشن المنفطة : واعلرةة 
بعد 1550 ؛ ر بطتها بعجلة فر نسا العونات السرية لملكبا. كمذلك كا نتفر نسا 
فما مضى بلدا منقسما أصابه الضعف » ولكن ١١‏ أنت سئة 17517 حتى كانت 
جراح الفروند قد برت » وغدت فرنسا أمة موحدة . وقام أثناه ذلك رجال 
أفذاذ اضطلعوا باعادة بناء الجيوش الفرنسية » كلوفوا؛ عبقرى التنظيم 
والضيط المسكريين 6 وفوبان عبةرى التحصين وحرب الخنادق والمصار » 
وكالقائدين للغوارين كونديه وتورين . وبا للهلك الشاب الذى يتملقه 
رجاله أن قد آن الآوان لتبلغ فرنسا حدودها الإغرافية الطبيعية - وهى 
الراين » والآلب » والبرائس » والبحر . 


فليبدأً بااراءن إذن . لقدكان الهو لنديون بتسلطون عليه» فلا بد إذن 
من إخضاعم » ثم ردثم بعد قليسل إلى العقيدة التى كانت حليقا للبلوك 
طوال ألف عام . فإذا بسملت فرنسا سلطائها على مصاب الثهر العظيم اللكثيرة 
دانت طا كل أرض الرابن 6 وبسطتسلطالهاعلى نصط التحارة الآلمانية . ولكن 
الأراضى المامخفضة الأسمانية ( بلجيكا ) قف عقبة فى الطريق » فلا بد إذن 
من فتحها . وكان فيليب الرابع عند موتهدق 558( قد كلف الأراضى 
المنخفنة الأسبانية لشارل الثالى © ولده من زواجه الثانى . ورأى لولس 
غرة دبلوماسية ينفذ منها إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدي أحذت هه أينو 
وبرابانت » يقضى بتفضيل أبناء الزوجة الأولى فى الميراث على أبناه الثانية . 
وكابت زوجة لويس إلت فيليب الرابع من زوجته الآولى » وعةتفى <ق 
الأياواة أو الوراثة هذا > وذموناماوءهل قنز ع تثرث ماري 3 الأرافئ 


سنس وكيا مسد 


النخفضة الأسبانية . صحيح ان مارى 'زلت عند زواجبا عن حقها فى 
الوراثة » ولكن هذا التخلى كان مشروطًا بأداء أسبائيا صدافها لفرئسا » 
وهو ٠٠ءرءءه‏ كراون ذهى!9١1)‏ . وهذا الصداق ل يؤد » ايك 
ورفضت أسيانيا هبذا القياس النطق » وعلى ذلك أعلن لويس حرب الأيلولة 
(الوراثة الأسبائية ) . فلنترك مذكرات الملك لاءب الشطرنج هذا يط 
اللثام عن دوافعه : | 

د لقد أناح لى موت ملك أسبائيا وحرب الأمجليز مع الطولنديين 
(1550) فى وقت واحد فرصتين هامتين الحوض الحرب ؛: محارية أسبانيا 
نا ال 1و3 كك الى » ومحاربة اتجلترة دناعاً عن الطولنديين... 
وسرلى أل أرى فى خنطة هاتين الحربين ميداناً فسيحا قد بتيح لى فرسا 
عظيمة لاتفوق . وكان الكثيرون من الرجال البوأسل » الذين 7ا.ءث فيهم 
التفانى فى خدهتى » بتو سلون إلى على الدوام أن أهيء م الفرصة لإظهار 
بسالهم .. . يضاف إلى هسذا أننى مادمت مضطرا على أنة حال للاحتفاظ 
يميش كبير » فلانه انفع لى ان القى به فى الاراضى المنشغينة من أن اطننية 
على -سابى .. ومحت ستار الحرب مع |تجلترة أستطيع توتيب قوافى 
وهيئة مخابرانى ( أى ا 7 لأبدا مناض ىق هوليناة بجاح 
أعتلم 054 », 

تلك هى النظرة الملسكية إلى المري ؛ فققد تبعل ارب بلد المللك أعظلم 
مساحة أو أ كثر أمنا أو أوفر دخلا ء وقد تنتح طرق الشهرة وإلنمة ؛ وقد 
فى امنصرلات للغرابز التصارعة » وقد نيسر للجيش الغالى النفقة أن , 
على غذاء بلد أجنبى » وقد تحسن موقف الدولة فى المرب القادمة ‏ أما عن 
أرداح البشر الى ستدمبدها الحرب؛فإن الناس لامد أن عوتوا على أبحال وما 
شت اذ عوت الرجل حتف ألفه 6 ويقضى بعلة بطيئة ملويلة » وأىميتة 
أفضل للرجال منالموت فى لخدا ر المعركة على ساحة الجد » وف سبل الوطن ؟ 

وعليه فنى ؛لامايو 1551 عبرت الميوش الفر نسية إلى الأراشى الماشدعنة 
الأسماتية .فلم تصادف مقاومة فعالة © وكال عد الفراسيين ٠.0٠‏ وه 
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مقاتل » والأسبان ٠٠٠رهه‏ وما ليث الملك أن دخل شارلروا » وثورنيه ) 
وكورئريه ؛ ودويه » وليل » وكأنه يدخلها فى موكب نصر ؛ وححصن فو بان 
المدن المفتو-ة » أما لوفوا فقد جبز امن فى كل خطوة ؛ حتى الصبحاف 
الفضية للضباط فى معسكراهم أو خنادقهم . وضمت إلى فرنسا أرتوا » 
وإينوء وفلاندر الولونية » واستغاات أسبانيا بالامبراطور ليو بود الآول» 
فءرض لواس على ليويولد قسمة الاميراطورية الأسبانية فما بينبما ؛ ووافق 
ليويود » فأمسك أى معونة عن أسبائيا ٠‏ وبلغ من سرولة فتح فلاندر أن 
لويس هرع للاسئيلاء على فرااش - كونتيه أيعنا » وهو الإقليم الواقع 
حول بزانسون » بين برجندية وسويسسما . وكان ولاية تتبع أسيانياء 
ولكنه شوكة فى جنب فرسا . وف فبراير 1534 هبط جيش فر نسى عدته 
عشر ون ألف مقاتل على فراش رده بقيادة كو نديه » وحالفه النصر 
فى كل مكان » لآن الرشا الفرئمية كانت قدألانت القواد الحليين . وقاد لويس 
بنفسه حصار دول » فسقطت بعد أربعة أيام . ولم تنقض ثلاثة أسابيع <تيى 
استسلمت فرانش .. كونتيه كاها . فقفل إلى باريس مكللا بالغار . 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الأم بتجاوزه المسدود» ذلك أن 
د الألم التحدة » أقنمت السويد واجاترة بالانغمام إليبا فى حلف ثلاى 
ضد فرنسا ( بوليو 1554 ) وتسينت الدول الثلاث أن حرياها السياسية 
أو التجارية ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الرابن . ورأى اويس أنه 
تعجل السير إلى هدفه ‏ ذلك أن الاتفاق السرى الذى أبرمه مع ليو بولدكال 
ينص على أن تثرول إلى فرأسا كل الأراضى النشفضة وفراأش - كو نتيه 
عند موت شارل الثافى ملك هايا وبدأ أله لن ينتفى هام أو #وء حت 
عوت شارل العليل »6 فلعله كان ديرا لفرنيا أن تتريث حتى نقع المرة قََ 
حجر ها بودوء . وعرض لويس ششروط الصلس على الماف وأفئم دبلوماسيوه 
الممنسكون اميلترة والويد » مأنهيت حرب الوراثة الاأسبانية عقتضى 
معاهدة كس - لا ب شابل ( ”مانو 1738 ) وودت فرأسا فراش - 
كونتيه إلى أسبانياء ولكنها احتفظت لقاراروا »ودويه ؛ ونورنيه» 


وأودينارد » وليل » ارما لكين 3 وكورتريه ٠‏ وهكذا 'سثاتى لولس لنفسه 
نصف الغئيمة . 

ولكنه 15077 طود زحفه على اارابن وتكشف الآن هدفه الحقيق 
س وهو هولئدة لا فلائدر . وسئلق بنظرة على هذه المأساة فى فصل لاحق 
من زاوءة اطو لندبين » وحسبنا القول بأن الطجوم كاد يعمل إلى أمستردام 
ولا هاى قبل أن يقفه فتتح سدود البحر . ولسكن أوربا ثارت مرة أخرى 
على هذا التهديد اله ديد لتوازن القوى . فنى أ كتوير 31 انقم 
الامبراطور ليوبولد إلى الأقالم التحدة وبراند نبورج فى « حلف عظم > 
وااضاءت إليه أسانا واللورين فلكو 9 الدعرك والبالائينات ودوقية 
برؤويك > لونيبورج فى 61574 وفى ذلك العام أ كره البرلمان الاتجليزى 
ملكد الأوالى لفرنسا على | برام الصاح مع اطولنديين. 

وواجه لويس ببسالة هذا الانتقام الذى عوقيت به كبرياؤه ٠‏ جني 
لزيد من الضشرائبٍ برغم شسكاوى كولبير من أنه يفقر يذلك فر لسا » و بى 
أسطولا » وزاد جيوشه إلى ++*رء14 مقائل . وفى يونيو 1274 وجه قو 
منها لداصرة إيزا نسون ثانية » وما مضت ستة أسابيع <تى فاعحت فرالش سس 
كو نتيه منجديد . وخلال ذلك قاد نورين فىحملة من أروع سملاته وأقساها 
عشران ألفاً من جنوده إلى اانصر على سيعين ألفا من جود الامبراطورة . 
ودنى البالائينات والاوربن وجزءاً من الإازاس ليحول بين العدو و بين إماعام 
جنده » وتسكرر على طوال الراين ذلك الحراب الذى أحدثته من قبل حرب 
الثلاثين . وفى 77 يوليو قتل «ورين وهو لستطلع الأرض قرب سواز بام فى 
بادن » ودفن بأمى لويس فى كنيسة سان - ددلى باحتفال أشبه بالاحتقال 
يدفن اللوك » وهو عليم بأن تلك اليتة الواحدة تعدل عشر هزاأم . وحل 
2 كونديه العظجم > محل «ورين بعد ماحقق من انتصمارات دامية فى الأراضى 
النخفضة » فطرد جيوش الامبراطوربة من الازاس » ثم امكف ذلك 
« الأمير» بعدأن دوخته سنون.من الشبوات والحرب » مؤثراً حياة الفلسفة 


حسم “لمعم 


واله-كم فى شانتى . واضطلع لويس الآن بالسلة فى الأراشى للنخفشة » 
فحاصم فالنسيين »© وكامبرى » وسانئومير » وغنت 6 وإبر » واستولى عليها 
كلبا ( ١77‏ - مرا ) . وهلات فر نسا لملكها قائداً مظفراً . 

ولسكن العب»ء الذى أثقل به كاهل شعيه ل يعد تملا . فنشبتالثورات 
فى إرردد ورتى ؛ وكان الفلاعون فى جنوب فرنسا يتنورون جوعاً » 
والشعب فى الدوفينيه يقتات على الز ا مصنوع من أهرالباوط والجذور(5؟١)‏ 
فلها عرض اطو انديون على لويس الصلح وقم معبم معاهدة 1١(‏ أغسطس 
١١07‏ ) ردت عقتضاها للآةاليم المتحدة جميسع الآراضى التى استولت عليبا 
فرنسا منها » وخنمضت الرسوم التى أقصت النتجات اطولئدية عن فرسا . 
وقد عوض عن هذه التثازللات بإزام أسانيا » التى #فكسكت الأن أوساطاء 
أن #تخلى له عن فرانش ساكو نتيه » واثنتى عشرة مديئة دفعت بمحسدود 
فرنسا الشمالية الشرقية إلى داخل الآراضى المنخفضة الأسيانية . واحتفظت 
فرنسا عقتفى مماهدة مع الأميراطور بمعدينتين استراتيجيتين ما برايزاخ 
وفرايبورج - ام - براإسجاو » وبقيت الالراس واللورين فى قبضتها. 
وكانت هاتان الماهدتان - نيميجن (9594 - 79و) وسان ست جرمانس 
آن س ليه(1074 ) برا للأةلم التحدة؛ ولكهمالم تنكونا هزهة 
للويس » فلقد فاز على الامبراطورية وأسبائيا » ووصل فى أماكن س هنا 
وهناك - إلى الراين الذى طالما اشتهى الوصول إليه . 

على أنه احتتفظ جيه الضخم رغم هذا الصلح » موقنا أن الجيش القانم 
قوة تعزز الدبلوماسية . واستناداً إلى تلك القوة من وراله » واستخلالا 
تغزيأ لانصراف الاميراطور إلى قتال السْمانين الراحمين » أنشأ فى الالراس » 
وفراأش -- كونتيه » و برايسجاو « غرفاً لإعادة الاتماد » , تطالب سمض 
مناطق الحدود التى كانت عتلكها فيا مضى » واحثل الجنود الفرنسيون 
هب ذه الناطق » وأغريت مديئة ستراسبورج المظيمة » التى لين موظفيبا 
إغداق الرشا عليهم » يأن تعترف بلويس ملكا عليها ( ٠١8١‏ ) . وفى نفس 


د ميد 


العام » و بوسائل ممائلة » أغرى دوق ميلانو بأن ينزل لفرنسا ءن مديئة 
كازالى وحصنم! ء وكانت #تحكم فى ااطريق بينسافوا وميلانو”*». ذلها تلسكأت 
أسبانيا فى تسليم مدن الآراشى للنخفضة ؛ أرسل لويس جيوشه من جديد 
إلى فلاندر ويرابانت » وتغلب على المقاومة يقلفه اابلاد بالمدافم دون عييز» 
وابتلع فى طريقه دوقية لكسمبورج ( يونيو 1584 ). واعترفت أسبانيا 
والامبراءطورموٌ قتا ذه النتوح عقتضى هدنة ريجنسبورج ١5(‏ أغسطس)» 
لآن الممانيين كانوا محاصرون فيينا كذ . وبفضل محالفه هم ناخب كولونيا 
مد لويس ف الواقم سلطته إلى الراءن . فتحةق مبذا جزه منطموح فرنسا 
للوصول إلى حدودها الطميعية ٠‏ 

ذلك كان الأوج الذى بلغه « املك الشمس »> ذم يحدث أن طغرت 
فرنسا عثل هذا الاذساع فى الرقعة ولا عثل هذه السطوة منذ عبد شارلمان. 
وأقيمت الهرجانات الضخمة العالية احتفالا بانتصارات اللك . ولقبه يجلس 
بأريس رمعيا بلويس العظيم (٠‏ )ورسمه ليرول فى صورة إله على أفبية 
فرساى » وزعم لاهونى أن انتصارات لواس الكت وكوة أن 1/7 
أما ججاهير الشعب فقد مجدت حاكبا وسط فقرها الدقع ؛ وتاهت ذنخراً 
عنمته الواضحة » وأطراء حتى الأجانب » لأنهم رأوا فى ملاته شيئًاً من 
النطق الجغرافى ؛ وحياه الفيلسوف لايبثز « ذلك الأمير المثليم ألذى هو 
مفخرة زماننا سير منازع » والذى ستتوق الأجيال القادمة إلى نظيره 
عبثا(١1)‏ »؛ وإلى الثمال من جبال الألب والبرااس » وإلى الغرب من 
الفستولا » بدأت كل أوريا الثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلاطه وفنونه 
وأسالينه ٠‏ لقد بلغت الشمس الأوج . 


(*. لمله الرجلذا التناع الديدى » هوالسكرنت مائيولى الذىباءلأسبائيا (9 39 )١‏ سر 
المفاوضات بين لوبس ودوق هيلانو ٠‏ وقدتكين البءش بأنه هوذات ماركيرلى , الجين 
الغامش الذى أخنى وجبه لف قناع من الشيل ( لا الديد ) , والذى مات ى 
الباستبل فى #.للا١‏ ( ١١5‏ ) 


سي اليه 
بوتقة الإمان 
+51 - وإلا؟ع 


و الملك والسكيسة 


زع المؤرخ -س ا يزع السحنى ‏ إلى فقدان الخلفية العادية 
للعصر وسط الواجبة المثيرة للصورة الى برسمها ؛ لآنه يعم أن قراءم 
سيستطيبون الشاذ ويمحبون محسيد العمليات والأحداث . ولكن وراء 
حكام فرنسا » ووزرائهباء وحاشيتها» ومحظياتها . ومقاتليبا» كان هناك 
رجال ونساء يتنافسون على ارزق والرفقاه؛ ,زجرون أبناءثم وتحخبومم » 
يأ عون ويعترفون. باعهم » يلبون ويتشاجرون » يذهبون إلى أصاط متثاقلين 
وإلى للواخير متسترين » وإلى الصلاة متواضعين متذللين.وكان طلبالملاص 
الأبدى يقطع بين المين والمين كفاح البقاء اليوى » والح بالجنة ينتعش, 
كلا ذبلت شهوة الهياة » وصحن السكنيسة الظليل بريح هنيبة من وطيس 
المراع ٠‏ وكاات أسائايي الممجزات شعر الزاهير ؟ والقداس مسر حية خلامهم 
المعزية ؛ وسمت الرسالة التى محماها السكاهن بقاوب اافةراء المبزومين ولو 
كان هو ذاته رجلا دنيوياً جشعا . وظات اللسكنيسة المنافس للدولة ركيزة 
لاجتمع والسلطة » لآنه بالرجاء أذعن الئاس فى صبر للعمل الشاق » 
والقانون » والأرب . 

وعرف كبار الأكليروس السكائو ليك أ ميتم فى معسيزة النظام»وشاركوا 
النبلاء والملك موارد الآمه وماء البلاط . وخالط الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة فى ألفة مبذبة أعلام القوم من طراز كونديه ) ومو نبنسييه > 


لك 


بوسفينييه » وداعب الثات من الآباء عد | سناة: الكيضة قاف 
المروجين - داعبوا النساء والأفكار . على أنه ممكن القول بوجههام أن 
عقلية رجال الآ كليروس الكاثوليك و أخلاةبم كانت خيراً مما عبدناه خلال 
قرون قبل ذلك » رعا بحافز من منافسة القساوسة الهميجونوت”2 ., 


م تسكن أديار الراهبات « مراتع الرذية » النى مبورها جنون اق 
الأساطير » النيعث من الكراهية للدن . فالكثير منها كان مبوامع الوررع 
الصادق » الزاهد أحياناً ؛ كدر الكرمليات الذى اعتكفت فيه 
الويزدلافاليير » وبمضها الآخركان ملاذا لشابات الأسرالكرعة اللافى لم يبد 
آباؤهن طن أزواجا أو مبوراً » أو اللانى افتدفن إنماء أو أسأن إلىحا ك 
أو ملك . فى أديار كهذه لم ير نزيلاتها حرجا فى استقبال زاثر من المالم 
الخارجى 5 فى مراقصة يعضين النعش » أو فى قراءة الآادب الدنيرى ٠.‏ 
أو فى مخفيف سأمين بلعب البليارد أو الورق ٠‏ وباصلاح دير هن هذه 
جعلت جا كلين آرنو دير البور >> رويال أشور دير فى تاريخ فر نسا . 


على أننا لا لستطيع مثل هذا الحديث المثرفق عن الطرق الديرية غ 
«السكثير منها أرخى لظمه » وعاش حياة التبطل »والمسادةالصورية؛والالمان 
فى التدول . وقد أصلح « أرمان جان درا نسيه » دير نو بردام دلا راب 
بنورمنديا » وأسس الطريقة الترابية الصارمة التى مازالت حية فى 
صمت . ودخل اليسوعيون دخولا أنشط فى حياة فرلسا وتار مخها . كانوا 
فى بداية القرن السابع عشر موضع نوجس وريبة باعتبارثم مدافءين من قتل 
اللكء أما فى نهاية القرن فققد كانوا كبنة اعتراف ومرشدين الماك سا ثم 
انهم كانوا خبراء فى عل النفس . مؤين أسست الراهبة مار جريتمارى ألاكوله 
بوحى من رؤيا صوفية نراءت لطا( 1070 ) جممية منقطمة للعبادة الملئية 
لد قلب السوع القدس » , شجم اليسوعيون الأركة باعتبارها نه ذ] 
وعافزا لتقوى اناهير ٠‏ وفى ألوقت نفسه يسروا الدين تاخطاة إذسهوا بأن 


مه لاا سب 


الغطيئة فى طبيعة البشر » ووضعوا عل « الإفتاء » سبيلا للتخفيف من صعر 
الوصايا العشر وللتلطيف من عصاب تأنيب الضمير ؛ وما ليث أن اشتدالطلب. 
عليهم آآباء اعتراف للخطاة » واكةسبوا سلطة «مرشدى الضمائر» ؛ لاسيا 
بين النساء اللانى سدن الجتمع الفرنسى ٠‏ واللاتى أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للبلاد . 

ول يكن لكامة « الافتاء » فى القرن السابع عشير ذلكالمدلول المبين 
الذى الصقته مها رسائل بسكال الأقليمية . فقد كان يفترض فى كل قسيس . 
يوصفه أب اعتراف أو مرشدا روحياً » أن يعرف بالضبط ما الذى يجب 
أن يعتبر خطيئة ميتة » أو خطيئة هيئة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وكان 
عليه أن الستعك اتطبيق علمه » والملاومة بين حكه » ونصحه » والعقوبة. 
الكنسية التى بشير بهاء وبين الخالة اذائلة أمامه (6نة60©) . وكان معلمو 
الناموس اليبود قد طوروا هذا الفن » فى التمييزات الخلقية » بتفصيل 
مستفيض ف الأحزاء القانونية من العلمود 6وحذا حذوم التشريع والطب 
النقسى المصرياث ٠‏ وقبل أن تدا جاعة اليسوعيون بزمن مديد» وضع 
اللاهوتيون الكاثو ليك الها ث الضخمة فى الافتاء لإرشاد السكاهن فى أمن 
للبداً الحاتى والتطبيق الاعترافى . ففى أى المالات مثلا يجوز أن يبدى على 
حرفية القانون الحلق روحه أو قصده ؟ ومتى يجوز لل نسان أن يكذب أو 
يسرق أو يقتل » أو #نث بوهد حنثا معقولا » أو ينتبك عيئا » أو حى, 
يشكر العقيدة ؟ 

وطالب بعش المفتين بتفسير القانون الاق تفسيراً صارماء ورأوا أن. 
الصرامة أجدى فى الدى الطويل من التساهل . ولكن غير هؤلاء س 
ولا سما اليسوعيين موليناء وإسكو بار » وتوليدو»؛ وبوزنباوم- حبذوا 
دستورا أخلاقيا متساحا +ووحضوا على ضرورة الها س العذر الطميعةاابشرية » 
ومؤثرات اليئة » والجبل بالقانون . والمشقة البالغة فى الامتثال الحرف. 
لقانون » وعنف سورات العاطفة عنفا شبيها بالجنون 6 وساتر اللروقء. 


'التى نعطل حربة الإرادة.وتيسيرا لمذه الأخلاقيات الليئة؛وضع اليسوعيون 
مبدأً. الترجيحم س ومؤداء أنه إذا استحسن حجة ممروف ف اللاهوت 
اخلق رأيا بعينه » جاز لكاهن الاعتراف أن محم طقا لهذا الرأى إذا 
'استمون ذلك » ولو مارضته ك2 الخبراء 5 ) وك بت كلة مااتتطوطومم تمني 
فى ذلك الوقت الستحسن » أو الذى يسمح بالأستحسان(') ) . يضاف إلى 
هذا فى رأى بعض المفتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذي 
الإسان » أو يسك من قول الحق ب « محفظ عقل » ؛ مثال ذلك أن 
لاسيحى الأسير » إذا أ كره على الميار بين الإسلام والموت » أن يتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن يمحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية ممل ماء 
فى رأى إسكوبار » ليست ف الفعل نفسه ء الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق ؛ بل فى نية الفاعل الملقية ؛ فليس هناك خطيئة مال يكن هناك 
خروج واع » مختار ‏ عن القاءون المانى . 
والكثير من إفتاه البسوعيين كان توفيقا ممقولا رحبا بين القواعدالتى 
يغلب عليها زهد العصر الوسيط ‏ وبين مجتمع | كنشف مشروعية اللذة . 
ولكن اليسوعيين فى فرنسا بصفة خاصة » وفى إيطاليا بدرجة أقل ‏ ملوروا 
الافتاء حتى بلثوا به من التسامح مع ضبعف الطبيعة البشرية هيما حمل ربالا 
جادين كبسكال فى باريس » وساربى ف البندقية » وكثيراً من اللاهوتيين 
الاريك ؛ ومنهم عدة بسوميين!؟) ب جل مو لاء جميما على ا لاستجاج 
على ماراوا فيه استسلاما من المسوحية الخطيئة. وسدم هذا التراهى 
اليسوعى مع العام والجسد مشاعر هيجو'وت فرنسا الذين ووثوا دستور 
كالفن الحلتى المبارم . وقامت حركة قوبة داخل السكاثو ليسكية ذاتها سا وهى 
الجانسنية س فرفعت فى دير البور ‏ رويال لواء أخلاقية هبه #الغنية . فى 
حرب مناهسة للسوعيين أهاحجت فراساوالادب افر اسى قَرنا كاملا ٠‏ وحهرات 
:هذه الحرب لويس الرايع عشر إلى المعركة » لآن كبنة اعترافه كانوا بس وعدين 
وتطبيقه للدين ‏ يسكن متزمتا . وفى 1574 اشطلم الأب لاشيز بالأشراف 


سيم 8 الله 


على صْمير المللك » وقد وميه فولتير بأنه « رجل هادى' الطبع يسبل عنده 
او تا “ وقد شئل المركر اكنين وثلاثين سنة » غفر خلاطا كل ثىء 
وحلى معية كل ]شان ٠‏ وقد قال لولس عنه < بلغ من طيبته أننى كنت 
أحيانا ألومه عليها(5) > . لسكنه بطريقته الطادثة الصابرة كان له تأثير يالغ 
على الملك ء وأمان على توجبهه إلى الاقتصار على اهراء واحدة آخرالطاف 3 
وإلى طاعة اليابا . 


ذلك أن لويس لم يكن داعا « بابويا » صادتا . كان متدينا على طريقته 
الرسجمية 6 وندر أن قصر فى حضور القداس اليومى(7) . قال لولده فى 
مذ كراته : 

٠ ٠ ٠ «‏ واصلت تدريبات التقوى التى نشأتتى عليبا أمى » من جبة 
لأشكرالله على كل الحظ الطيب الذى نلنه » ومن جبة ل كسب محبة شعى ٠٠٠‏ 
والحق يابنى أننا لا فتقر إلى عرقان الجيل والأآنصاف -فسبء بل إلى الحكة 
والفطنة أفنا ؛ حين نعم فى عسادته تعالى 6 الذى لسنا إلا نوابا له. وما 
خضوعنا له إلا القاءدة والمثل لاخضوع الذى ستحقه(") » 


على أن هذا لم يشمل الحضوع للبابوية ٠‏ ذلك أن لويس ورث التقليد 
< الغالى » عقتضى تفويض بور ج البرجاتى ( 148 ) وكونكوردا فراسوا 
الأول ( 1815 ) - ذلك التقليد الذى أقر حق ملوك فرنسا فىتعيين أساقفه 
فرنسا ورؤساء أديارهاء ومحديد دخوطم » والتعيين فى جميع الوظائف 
الكنسية ذات الدخول فى الفترة ببن موت الأسقف وتنصيب خلفه . وقد 
آمن لويس أنه خليفة لله أو مثله فى فرنساء وأن خضموعه كلبا! ( بوممه هو 
انا خايفة ( يحوب أن قمر على شئون العقيدة والأخلاق؛ وآن 
على رجال الا كليروس الفرنسيين أن يطيمءوا اللك فى كل أمى يتصل 
بالدولة الغرنسية . 


١‏ واستدسكر فريقمن الأ كليروس هذه الدهرى- وث المناصر ون السيادة 


دوليم جد 


البابوية المطلقة - ويدوا سلطان البابوات المطلق على الملوك والجامم 
وتعيين الأساقفة » ولكن الغالبية ‏ وثم الحزب الغالى - دافموا عن 
استقلال الملكالكامل ف الأمور الزمنية ,و أنكروا عصمة ابابا إلا إذاوافق 
علمها جمع بمكوقهوراوا فى الروفان من سيطرة روما منفعة للا كايروس 
الفرنمى . وصرح أمير كونديه أن من رأيه أنه لو ملاب تلملك أن يتحول, 
إلى الذهب البروتستنتى لكان رجال الأكايروس الفر :سى أو لمن بتبعه(4). 
وف 155 أصدرت الموريون --- ؤهىكلية اللاهوت فى جامعة بارس- 
ست مواد تر كد الموقف الغالى . وامخذت « البرلمانات »> الفرنسية ذات 
الموقف » وأبدت لوس فى دءواه بمقه فى أن يقرر أى المراسيم البابوبه 
ينبئى نشره وقبوله فى فرنسا . وفى 1574 احتج البابا أنوسنت السادس على 
هذه المزعة الغالية » وحرم رئيس أساقفة تولوز لآنه عزل أستفا تاوم هذه 
النزعة . ودعا اللك جما من الآ كليروس » كلهم تقريما من اختياره ول 
مارس ١586‏ أعاد امجمع أ كيد مواد السور بون الست ٠‏ ووضم لنفسه 
المواد الآربع الشهيرة » اتى كادت تفعل الكنيسة الفرسية عن روما: 

١‏ - للبابا سلطان فى الآمور |اروحية » وايس له سلطان عزل الأمراء 
أ حل رطياهم من طاعتهم . 

؟ - للمجامع المسكو نية سلطان فوق سلطان الباب . 

ب الخريات التقليدية السكنيسة الفرنسية لا يجوز اتبا كبا . 

0 لا عصمة للبابا إلا بعوافقة ممع الأساقافة . 


وأعلن أوسنت بطلان قرارات الجمع » ورفض ااتنصيب القانولى جخيم 
الأساقفة الجدد الذن وافقوا على المواد . وإذكان اويس لا يمين إلا أمثال 
حولاء المرشحين » فقد شغرت فى هه"! نحو خحس وثلاثين أستفية من 
أساقفتها اثقانوبيين ٠‏ على أن الشيخوخة ومدام دمالتئون كنا قد الانا 
جانب الملك » ثم أراحه المو من ذاك البابا المنيد . وفى “1851 ممم لويس 


وحم سا 


لمرشحيه إن ينسكروا المؤاد » وأقر البابا أنوسنت الثالى عشر <ق الللك فى 
القيينات الآسةفية » وأصبح لويس من جديد < لالك المبيحى جسداً > 
عمط ع8 ١‏ 
- البور - رديال: ١555-1٠١4‏ 

كانت اهرب القدعة بينالسكئيسة والدولة أهون الدرامات ال ينيةالثلاث 
التى اضطرم بها حكم لويس . فقدد فاقها عمقا ذلك .الصراع الذى احتدم بين 
الكاثو ليسكية السنية التى دانت بها الدولة وال كليروس » وكاثوليسكية 
ال+اذسفيين والبور ‏ رويال القريبة من البروتستنتية » وكان أبمق هذه 
المسرحيات وأشدها فجيءة هو القضاء على البيجونوت فى فرنسا . ولكن 
ماهو البور - رويال هذا , ولم هذا الضجيج الكثير من حوله ف التاريخ 
الفرنسى ؟ لقدكان دراً لراهيات الطريقة السسترسية #هنعمهة :01 وى مهو 
ستة عشر ميلا من بار يس وستة أميال من فرساى ٠ق‏ مكان وعلى«تكتنفه 
المستنقعات » وصفته مدام دسفينييه بأنه « واد رهيب ؛ هو بااضبيط 
المسكان الذى يد فيه الإنسان خلامبة(1) > , أسن حوالى ٠8١4‏ ء وها 
بدق الانفس من التقلبات الكثيرة التى تعرض لما فى حرب مالة العسام 
والحروب الديئية . وقد امحل نظامه وثناتصت راهبائه ء ولمل الدير كان 
يختنى عن الانظار لولا أله خضم لراسة ا كلين ارو ؛ وجرد للدنا ع عله 
قلم باين إسكال . 

لقد مبنع أنطوان آرنو الأول ( 195٠0‏ س 1015 ) التاريخ ببلاغته 
ووفرةٌ ذريته . ففى 058#| » بعد أن حاول باأربير افتيال هاخرى الرايع 0 
وجه آراو إلى برللان باريس خطابا غاضيا طالب فيه بطرد اليسوعيين من فر:سا. 
و (مفحوا عنه بعدها ؛ وكانوا ينظرون بعين نقادةماهرة بالثمر إلى ماثتوم 
به أمسرته فى البور - رويال . وكان لأربعة على الأقل من بين أبنائه ‏ 
البالغين نيما وعشربن - دور فى قصة ذلك الدير . فقد هيئت جا كلين آرنو 

؟ ع قمة الاضارة 


مساعدة ارئيسة دير البور س رويال وهى فى السابمة ( ه0١‏ ) وبعد عام 
أصبحت شقيقتها جان ؛ البالغة ستة أعوام » رئيسة فيز سان سير . وكان 
التعيينان بأمى هارى الرابع » وثبتهما مرسومان بابويان أمسكن الحصول 
عليهما بزييف عمر الفتائين(١١)‏ . ولعل أباهما الهس لابنتيه هاتين الوظيفتين 
بديلا عن العثور على زوجين ومبرين ما . 


فلما أسبحت جا كلين » بوصفها الأم 7 تبليك » رئيسة إسمية البور 
ح رويال ( 150 ) لم جد غير أرخى النظم بين راهباته الثلاث عشرة » 
فقد كانت كل منهن محتفظ بثروتها » وتكشف شعرها »؛ ولستعدل 
مستدغرات التجميل » و تتبع أحدث الأزياء . وقل أن تناولن الأسرار 
المقدسة ؛ ولم يستمعن لآ كثر من سبع عات خلال ثلائين ماما(١0)‏ . 
فاها ازاداد وعى الرئيسة العابة بالمياة التى أل مها إياها أبواها » سخطتو نوت 
الحروب (1507) . « فكرت فى مغادرة البور > رويال والعودة إلى 
العام دون إحاطة ألى أو أى بنيتى » لأهرب من هذا الاير الذى لايطاق» 
ولاتزوج » . )١١(‏ ومرضت » عفمات إلى بيتها ؛ وهناك مرضتها أمها بكثير 
من الرعاية الحانية حتى مادت إلى البور - رويال عقب إبلاط] وهى مصءمة 
على الوظاء بنذورها الديرية حبا فى أمها . على أنها أوميت عشد من عنام 
الحموت لتحفظ لقوامها محافته(؟١)‏ . وظات انى نفورها من الحياة الدينية 
إلى أن سععت فى عيد القيامة عام م*15 عظة ألقاها راهب كبوثى عن لام 
السيح 6 وكانت يومبا فى ميعة الصببا قالت تروى الحدث فيا بعد « خلال 
هذه العظة لمسني الله لمسة جملتى أحس مئد :لك اللحظة بأنى أسعد مالا 
فى حياة الرهبنة ٠٠‏ *ولا أدرى أى شىء كنت أحجم من فمله لله إذا وامسل 
تعالى هذه الحركة التى منحتني إياها نمبتد(1١)‏ » . ذلك » فى لنتها » كان 
«أول حمل لانعمة » ( أى اللماف الإلمى ) . 


وفى أول نوقبر من ذلك العام ملائها عنلة أخرى - هى < ثانى أعمال 


النممة » شمورا بالحزى من شدة لراخها وتراخى راهياتما فى الوةء بها 
نظام الطريقة السترسية » فقد راات علها الكاية » ومارست ألوانا هن 
التقغعف لم يقو عاءها جسدها ؛ فأصابتها الى . ولابد مها كانت لطيفة محيبة 
إلى الثفوس ء وآية ذلك أنه دين سأطا الراهيات عن السر فى حزنها » 
وصارحمن بر عتما ف أن در جعن إلى الترام نظام رهمون محذاغيره 6 ارتضين 
مكيبا ) وجعن كل متلتكاترق اامنة + وأاخذن العبد عق اسن 
بالفقر الداثم . 


أما الخطوة الثانية » وهى اعتزال العالم» فسكانتأشد إيلاما . فقدحظرت 
الآم أتمليك على الراهبات أن يغادرن الدير » أو يستةبان الزوار س <تى 
أقرب الأقرباء ‏ دون إذن صربح » فإذا استقبامم فى قاعة الاستقبال 
دون غير ها 5 وشكون مم سيكافون هذا من عذت شديد , وى تعطمون 
القدوة المسئة الشددة لعزا مون ميت الاترى أزونها ف زارتبنا القالية 
إلا دن ٠‏ نافد ذات شباك أو 2 شيش 2« ف اليأب المأصن بين قاعة اللا ستقيال 
بوحدرات الدير . فايا حضر أبواها راعبما أنها لانريد التحدث إليهما إلا: 
من خلال هذا الشياك 56 وأصبح ديوم الاك » #عطعتمع ل معسمتامل 
(ه؟ سكمير 1 ) بوما مشهورأ قَْ الأدب الدائر حول البور سب 
رويال ٠‏ 

وهداً غضب الأسرة المقصاة » وتأئر أفرادها بورع الآم اليك ( التى 
باخت الآن الثامئة عشرة ) تأثرا حل الفتاة تلو الفتاة من بيت آرنو على دخول 
البور -- رويال . فنى 1114 » أخذت شقيقتها آن أوجى على نفسها عبد 
ارهمنة . ولحقتها شقيقات اك بعدفليل-- كاترين »* ومارى» ومادليز. 
وفى 594" » جثت أمبن الأرملةعند قدى الأم أتمليك ملتمسة قبوطا ميتدئة 
فى الرهيئة ثم 595 فىالوقت المناسب 6 وعاشت فى تواضع وسعادة 


لمحت رئاسة ابنتها » وراحت :دعوها منذ الآن بالأم .وقد حمدت الل وهى, 
محتضر ( 1541 ) لأنها قدمث سنا من بنانها للحياة الدبنية ٠‏ ودخات خمس, 
من حفيداتها البور - رويال فى فترة لاحقة . وأصبح ابنها روبير وثلاثة 
من حفدتها « متوحدين »> هناك ٠»‏ وأصبح ألمع أبنائها ةوهو انطوان 
آرنو الثالى » عضو السوريون ؛ فيلسوف البور -- رويال ولا هوتيه . وإنا 
ليأخْذنا العجب طذه الخصوبة » ولا علك غير الا<ترإم لمثل ههذا العدق فى 
التعبد والولاء والإعان(؟) . 


وقادت الأم أتجليك قطيعبا خطوة يخطوة ءوذا ,إلى نظام الرهيئة 
المترسية السكامل يات الراهيات ؛ اللانى باغ مددهن الآنستا وثلاثين؛ 
جيم الأصوام بدقة تامة ؛ ومارسن الصمت فثرات طوبلة » واستيةظن فى 
الثانية صبباحا لترتيل نسحة الصبااح » ووزعن الصدتات على فقراء الجيران 
من ماطن الشترك٠وسرت‏ الإصلاحات من اليور - رويال : وأرسات 
الراهبات اللانى دربن فيه الأديار فى جيم أرجاه فر نسا لحضها على الءودة إلى 
سابق نظمها ٠‏ من ذلك أن ديرا فى موبوسون كان شديد الإملال » 
وقد استعمله هرى اارابع من قبل مكان لقاء مع خليلته جابريول دستريه , 
وكانت رثيسته مماطة ببناتها غير الشرعيات » وكان ااراهبات يغادرن دبرهن 
دون قيد ليلقين وبراقسن رهيان در مماور("١)‏ ٠وفى4١ا‏ طلب رؤسام 
الآم اليك إلها أن ل محل رئيسة دير موبوسون» ومكانت هناك جمس 
سئوات » فها عادت إلى البور - رويال تبعمما اثنتان وثلاثون راهما إلى 
الدير الآم الذى أنيعث منه نور الإسلاح 1 


وفى 1555 ظهر وباء اللاريا فى البور - رويال؛ وإِذ ننه يعضوم أتايك. 


[اليي4 لاحظ سانت ‏ بيف أن « هد شايات ممن بيئين راهيات اابرر ب رويال كن 
قد أصين بالجدرى فتشوهت وجوهين فى سن مبكرة » , وأشاف فى يرث « الا أريدأن 
أقول 1ن:! لا نبي الله إلا مانقد تيمته فى هله الدئيا » (م5) . 


.إلى. ماق جوالدير ارطب من خطر © فإنها انتقات مع راهباتا إلى. مزل 
بار نس . وهناك » وكدت تأثير الجاسنية ه دخلن معركتهن الثار عية مع 
اليسوعيين والملك . وسرءان مااحتل « المترح دونه المالى الميجورة 
المتهدمة فى البور ‏ رويال - دى - شان » وكانوا رجالا رغبوا فى أن 
يحيوا حياة أقرب إلى الحياة الديرية وان لم ينذروا أنفسوم المرهينة . ووفك 
على ال مسكان تفر من 1 ل آرنو -- أنطوانالثاتى ه وأذوه روبير آرنوداندفى» 
نوابنا اغتيه انطوان لوميتر وسيهون لوميثر ركو وحفيده إسداق 
لوى سداسى © وانظم إليهم بعض رجال الكئيسة » أمشال بير نيسكول 
.وأنطوان ساتجلان » لابل بمض الثيلاء أمثسال الدوق دلون والماروئ 
.دبر تشانو . ورا<وا يصرفون معامياه المستنقمات » ويمحفرون الخنادق » 
.وبوممون ا أبالى » ويعئون بالبساتين والمدائق . وكاانوا- جاعة أو فرادى ‏ 
#ارسون ألوانا من الفنون » ويصومون » ويرتلون » وبصاون » ويلبسون 
لباس الفلاحين » وعتنمون عن تدفئة غرفهم فى البردالقارس . وكانوا 
يدر سون الكتاي المقدس وكنتابات آباء الكئيسة » وقد ألفواكتبا فيها 
تعدد وتفقه ؛ وأحد هله المكين » واسمه « فن التفكير » ؛ وهو من 
تتأليف نيكول وآرئو الصثير » ظاسللى كتييا محيبا فى المنلطق حتى 
لون الشوين ؛ 


وفى 1١84‏ افتح المتوحدون « مدارس مخيرة » دعوا إليبا أافالا 
'اختأر وهم من سن التاسعة أو العاششرة 6 وعليوهم الفرنسية 6 واللاثينبة » 
.واليونانية ؛ والتواحى السنية فى فلسقة ديكارت 2 إلمهم أن #تنوا 
الرقس والمسر ح ( وكلاهما وافق عليه اليسوعيون )6 وان يصلوا كثيراً .. 
ولكن ليس للقديسين » و تكن هناك مور دينية فى السكنيسه المبخيرة 
القن شمهرق قرا القذانن.. وق الون سو السو فاق والسرئ ب 
برويال - د- بارى » أصببح اعستراض ثقوى آل آرو على قساد البلاط » 


اعتراضنا آآخر من اللاهوت والأخلاقالجانسنية السارمةهلى تيسير الإسوهوين. 
للمسيحية حتى توأتم الطبيعة البشر ية ٠‏ 


ع الجا نستيون واليسوعيون 


كأن كر وبين جانسن هو لديا » ولد فى ولاه أو تخت لآبوين 
كانو ليكيين » ولكنه تأثر تأثرا ميقا باللاهوت الأوغسطيني الذى دان يه 
جيرانه الكالفنيون . فلها التحق بجامعة لوان الكانوليكية (؟١١1)‏ 
ودلا مشلرن عال سيك بق المرويا رسو ار لورلا و ويه 
تنيع الآراء الأوغسطيئية التى نادى بها ميخاثيل بابوس فى الجبرية والاممة 
الإلهية . وامحاز جالسن إلى الأوغسطينبين . وف الفترة بين دراسته ااسابقة 
للتخرج وله أستاذا ؛ قبل جانسن دعوة وجبها إليه زهيل يدمى جا 
دوفرجييه دهوران ليعيش ممه فى بادون . وقد درسا القلداإس يواس 
والقديس أوغسطين » واتفقا على أن خير سبيل للدفاع عن ااسكاثو لسكية 
ضد السكالفنيين الطولنديين واطيجرنوت الفر أسييزهو الاقتداه بأوهس ماين 
فى لشديده على النعمة الإطية واطيربة 0 وتأصيل سور أخلاق صارم بين 
الاكايروس والءعلمانيين الكاثوليك » يفضح الامحلال النتشم فى ابلاط 
والأديار » كا يفضح أخلاقيات اليسوعيين اطيئة الاينة . 

وفى 151١6‏ » بينها كان جالسن ركيسا ليت للطلاب اهو لدبين فى لوان». 
هاجم لاهوت اليسوعيين فى حرية الإرادة » ولشرببيورتالية صوفية قريبة 
*ن التقوية انى كانت بسبيل التشكل فى هولندة » واتملثرة» وألانيا. 
ثم واصل الحرب أستاذا لتفسير الكتاب للقدس بلوون » وأسةنما لأبير . 
وترك عند موته ( م0١1‏ ) رسالة كيرة > لم ينجزها تماما س عنوانما 
«أوغعطينومن» مالبثث بعد أشرها فى 1١4٠‏ أن أبعت البر نامج العقائدى. 


البور - رويال 6 ومثار الجدل فى اللاهوت الكائو ليك الفرنسى لوال 


قرن 'تقريبا . 


ومع أن الكتاب اختثم يلفتة خضو ع لكنيسة روما © فإن كالفنيبى 
الأراضى المنخفضة رحموا بهبوصفهلب الكالفنية وجوهرها("١)‏ ,نتدقيل 
جانسن الجبرءة قبولا تاما ما قبلها أوغسطين ولوثر وكالفن من قبل . عأتى 
قبل أن مخلق الله العالم » اختار تعالى أو لدك الرجال والنساء الذين ينبى أن 
يخاصوا » وقرر من ينبغى أن يهلسكوا ؛ وأجمال البشر ااصامة » و إن تسكن 
ذات قيمة » لايمكن إن كسبهم الملاص دون معونة من النعمة الإطية ؛ 
وقليلون م الذنسيخاصون حتى بينالقلةالصالمة. أما الكنيسة الكائو ليكية 
: سكن أسكرت صراحة جبرية القدرس بولس والقديس أوغسطين » 
ولتكنها تركتها تتوارى فخلفية تعليمها » لصعوبة التوفيق ينها وبين حرية 
الإرادة » الى بدا أنها شرط لاغنى عنه - منطقيا - لللسكولية الخحلقية 
ولفكرة الخطيئة . ولسكن إرادة الإنسان فى رأى جاأسن ليست حرة » 
فقد فقدت حريتها مخطيئة آدم . وأصبحت طبيعه الإأسان الآن فاسدة 
فسادا يمجزه عن بتخليص ننسه » ولا عسكن أن يخلصه غير نعمة الله التى 
| كتسبها بموت السيح . أما داع اليسوعيين عن حرية الإرادة فقد بدا 
لجانسن أله يغالى فى دور الأجمال الصالمة فى نيل الألاص ؛ ويجعل موت 
السميح » ذلك الموت الذى افتدى الحطاة » أمراً لاضرورة له تقريبا . ثم لبه 
إلى أننا يهب ألا تأخذ المنطق مأخذ الإد الشديد ؛ تالمقل ملكة أدى 
بسكثير من الإبعان الوائق السلم » ماما ا أن للمارسات الطقسية ضرب من 
الددن أدى من اأصال النفس المباشر بالله . 

وقد وصلت هذه الأفسكار إلى الور > رويال بطريق دوفرجبيه »> 
الذى كان أثناء ذلك قد أصبح رئيسا لدبر سان سيران . وقد وفد 
مسيود سان - سيران ء يأ *بهى الآن» على بأرلس وهو بتقد غير ومحمسًا 


مس إاي4/ مس 


لاسلاح اللاهوت والأخلاق ؛ وليستيدل التقوى الباطنة بالندين الظاهر 
وسرعان ما قبل مرشدا روحيا للراهبات فى البور -- رويال > دبارى © 
والمتوحدين فى البور س رويال هى -- شان (1575 ) © وغحدت هذه 
المؤسة للزدوجة صوت الجانسنية وعوذجبا الأمثل فى فرنسا . أما ر يليو 
فقد رأى فى هذا المصلح رجلا متعصبا مثيرا لاقلاقل 6 فاعةةله فى فااسين 
(؟ذ) . وفى 1545 أفرج عن سان - سيران »© ولكنه مات باانماحج 
بعل مبته . 
وقد ظل يلؤم السكثيرين من آل آرنو حتى وهى فى سجنه . فنشر آرنو 
الثالى < آرنو الكمير» فى 154 رسالةفى «كثرة تناول الأسرار المقدسة» 
واصلت حرب أبيه مع البسوعيين ٠‏ و 3 بعرم صراحة ) ولكنه 
خدد ا أحين أن بعض الكرنة الاعتراف يتساحون فما؛ وهى أن قْ 
قدرة الخاطى أن يكفر عن خطيئنه المتسكررة إذا كش هن الاءتراف 
وتناول القربائ. وشعراابسوعيون مم المفصودون بهذا اهجوم ؛ أشددوا 
النسكير على آل آر نو . وتوقم أنطوان المتاعب » فرحل عن باريس إلى البور 
رويال س دى س شان . وفى 1544 رحات ااراهبات أيضًا عن ااعاصمة 
وقد روعتهن حرب الفروند وعدن إلى مقرهن القديم . وأخى المتوحدون 
المسكان وانشقلوا إلى مزرعة قربية دى لجرا امج ' 
كان البابا أوربان الثامن قد أدان ( 144 ) المقيدة العامة ااتى | نطوى 
علها كتاب جانسن « أوغسطينوس » . وفى 1544 طلب أستاذ فى 
السو ربوذ إلى الكلية أن تدين سبع قضايا فى الكتابر عم 5 يمتلى برواج 
شديد . وأحيل الأمر إلى | نوساتالعاشر ؛ وانتبز البسوعيون الفرهةليةئموا 
البابا مما تنطوى عليه الجالسنية من أخطار بوصغبا لاهونا كالفنيا يتشنى فى 
فى ثوب كاثوليى : و احيرا لوه على إصدار مرسوم 6صوأمونعه صت) 
(١"مايو‏ 1605 ) , حك بالمرطقة على خمس قضابا زعم ألها مأخوذة من 
55 « أوغسطياوس © : 


رغم إرادهم : 

؟ ل لايستطيم إنسان أن يقاوم تأثير الدعمة الإطية . 

م - لى تسكون أعمال البشر أهلا أو غير أهل للسكافأة والتقدير 
لأنعترط أن مكون علوًا من الشرورء القاهرة 6 بق سكى أن تكون 
بلا قط أرق 4 

سسم هدم الطرطقة م الشيمة ممورطكدة بيلاجيوس ل مؤداها السماح 
الارادة الإنسان بأن فلح ذوة مقاو مة النممة » أو الامتثال لتأثير ها, 


ل - كل من زعم أن المسيح مات » أو سننك دمه ؛ للبشر جميعاأ ) هو 
.شر لبره بسيلاجيوس(8١)‏ 0 


هله القضايا لم تخد حرفيا من كتاب « أوغسطيئوس » » ولككها 
صيلت بقل أحد الإسوعيين تلخيصا لتعليم هذا السكتاب . وهى كخلاسة 
فيها قدر لابأس به من الاأصاف150) » ولكن الجاسنيين احتجوا بأن 
القشاياء بهذا الوسف ء لاتوجد عند جاسن > وإن كان آرنى قد ألمم 
فى خبث إلى أنه عسكن العثور عليها كلها عند القديس أوفسلين ٠‏ وى 
غضون ذلك لم يقراً الكتاب أحد فما يبدو . 

وكان أنطوان آرنو مقائلا بالنطرة . فأفر بمصمة البابا فى أمور الإعان 
والاخلاق , لافى الآمور المتملة بالحقيقة الواقمة ؛ ومن الحقائق الواقمه 
أنه أنسكر أن جانسن قرر هذه القضايا المكوم بإداتها . وفى 1٠60‏ ماد 
إلى مقاتة اليس عيين فىعقر دارثم بنشره < رسائل إلى دوق وتبيل » » 
وقد هاحم فبها الآساليب التي زعم أنهسا أسالإب السوفية فى كد 
الاعترافك ورحبت السور ب إن بافتراح بطرده . فأعد دفاعه © وقرأه ملى 
أسمابه فى البو عب رويال'فلم بقم من شو -هم موآءا ذا .بال ؛ وكا أحدم 


110-50-2 


مريدا جديدا بدعى بليز بسكال٠فائجه‏ إليه آرنو وأهاب به #اثلا : « أت 
أبها الغاب ء لم لا تسكتب شيئا(*؟) ؟ » واعتكف بسكال فى حجرته» 
وكتب أول «رسائله الإفليمية »وهوهنعيون الأدب والفاسفة الفرنسيين 
وينبغى أن نستمع إلى بسكال فى شىء من الإسهاب » لأنه لم يسكن أعنام 
كتاب النثر الفرنسى سب » بل ألمع المدافمين عن الدين فى عر 


المقل بأ كله . 
- بسكال : 78( 90> 
| سسكال الإسان 


كان أبوه إئيين بسكال رئيسا لمحكة المعاونين سكير مون - فيران فى 
وسط فرأسا الجنوبى ٠ومانثأمه‏ بعد مولده بثلاث سئين » مخلفة فضلا عنه 
أختا 25 منه تدعى جليرت وأخرى اك تد مي جا كاين وانتقاتالأسرة 
إلى بأريس حين بلغ بليز الثامئة * وكان إئيين يدرس المهندسة والفيزيات» 
وقد اتاح له تدوقه فيبما أن يمادق جاسندى * وميرسين » ودركارت . 
وكان بليز يسترق السمع لبمض لقاءاتهيم ‏ فأصيح فى الفثرة الأولى من حيائه 
عاشقا للءل ٠فلما‏ بلغ المادية عشرة ألف رسالة قصصيرة عن أسوات الأجمام 
المتذبذية ٠وخيل‏ لللآاب أن ولع العبى باطندسة سيلدق الأذى بدراساته 
الأخرى ؛ -فظر عليه حينا أل فى فى عكوفه على الرياضيات ٠‏ ولسكن حدث 
يوما سس فباروى > أن إئيين وجده يسكدتب على الخائط بقطمة من الفحم 
الدعان على أن زوايا للثلث الثلاث فساوى زاويتين تامتين(221 » وبمدها 
بح للغلام أن يدرس اقليدس ٠وقيل‏ أن ببلغ السادسة عديرة كةب مثا فى 
التطاءات الخروطية فقد أ كثره : ولسكن إحدى ننارياته كات مساهمة خالا 
فى ذلك العلر» وما زالت محمل اسه ٠‏ وحمين عرضت عخطوطة البحث هلى 
ديكارت أبى أن يصدق أنه من وضع الابن لا الآ ٠‏ 


فى ذلك العام ( 158 ) لعبت أخته الجية جا كين دوراً مثيراً فى. 
حياة الأسرة » وكانت 1 اذ فى ااثاائة عشرة . ذلاك أن الآ كان قد استثدر 
بدض لال فى السندات البلدية » وخفض ر يقليو نسية الفايدة التى تؤدى عن 
هذه السندات » فانتقده إثيين » وهدد السكرديئال بالقرض هليه » فاختياً 
فى أوفرئ . ولكن السكردينالكان #ب القثيايات والبنات » وقامت يعض 
الفتيات - ومنون حا كلين سل بتمثيل مسرحية سكودرى دالب الظالم ». 
أمامه ؛ فشرح عثيلبا صدره » واغتئت هى ااغرصة وتوسات إليه أن يصمح 
عن أبيباء ففعل »6 وعيئه ناظاراً ملسكيا فى روان عاصمة نورمئنديه » وإايها 
انتقات الآسرة فى 541ا. 

وهناك اخترع بليز أول لاله الماسبة العديدة المحفوظ يعغما إلى الآن 
فى كو أسرفتوار الفذون وااصنائع بباريس ء وكان يومها فى التاسعة عثرة . 
أما المبدأ الذى قامت عليه ذهو ساسلة من القروس ينقسم كل منها إلى أسمة 
أرقام وصفر » ورك كل منها ليدور عشر دورة نظير كل دورة كامسلة 
للترس الذى إلى عينه » ويظبر كل منها رقه الأعلى فى ثقب عند القمة . ول 
تسكن الآلة تستطيع غير اسع » ولا كانت مملية من الناحية التجارية » 
ولكنهاقربت من بدابة تطور يثيراليوم دهشة العام . وأهدى إسكال إحدى 
آلاته الماسبة إلى كرستينا ملسكة السويد» مشفوعة مخطاب اطراء بلوسغ 
حجداً ء فدعته إلى قصرها» ولشكرة دشن بأله 52 دن أن مختهل ذلك 
للناخ الرهيب ٠‏ 

وكان العالم الشاب المتحمس ش ديد الاهأهام بالتجارب التى نثسرها 
تو رتشيللى عن وزن الطواء » وطارأت على خاطر بسكال فكرة كان فيها 
مستقلا عن تو رتشيئلى » ولسكنر عا استوحاها من افتراح لديكارت(2؟), 
ومؤداها أن الإثبق فى أنبوءة تورتديلى رتفم إلى مستويات تلفة فى 

ماكن مختلفة ؛ حسمب اختلاف الضغط الجوى . فطلب إلى زوج أخته فى 
أوفرف أن يممل ألبوبة زئبق إلى قة جل ه و.لاحظ أىفرق > على عختاف.. 


المستويات - فى ارتفاع الرثيق فى المزه المقغل من أنبوبة فتح طرفها الآخر 
لضبغط الهواء. وفمل فاوران بيربيه كا طلب إليه» ففى ١5‏ سبتدير م4١١‏ 
'أرئق مع بعش أصحابه 2 بوى ددوم »؛ الذى رتفم خجحمة آلانف قدم فوق 
مدينة كليرمون - فيران » وهن.ك ارنفع الرئق إلى ثلاث و مشر ين وم 
فى الأتبوءة » بيما ارئه عند سفيح الجمل إلى سدت وعشرين ؛ وهلات اوربا 
كلها للتجر بة لأنها أثبتت نهائيا مبدأ الباروهتر وقيمته . 


وتلق بسكال بفضل شهرته عالما ( م4١1‏ ) نداء مثيراً من مقامى لاب 
إليه أن يضع قانونا رياضيات الحط أوالصدفة ؛ فقبل التحدى » واشترك مع 
فيرما فى وضع حساب الاحهالات » الذى ينتفع به الاق كثيرا ق عداول 
التأمين من المرض والموت . ول تبد عليه فى هذه المرحله ٠ن‏ عوه أى بادرة 
اسيل يونا با ولاءه من العلم إلى الدين » أو يفقد إيمانه فى المنماق 
والتحجريب » وواصل العمل عشر سنين فى المعضلات العلمية لاما الرياضية 
منها » وفى تاربخ متأخر (مه١؟‏ ) عرض جائزة من مجبول فى "ريسم 
الدوبرى - وهو الخط المندنى الذى ممسدثه نقلة على ا تدحرج على 
خط مستقم فوق سطح مسةو . وتقدم بالحلول واليس » وهو هلز » ورن » 
وغيرثم © ولشر بسكال بعسسد ذإ حله» بحت امم مستعار ‏ وأعقب ذلك 
.جدل سلك فيه المتنانسون ومنرم لسكال » مساسم لم لأسم بالسكثير 
2000 


وتسلط على حياته خلال ذلك مؤثران أساسيان ؛ المرض والجانسنية , 
ذلك أنه مذ كان فتى ف الثامنة عشرة عالى من عله عصبية قل أن تركته 
يوما بشسير أ . وفى 1147 أقمدته إسابة بالعلل ل يستطم بسبها المثى 
إلا إذا توكأ على عسكازبن ٠‏ كان رأسه يصدع » وأمعازه تلتهب » وساقاء 
وقدماه داعة البرودة والحاجة إلىالوسائط المرهقة لتنهرط دورته الدموية؛ 
.وكان يلبس الجوارب اللطويله المقوعة فى البرائدى الواس] لدفء قدميه . 


وكان مما له هلى الانتقال إلى باريس هع جا كلين أن يبد هلاج طبية 
أنضل ؛ و #سلت مبحته ) ولكن جبازه المصبى كان قد لق به أذى مستديم, 
فأصبج منذ ذلك المين عرضة لآوهام ازداد صمقبا على الأيام حتى أثرت فى 
خلقه وفلسفته » فبات سريع الإنفعال » فراسة لنوبات من ااغضب المتسكبر 
العاتى » وقل أن أشرق وجحبه بابتسامة(؟5) , 

وكان أبوه طيله حياته كاثو ليسكياً تقياً بل صارمأوسط شواغا العلدية» 
وقد على أبناءه أن الإعان الديني أثمن ماعلكون 6 وأنه شى” بعيد كل 
البعد عن متناول أو عن حكي قوى التفسكير الضعيفة التى علسكبا البشر . 
وف روان أميب الآ مرح خطير فءالمه طبيب جانسنى بنجاح » ومن 
هذا الاتصال امخذ إعان الآسرة مسحة جاأسئية ه فاما انتقل بليزوجا كاين 
إلى العاميمة كثر اختلافهما إلى القداس ف المور > رويال س وب بارى». 
ورغيت جا كلين قدخول الدير راهية ؛ ولسكن أباهالم إستطع أن يروض 
نفسة على السماح لها بالخروج من حياته |ارومية 6ولكاه مات عام 1581 ». 
وما لبت جاكين أن ترهبث فى البور سه رويال س وى -- شان 6 بعد أن 
بعال أذوهاعنا أن نتيا عن عزميا: 

وتنازعا حيئاً دلى تقسيم ميرائهها ؛ فلما سوى ااتراع وجد بليز نفسه 
رجلا ذنياً حرا - وثلاك حال مجافية طياة التقوى » فائخذ لنفسه بيتأفاخر 
الآناك توا ساق من الأددم » وجاب بارس فى م ىكبة برها خيولأربءة 
أو ستة!؟؟١)‏ . وأعطاء شغائ, القت شعوراً خداعا بالنشاط واظفة حرذه 
من التقوى إلى اللذة . وعلينا ألا انفسه على تلك السنوات القليلة ااتى قضاها 
دفى العالم »(2هؤدذ - 6ه )» إستمتع بصحية ظلرفاء بارإس وألعاءها 
وحسانها ؛ ويطارد فى برهة مثيرة 3 فرن سيدةذات حمال وثقافة » وصغبها 
ب س « سافو الريى(9"! » . و<والى هذه 58 « أحاديث فى 
آلام الحب » وياوح أنه فسكر فى الزواج - الذى سيصفه فى تاريخ لاحق 
بأنه « أحط اروف الحياة المباحة لمسيحى!95) »> . وكال بعض أمحابه 


-سفرة موا بين الحريتين » حربة الأخلاق وحرية الفسكر » ولعلهم مم الذين 
'أثاروا اهتهام بسكال عونتينى ؛ الذى تملخلت الآن < مقالاته © فى حياته . 
.وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول عطفه محو التشسكك الدينى . 


وويخته جا كاين دين عى إليهانباً عبثه الجديد ؛وصلثلا جل صللاح حاله . 
.وكان من خصائس طبيمته الحاطفية أن لستحيب لصاواتما إئر حادث وقم له. 
ذلك أنه بنها كان ذات يوم ركب عر انه فوق البوزد:ولى جسر تيللى » جحت 
:الول واندفعت فوق الحاجز إلى نهر السين . وكادت العربة أن 15 تتبع اميل ظ 
ولسكن . العذانث ايم مسن الحا » وتملقت المركية 0 فوق الخافة. 
وخرج منها كال اميه 4 ولك ن الفيلسوف امرهف الأس أغمى عليه 
لفرط خوفه من الوت الداثم ؛ وظل برهة فائياً عن رشده . فلها أفاق شعر 
بأنه رأى الله فى رؤيا .وفى نشوةمن الأوف والندموعرةان اليل سجل رؤياء 
على رق راح يحمله من تلك اللحظة عخيطا فى بطانة سثرته ؛ « السئة 4هدا 
بعد الميلاد 6 الآثنين ٠‏ توفير ٠ ٠٠‏ من محو السادسة والنصف مساء إلى 
النصف بعد منتصف اليل ٠‏ أن الاله القدم 6إله |براهيم ؛ وإه إسحق ء وإله 
يعقوب » لا إله الفلاسفة والعلماء . الرقين » اليقين » الوجدان ء الفرح » 
السلام . إله يسوع المسيح ٠ ٠ ٠‏ أن يهده الإنسان إلا بالطرق القى يعلمها 
الإتجيل . ياسمو المفس الإنسانية ؛ أمها الآب العادل » أن المالم لم يمرك 
قط » وللكبى عرفتك . إنه الفرح ؛ الفرح » دموع الفرح ٠ ٠ ٠‏ يا إلى » 
هل أنت تارى 0 يشر المبيع ٠6‏ لل فصلت عنه ووهربت منه وو ليك 
عنه م وصابته . ليتنى لا أنارقة أبداً » إنها المصاة الحلوة الكامة(؟)» , 


وماود زبارائه للدور س رويال ولا كلين ؛ وشرح صدرها بمالته 
النفسية الجديدة » حالة التواضع والتوبة . واستمع إلى عظات أنطواق 
سامجلان ٠‏ وف دإسمير ١١84‏ أممبح عضوا فى جاعة البور سل رويال(28), 
وف ينابر كان له هناك حديث طويل مع سابى ؛ الذى آلى على نفسه أن 


«قنعه لسطحية العلم وعقم الفا.خهة . وآأس آرنو ونيكول من العضو الجديد 
حماسة فى الاهتداه وبراعة فى التعبير الأدلى تبدوان وكأ:هما اداة وضعتها 
المنابة فى أيدى الجاعة للدفاع عن البور س رويال ضد اعدائه . فطلبا إليه 
أن بمخصص قلمه لارد على اليسوعيين الدين كانوا يحاولون تصويو الجانسنية 
على الها خطيئة . وأستجاب للطلب فى ذكاء وقوة بلا ميلما جمل سماعة 
اليسوعيين نشكو إلى اليوم من وخز بسكل الآليم 1 


ب. ‏ الرسائل اللاقليمية 


فى *؟ و55 ينابر 1585 نش بسكال الرسالتين الآولى والثانية ما سياه 
« رسائل كتبها لوى دموتاك» ( وهو ام مستعار ) « إلى ديق فى 
الأقاليم وإلى الأباه اليسوعيين المبحاين » عن أخلاقياتممو سواساتهم». وكان 
إطارها ذ كيا » فقد زعم إنها تقرير من بأريس إلى صديق فى الأتاليم عن 
المسائل الحلقية واللاهوتية التى كانت يوهكذ تثير الأوساط اافسكرة والدينية 
فى العاصمة . وقد زود آرنو ونيسكول بسكال بالحقائق والمراجم . أما هو 
فل أبدع ذلك الأسلوب الأدبى الذى استشرف مستوى جديداً فى النثر 
الفرسى ؛ فقسك توافرت لسكال #اسة المثومن الديد وذكاء رجل 
الدنيا ونهذيبه . 

أما ارسائل الأولى فقد الهست التأييد العام لآراء الجاسنيون فى النعمة 
الألبية والحلاص » وهى الآراه التى دافع عنها آرنو من قبل » وقد قصد بها - 
أن تور فى السوربون لتعارض الافتراح بطرد آرنو . وقد فشلت فى هذا » 
إذ جرة آر نو رسميا من لقبه وطرد ( 81 يثاير) . وحفز الففل بسكال 
وآرنو إلى البجوم على اليوعيين لأنهم يقومدون الفضيلة مما يعيب آباء 
اعترافيم دن محلل ؛ وما يشوب فتاواهم من ثغرات . وقد ثقبا فى مؤلفات 
إيسكوبار وغيره عن اليه.وعيين ونددا عبادىء « الاحمالية » و «التوجيه 
بالنيه » و « التحفظ العقلى »» وحتى بتوفيق المرسلين اايسوعيين بين 


اللاهوت السيحى وعباده المبينيين لأسلافيه(3") - وإن لم يلهما اليسوءيين. 
صراحة بتربر الوسائط لبلوغ الغايات . وكان هذا البدى بزداد مماسة كلا 
توالت الرسائل وكشف له آرنو عن المزيد من فتاوى إلسكوبار . وبعد 
الرسالة العاشرة أقلع عن أ كذوبة الباريسى كاتب الرسائل للإفليمى هو أماط 
اللثام عن شخصة 6 ووحه لخلاب إلى السوعيين راق بلاغة كر 
سخطا » وذكاء يفيض هكم . وكان ينفق أحيانا فشربن يوم فى كبر 
رسالة واحدة » ثم ممرع بها إلى المطبعة قبل أن يفتر اهام الجمبور . وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فريد فى بابه » إذ قال «لم - 
لى الوقت لاختصارها(' ؟ » . وفى اارسالة الثامئة عشرة والأخيرة (١4؟‏ 
مارس 1567 ) محدى البابا نفسه. ذلك أنالءابا الإسكمدر السابع أصدر 1١(‏ 
0-6 ان حل تند بدا 9 بالجالسنية» فهذ كر لسكال قرافه 0 حكم 

اليابا عرضة لاخطاً 6 أخطأ فى حالة جاليلو )"١(‏ ( وذلك شعور مما 0 

وأدان البابا الرسائل ( 5 سبتمير 81"؟ ) ولسكن فر أسا المثقفة كلها قرأتها. 


أ كانت الرسائل منصفة لايسوعيين ؟ ألقلت التارات عن ااسكتاب 
اليسوعيين نقبلا أمينا؟ قال عقلالى مثقف « مسيح ولا ريب أن بض 
العبارات العدلة حذفت أحياناً دون موجب » وأن عبارات أخرى رجت ترجة 
خاطئة » وأن ضْغط الفقرات الطويلة فى حمل قصيرة إشمرك فى بعض اهاللات 
أن هذا إجحانا بالمؤلف » ثم يقول « ولكن هذه المالاث فايلة وغير 
هامة نسميا»(؟؟) وهئاكنلآن [جماع على أن المتا رأ دقيقةفى جرهرها (؟؟) 
على أنه لابد من التسايم أن إسكال | شرع أشى رات بمض الممين 1 55 
وشبهة من سيافها » وقاد شطراً من اللميور إلى رأىقيه غلو كثير 6هؤداه 
أن هؤلاء الفقهاء اللاهوتيين يثاءرو ذعلى هدم أخلاق العام المسيحسى , وقد 
أطرى فولتير براعة الرسائل بوصهها أدباء ولكنة رأى أن « السكناي كله 
مبنى دلى أساس زاف ٠فقد‏ نسب ألؤاف فى حذق إلى الجماءة البسوعية 


حسدالاة حب 


كلبا الآراء المتطرفة التى قال مها بعض اليسوعيين الأسبان والفلمنك(4؟ »> ؛ 
الذين خالفيي كثيي من اليسوعيين ٠.‏ وأسف «البير لآن"بسكال م يتبسكم 
بالجانسنيين أأيضا » لآن « تعاليم جانسن وسان سيران المرومة كانت تتيج 
ملى الآقل مجالا للسخربءة لا يقل ما أتاحته التعاليم الطيعءة اأتى نادى بها 
موليا ونامبوران وفاسكو يز(**) » . 


وكان تأثير « الرسائل » هائلا ٠‏ صحوح أنها ّ مخضد لتوها شوكة 
السوعيين ع ومن الؤكد أنها تنتقس من سلطامهم على الملك ا ولكنها 
فضحت شطط المفتين فضحاجل الاسكندرالسا بم نفسه على إدانة «التحلل» » 
دعم مواصلته ممارضة المانسنية 5 وعلى الآمر عراحجمة تلصوص الفتاوى 
(هحدد - - ج05" . و «الرسائل » ه الى أأضفت على كلمة الانتاء 
الدينى < ن«خنسيون »> مدلول التشقيقات الخداعة المظبر التى تدافم عن 
الأفمال أو الأفسكار الخاملئة . ثم إنها أضافت آية من آيات الأسلوب إلى 
ذخيرة الأدب الفرئسى . وكأن فولتير قد ماش قرنا قبل فولتير . فرنا 
ذكاء فولتيرالمرح » وتهسكه البتار » وفسكاهته الشكاكة » وقدحه د 4 
وق الرسائل اللاحقة ذلك الاستنسكار الحار ر للغالم ؛ الذى أنقذ فولتير من 
أن ون موسوعة سيذربة وتمكم ٠‏ وقد دخات فولتير نفسة امكح أب 
2000 وظبر فى فرأ نما إلى الآن 06 وكان ذأ أشذ اانقاد 
قاطرة وأكثرم رهافة وعييزا أن بسكال 28 بكر النشرالرائم ف فر نس)(54) ا 
وحين سثل بوسويه أى كتاب كان يؤثر أن يثراف لو لم بؤلف ككتابه قال » 
إنه رسائل بسكال الإقليمية(5؟؟ . 


عاد لسكال إلى بارلس فى 1985 لرشرف على لثير « الرسائل » » وماش 


هناك طوال السنوات الست الباقية من ممره . هلى أنه ل مجر العالم » فنى سنة 
قصة المشارة 


3-2 


موته ذالها شارك فى تنظيم خدمة منتظمة بالمركبات فى العامسمة ‏ وهى 
البذرة لشبكة الأمنوبيسات المالية . ولكن حدثين وقعاله لجددا ثقواء » 
وحملاه على أن يتوج أحماله بكتاي جديد أسبم به فى الأدب والدين . ذلك 
أنه فى 18 مارس 1587 حميل اليسوعيون من المللكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحدبن وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور - رويال. 
وأطيع الأمر فى هدوم ؛ وأرسل الأطفال ‏ وكان من يلوم راسين ‏ إلى 
يبوت الأسسدقاء » وتفرق العلمون مزونين . وبعد نسعة أيام ( وهو تاريخ 
عيدو أخنارشائل الإقليمية ) وقع مابدا معدرة فى كنيسة دير الراهبات 
الذى :كدر مموء . ذلك أن ابئة أخت كال البالغة من العمر تسع سئوات» 
واسمبا مارجريت بيرييه »كانتي تشكو من ناسور دمعى مَوُم رشعم سديدا 
كرا من العيئين والأنف . وأهدى أحد أقرباه الأم أتمليك للبور - رويال 
شوكة زعم هو وغيره أنها أخذت من | كليل ااشوك الذى عذب به اللسيح . 
وفى 4؟ مارس وضعت الراهيات الشوكة على مدجحين فى احتفال مروب وهل 
ترتيل الزامير . ولمّت كل منهن الآثر المقدس بدورهاء ولما رأت إحداهن 
مارجريت يبن العاءدات أخذت الشوكة ومست با قر<ه الفتاة . وروى أن 
ما جريت أعربت ذلك الساء عن دههما لأن عينها ا( تمد :و لها » وأدهش 
آمبا آلا ترى أثرا للناسور 6 وقرر طبيب دعى لندمن النتاة أن الصدبد 
والورم قد اختفيا . وأذاع هوء لا الراهيات » 7 هذا الذى سعام شئاء 
معجزا . ووقع - أطباء ارون كانوا على علم سابق بناسور مارجريت 
بيانا قرروا فيه أل معجزة ‏ ف رأرهم ‏ قد حدثت. ويحث مودو الاسقفية 
الأمرء واتشوسوا إلى ننس النتيجة ؛ وأذنوا بإثامة قداس شكر له 
فى البور >> رويال . وتقاطرت جاهير المؤمئين على الدير ليروا الدوكة 
ويقباوها » وهلات باريس الكاثوليكية كلبا للمعدرة ٠»‏ وأهرت الماسكة 
الآم بالسكف عن كل اشطباد للراهيات . وماد المتوحدون إلى ليجرانج . 
( فى عام ١7/8‏ أشار المابا بندكت الثالث مشر إلى هذا الحمدث على أله دليل 


ننس ب به السب 


على اد هر الممجزاث ل ينته ) . أما سكال فقد نع لنفسه شعار نمالة 
كان عمارة هن عين حيط مهسا | كايل من الشوك » وقد كتب عليه 
6780101 انث ولعذ5 ساو أغرف من صدقت (* 44 


وعمكف الآن على كتابة دفاع مفصل عن الإعان الدببي يكون عثابة 
وسنعة الأشرة: ولسكن قصارى ما وحد فى ننفسه القدرة عليه رهو أن 
يدون فى إتجاز خواطر مدفصلة يجمم بينها فى ترتيب اجتهادى ولكنهفوى. 
تم عاودته أوجاعه القدعة (904؟ )؛ فى شدة أعجزته إلى اانهاية عن أن 
يضنى على هذه للذكرات أسلسلا ماسكا أو شسكلا بنائيا . فلها مات قام 
صديقه الدوق دروانيه وملاء البور -- رويال بتدرير ونشر هده الادة 
.وسعوها < خواطر المسيو بسكال عن الدن وغيره من المسائل ( */151 ) » . 
وقد خشوا أن تفذى هذه «الطواطر» المبتورة ااتى خلفها بسكال إلى التفكك 
لا إلى التقوى » ومن ثم أخفوا الأجزاه المتشكسكه , وأدخلوا تعديلا على 
بعض ما بق مخافة أن يسىء إلى الملك أوالكنيسة لآن اضطباد الدور ‏ رويال 
كان قد توقف فى لاك الفترة » وكره الهررون تمصدد الجدل . و تنشر 
د خواطر »> بسكال 68ثةمه! فى نصها الكامل الموثوق إلا فى القرث 
التاسع تسن 

ولو شددا أن نغامر بغرض لرئيب علما للجملنا نقلة بدايتها فلك كو برئيق. 
ون نشعر ثانية ‏ إذ نصكى إلى بسكال > باللطمة الطائة التى كان فلك 
كو برنيق وجاليليو يكيلها لامسيحية التقليدية : 


« ليتأمل الإنسان الطبيءة كلها فى جلاطا السكامل الساتى © ليقس عن 
بصسره الأشرياه الوضيعة ااتى حيط به ؛ ولينظر إلى ذلك النور للتوهج الذى 
وضم كأنه مصباح ابدى يثير العام » ولتبد الأرض له عرد نقطة داخل 
الدائرة الفاسعة التى برسمها ذلك النجم » وليأخذه العجب من أن هذا الخيط 
اطائل إعا هو نقعطة ضكيلة من زاوية النجوم التى تتحرك فى قبة السماء . 


مم الوه لأ ممه 


قإذا وقف بصرنا عند هذا الحد » فليجاوزه الخيال ٠٠٠‏ فكل هذا العالم 
ا مرق ليس إلا ءنصرا لايدرك فى صدر الطبيعة العظيم ١‏ ولا يستطيع أى. 
تفسكير أن عتد إلى هذا المدى ٠٠٠‏ إنها كرة لامهاثية مركزها فى كل مكان » 
ومحيطها فى غير مكان(41)٠هذا‏ أ كثر مظبرةابل للادراك من مظاهر فدرم 


اللهء حتى أن خيالنا يتوه فى هذا الخاطر » . 


م يشيف بسكال فى سطر شهير مطبوع بحساسيته الفلسفيه » « ان 
المممت الأبدى الذى ياف هذا الفضاء اللانبائى يمخيفني 40 » . 


ولكن هناك لانبائية أخرى - وتلك هى لابهائية مخر الذرة « التى 
لاتقيل الالشطار » وق.وطا النظرى للاتقسامقبولا لاحدله ؛ فهماكانت ما لد 
الحد الأدنى الذنى مخزل به أى شيء © ذإنا لاعلك إلا الاعتقاد 37 هو 
أيضا له أجزاء أصغر منه ٠‏ وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين الشاسع غير 


المهدود 4 والدفيق غير المحدود. 


د إن من يتأمل نفسه على هذا الحو ميفه نفسه ؛ و إذا أدرك أنه 
معلق ٠*٠‏ بين هاويتى اللانهائية والعدم » ارتعد فرقاء ٠٠وبات‏ أميل إلى تأمل 
هذه العجائب فى صمت منه إلى ارثيادها بثرور٠فا‏ الإنان فى الطبيعة, 
بعد كل شىء٠ ٠‏ 8؟ اله العدم إذا قيس بغير المحدود » وهو كل شىء إذا قرس 
بالعدم , إنه وسط بين العدم واككل ٠‏ وهو بعيد كل البعد عن إدراك 
الطرفين » فنهابة الأشياء وبدايتها أو أصلها » يلتبما مسر لاسبيل إلى 
استكناهه »وهو عاجز على |اسواء عن رؤّية الع دم الذى إعدس: 
واللائهالى الذى يغمرء(؛؛). ر*) 


(0) يقول سانت بيف « أيس فى آلافة الفرنية مينحات أروم من المطوط 
البسيطة السارمة الى تحتريها هله السورة الى لانظير لها (م4) . 


سم اه له سمي 


فالعم إذنْ ما هو إلا ادطاه فى . فبو مبنى على المقدل » الْينى على 
المواس »الى مخدعنا بعشرات الطرق ٠‏ وهو محدود بالحدود ااضيقة الى 
تسل حواسنا داخلباء وبقصر تمر الإسد قصراً قابلا للفساد ٠‏ وإذا مرك 
المقل لذانه ّ إستطم أن يفوم د و يمعطى جاتنا يكنا للغمضبلة 6 أو 
الآسرة » أو الدولة ه فسكيف بادراك طبيعة الءالح ونظامه القيقيين » فضلا 
اقم شعو الترف» لأابل:ق اطبال والاسطورة وتحسكة ا كرما 
فى العقّل و « أحكم العقول يتتخذ تلك المدادىء » الى أدخلها خيال الإنسان 
بتمحدل قُْ كل مكان م6 مرادىء له( 14)» وهئناك أوطان دن الممة 0 5-6 
الجاهير السيطه « الجاهلة »؛ ااتى تعيش كه التقاليد المورونة والميال 
( اعم القوس شاشر ف بوي السكم الذى تفذ إلى صميم العلم 
والفاسه ليدرك له( 1) ٠.‏ إذن دلاشىء 0 للمقل مه من 0 يلمك العقل>» 
و2 الأكععاف بالماسفه ملاك الفيلسوف الأصيل(14) ٠.62‏ 


١:‏ لوس 

ومن ثم رأى بسكال أنه من المسكة إقامة الدين على المقل عي حاول 

حتى بعض اللانسنيين » أن يفعلوا . فالعقل لايستطيع أن يثبت وجود الله ؛ 
ولا الخاود ء لآن الآدلة فى المالين شديدة التنافض . كذلات لا يصلح 
امعان المقلسى أسانيا تباي للاعان » لآنه حافل بالفقرات اللتبسة أو 
الخامضة » وريا كان للنبوءات التى يفسرها الأتقياء على أنبا ” لثير إلى السيح 
دلالة غتلفة245 . أضف إلى ذلك أن الل فى الكتاب المقدس يتكلم 
بالأرقام » التى يضللنا مدلوطا الجرفى » وااتى لابدرك معناها المةيتى إلا من 
وهبوا النممة الآطية . « أننا لن نفهم شيثًاً من أحمال الله مالم تومن بهذا 
ليذ وه آنه قعالى زقاء أن الملى الشعين :ورتين بفبائ الم 20 
ا( وهنا يبدو أن إسكال يقبل حرفياً قصة يهوه وهو يقسى قلب فرعون ) ٠‏ 


ولو اعتمدنا على المقل لوجدنا غير المفبوم أَبنما تلفتنا . فنذا الذى 
إستطيع أن يفيم 6 فى الإنمان » ذلك الامحاد والتفاعل بين جسد واضح 


مسن “8ه 4 بمب 


للادءة وذهن واضح اللامادءة ؟ «فليس هناكقى أشد اسةحالة دلى التصور 
من أن تعى للادة نفسها(١»)‏ » . إنهم الفلاسفة الثذين ملكو! ؛ أدراءهم ‏ 
« وأى مادة لستطيع أن تفعل هذا (81)؟ » . وطبيعة الإنسان » التى عزج 
فا الملاك بالوحش اميزاجاً شديداً ا التناقض بين العقل والإسد » 
وذ كنا بالكين الذى رصك الأساطز الونافية أنه عارة شا راس اسك 
وذيل ثعبان . 

«ياهذاالإسانم 0 باله من بدعة » ووحش ؛وفوفى .وتناقض» 
ومعحرة ! هذا ال م فى كل الآشياء ؛ وعوذج الغ باه فى الأرض ؛ مستودع 
الحق » و بالوعة 7 والشك ؛ مفخرة اسكون ونفايته . فنذا الذى يحل 
لنا هذا اللغز المعمقد(؟08)؟ » . 

ال الإنسان من الناحية الحلقية -- لذز فامض . فسكل ضروب الام 
دو مستترة فيه . دما 6 إلاغاوق خداع لاظبر »كذوب» منائق » 
ع الكنه وبع غيره(255» . # كل الناس بطبيعم يكره يعضوم عضا » وأن 
مهد أربعة أصدقاء فى 00 ٠‏ <ها أفرغ قلب الإنسان وما أحفله 
بالقذر»(07) ثم يا لغروره الذى لا قرار اولاشيع » دما كنا افركب اببدر 
بد لولا حامنا بأننا سوف روى قصتئا ٠٠‏ ٠أننا‏ شقد اللياة ممتطين 
شربطة أن يتحدث الناس عا فملنا ٠٠١‏ وكل الناس وحتى الفلاسفة.,تمنون. 
أن يكون طش 00101000 4 “ومع ذلك فإن من جوا'ب عئلبة الإنسان 
أنه من شره؛ وكرهه» وغروره؛ أنقاً دسةورا من انين والأشلاق 
ليسيطر على ششره » واشتق من شهوته مثلا أعلى فى الإب(81) , 

وشقاء الإسان لخر آخر. فلم شقى السكون هذا الغقاء الطويل اينجب 
نوط من الليقة شديد اطشاشةفى سعادته كثير التمرض الام فى كلعهب» 
والحزن فى كل ب »؛ ولاءوت فى كل حياة؟ ومع ذلك ذإن «جلالالإسان 

عظيم فى معرفة» أله شى!(١٠2)6),‏ 

<ما لإنسان إلا قسبة ؛وهى أوهى ماف الطبيعة ؛ ولكن قصبة مفسكرة , 


سس “اه 1 سل 


والسكون كله لا حاجة به لأن يتسلح لكى يسحقه © فنفخة بخار » أو 
قطرة ما » تكنى لقتله ‏ ولكذه » بعد أن يسحقه الكون » لا بزال 
أنبل من هذا الذى بقتله » لأنه يعرف أنه مفارق الياة » أما الكون فلا 
يعرف شيا عن انتصاره على الإسان(71) » . 

وليس من هذه الألغاز لغز يبد فى الءقل جوابا له .ولو ركنا إلى المقل 
وحده مكنا على أنفسنا ب «< ببرووية > تتشسكاك فى كل شىء إلا الأ 
والموت » والفلسفة لا تستطيع على أحسن الفروض إلا أن تسكون تبريراً 
عقلانيا للبزعة . ولكنا لا ستطيع أن تومن بأن قدر الإنسان هوكم 
براه العقل - أن يسكافح » ويتعذب » وعوت » بعسل أن ينجب آخربن 
ليكاطوا ء ويتعذبوا» وعوتواا هء جيل بعد جيل »؛ فى افتقار للبدف » 
وغماوة » وحقارة هاثلة . فنحن فى قرارة نفوسنا نشءر بأن هذا لا عسكن 
أن يكون صحيحا ٠‏ وبأنه تجديف ما بعده تجديف أن نظن أن اللياة 
والسكون بلا ممنى . فالله ومعنى الحياة يجب أن يشعر مهما القاب لا العقل . 
د فإن للقلب مبرراته التى لا يعرفها المقل(57) . » ؛ وخيراً نفعل أ نأصخينا 
إلى قاوبنا وإن < وضعنا إعاننا فى الوجدان(؟5) » . ذلك أن كل إعان » 
حتى بالأمور العملية » |بماهو ضرب من الإرادة» وتوجيه للانتباه 
والرغية» ( إرادة الإعان ) . والتحربة الصوفية أ>ق من شهادة المواس أو 
ححج المقل , 

أى جواب إذن عند الوجدان يجيب به عن الغاز المياة والفكر ؟ 
الجواب هو الدين . فالدين وحده يستطيع أن برد لاحياة معناها ء وللإتسان 
نبله » وبدونه نتخبط أعمق حتى من مخبطنا الأول فى إحباط عقلى وعقم 
ميت . فالدين يعطينا كتابا مقدسا » والسكتاب ينبئنا بستوط الإسان ٠ن‏ 
النعمة » وهذه الخطيئة الأملية هى دون غيرها التى تستطيع أن نفسر ذلك 
- فى الطييمة البشرية بين الكره والحب وين الفس الوكين 

دراقنا للخلاص ولله . ناذا معدنا لأنفسنا أ تمن ( مهما بدت سخافة 


دا مم ه١1‏ - 


هذا" الإعان لافلاسفة ) بأن الإنسان بدا بالنعمة الإلبية » وأنه فقدها 
بالخطيئة » وأنه لا خلاص له إلا بالنعمة الإلبية عن طريق المسبيح المصاوب» 
وجدنا بعد هذا سلاماً عقليا لا يوهب لافلاسفة أبدا . والذى لايستطيم 
العا ن ملمون» لآنه يعلن بكفر 0 الله ا 05 3 عاحه اللممة . 

والإعان رهان حكيم .وهب أن الإعان لا عسكن إثياتهء فأى عبان 
إن تامرت على حقيقته تم انضح بطلانه ؟ < ارام عايك أن راهن » وليس لاك 
فىهذا خيار ... فلتوارن بين الكش والكسارة فىاارهان على و جودالله ... 
أك إن كنت كبيت كل كو وان خترت ل سر شين ,وراعن إذن 
دون تردد على أنه تعالى موجود(؛1) »6. فاذا وجدت أول الآمى أن الإعان 
مبءب عليك فاتبع عادات وطقوس اللكئيسة كأنك تؤمن حقا . « تبرك 
بالماء المقدس » واطلب تلاوة القدادس وهل عرزا وهنا تفيل أن 
يتجعلك تمن بطريقة لسيطة طبيعية © و أن سبدئك »ب سيرودى عمن عقلاك 
للنق وتدؤي النواده”19) واعرق وقاول القرراة ويك ذا 

راحةوقوم(773) , 

ومحن نظل هذا الدع التاريخى إذا تركناه تتم على هذه النلممة غير 
البطولية . فلئا أن نشق بأن بسكال حين آ من م ان 0 فقا مويل كطوين 
حيرتها ود وكتها الحياة » كانسان أدراه ف #واضع أن عقل الذى أذهل 
ذكازه السديق والمذؤء لسن 45 للكون » ووجد فى الإعان السبيل 
الوحيد ليضنئى على أله المعنى والمثفرة . يقول سانت -- بيف دان إمكال 
رجل مريض»ء وعليئا أن ل هرا على الدوام ومن ع لقرؤه2777» و لسكن 
اسكال لو ووضة هذا الراى لأجاب : السئا كانا مرضى ؟ فلير فش الإعان 
كلف ا كقيلك له السعادة . ليرفضه كل من لم يقنم بمءنى فى ااسدياة | كاثر 
من انها مسار عاجز من ميلاد قذر إلى موت |! م . 


ا تصمور نقرا من الناس برسفون فى الأغلال وقد حكم عليبع يما 


سيم هه ؟ مد 


بالموت ؛ وفى كل يوم إشدق بعضهم على م أىمن البافين». والباقوننتبيذون 
حالهم فى حال زملائوم ادن طرات: امير والاضن ويفتظ كل هنهم 
.دوره. هذه صورة لكّالة الإلنان 30 ©. 

فسكيف السبيل إلى التعو بض عن هذه المذحةاليشعة التى أسميها التاريم 
إلا بالإعان بأن الله سويصحم الأخطاء كلها فى النهابة » سواء استند هذا 
الإعان إلى دليل أولم يستند ؟ . 

وقد تحمس بسكال فى محاجته لآنه ل يفق قط إفافة حقيقية من الشكوك 
الى وعيج بها إليه موانتينى » وملحدو « السئوات الى قضاها فى العام 6ت6 
وحياد الطميعة القاسى بين « الشر »> و 2 اير > ٠‏ 

< ذلك ما أراه وما يقض مضجعى . فأيها تلفت لم أجد غير الغموض 
والامهام . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما تمل الشك والقلق . فلو أنتى لم أر 
علامات على وجود إله لثيث غل الإنسكار . واو ريت آثار الحالق فى كل 
مكان لسكنت إلى الإإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولكى فى حالة برى ها لأنتى 
أرى أ كش كثيراً بما يبرر إنكار وجوده تعالى » وأقل كثيراً ما بطمئنق 
على وجوده . ولقد طالما عنيت أن تعلن الطريعة عن وجوده ذوذ لس أو 
غدوض ما دام هذا الإله عانتلبا2750 »> . 


وحالة القلق العميق هذه » والقدرة الممطلة على رؤية اللادين ؛ ف الى 
مدل زنال سعبوى اللمامين والفكا كين على السواء . فلقد شعر هذا 
اارجل بغيظ الملحد من الشر ء وبثقة المؤمن فى انتصارا ظير » ولقد عبر 
.من ندوعات موتتينى وشارون الذهنية إلى التواضع للغتيط الذى أحس 
بل التدوماق كراك ون الأسسي وتوياى) قن وت افرع الي 
من أحماق الشك ؛ وهذه الصياغة لإعان ضد الموتء هما اللذان تعلان 
« خواطر > بسكال أبلغ الكتب قاطبة فى النثر الفر'سى ٠‏ لقسالل أصبحت 
الفلسفة أدبا للمرة الثالثة فى القرن السابع عد رولا فى تركيز بيسكون الطادىة 


5-2 وأ 


ولافى ألفة دبكارت السارة » بل فى القوة الماطفية لشاهر يمحس بالفاسفة » 
ويكتب لقله بدمه . فى قة العمر الكلاس.كى علا هذا الاداء الرومامى » 
وبلغ من القوة ما أتاح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأن إسمعه عبر 
قرن من الزمان روسو وشاتوريان . قبنا ؛ فى صبيحة عصير العقل » وفى 
عقود هويز وسبرنوزا ذائها» وجد العقل منازلا له فى رجل تضم . 


روت مدام ييرييه » شقيقة سكال ؛ أنه كان فى سنيه الأخيرة فعا 
من 2 علل مستدعة متفاقة(*١)‏ » وانتهبى به الأمر إلى الرأى بأن « لأرض 
هو الخالة الطبيعية للمسيحيين(١")‏ » . وكان أحيانا برحب بآلامه لآنها 
تصرفه عن المثريات . قال « إن ساعة من الألم تعمل أفضل من كل الفلاسفة 
مجتمعين(؟!) ٠»‏ وقد هحر كل الاذات ؛ وعكاف على ممارسة النسك 6 و جلد 
نفسه زام 'دتت فيه مسامير من حديد(") ٠‏ ووبخ مدام بيدبيه لآنها 
تسمح لأبنائها بعناقها . ومارض فى زواج اباتها فائلا : « إن حالة الزوجية 
ليست خيرا من الوثنية فى نظر الله( "2 » . ولم إسممح لإلسان فى حضرته أن 
يتحدث عن مال المرأة . 


وفى عام 15 » أوى أسرة فقيرة فى بيته سدق من صصدقاته السكثيرة ٠‏ 
فلا أصيب أحد الأطفال بالجدرى انتقل بسكال إلى بيت شقيقته بدلا عن 
أن يطلب إلى الأسرة أن تادر بيته٠ولم‏ بعش طويل وقت حتى ارم فراشه 
وقد حطمته الآلام الموية . وكتب وسيته » فترك لصف ثروته تقريما 
للفقراء٠‏ واعترف لكاهن » وتناول القربان الأخير » ثم لفل أنفاسه إثر 
تقلصات عنيفة » فى 19 أغسطس 1559 وهو لايهاوز الآر بعين ٠‏ ولا شرحت 
جئته وجد أن معدثه وكبده مريضتان » وأن فى أمعائه قرسا(75)١‏ وقال 
الأطباء أن نه « ضيدم الحجم جدا » وأن مادته جامدة مكافة » ولكن 
خطا واحدا فقط من خطوط الاتصال بينعظام الحمة هو الذى كان مقفلا 
قلا سلما » ولءل هذا هو السر فى نو بات الداع الرهيبة التى ابتلى مها ٠‏ 


سح لا - 


ووحد على لماه المخ منخفضان « كبيران كأنهما صئعا بأصايع وضعت فى. 
الشمع 2١١0»‏ وقد دفن فى كنيسة أبرشيه سات ائيين - دومون , 


ه - اليور - رويال : ه50( - وإبا١‏ 


شددت « الرسائل الافليمية » من عزم اليسوعيين والأساقفة على قع, 
الجاننية باعتيارها بر وستنتية مقنعة . فأصدر البابا الاسكندرية السابع 
(115] كتوبر ) استحابة للإالحاح الأساقفة الفر نسيين مرسوماً بويا 
يازم حجميع رجال السكنيسة الفرلسيين بالتوقبع على الصيخة التالية : 


2 إفى أخضع بإاخلاص لدستور المابا أنوسنت الماشر » امور "١‏ مانو 
٠ 8588‏ حسب معناه الحقيق الذى حسدده دستور أبينا الأقدس المابك 
الإتكندر السابع الؤرخ + أ ككتوبر ١١6”‏ ؛ وأقر ل ملازم فى ضحيرى 
بطاعة هذبن الدستورين ©» وأدبن بقلبى وم ى التعلم الوارد فى قضمسايا: 
كور نيلس جافسن الس الحتواة فى كتابه المنون « أوغسطيئوس » . 


وامتنع مازا ران عن فرض التوقيع على هذه الصيغة ؛ ولكن فى 4 
أبريل 1 © عقب موت مازاران » أذاع لويس الرابع مث الأمر» وقدم 
وكيل أ اسقفية من أصدقاء الجاعة طذه الصيئة ببيان توفيتى » ذوقعبا راق 
وللتوحدون قف هله الصورة » ولصدوا راهيات الور - ووبال 
بالحذو حذومم ء ولكن الام أتهليك - التى كانت طرييحة الفراش الإصابتها 
بالاستسقاء ‏ رفطت التوقيع وثبتت على الرفض إلى أن مانت فى السبعين 
فى 5 أغسطس ١55١‏ ؛ وكذلك رفض بسسكال وشقيقته جا كاين 6 التى 
أمبدت وحكيلة الدير . وقالت جا كلين : مادام الأساقفة لا علكون هن 
العجاعة إلاشجاعةالفتيات » فلابد أن يكو ن للفتيات شجاعة الأساقفة( >2١‏ 
وأخيراً وقعت كل الراهبات الباقيات على قيد الحجياة ؛ ولكن جا كين 


م احم ١‏ د 


'|لتى أضلتها مقاومتما الطويلة ماتت فى 4 أ كتو بر وهى لا جاوز ااسادسة 
-والثلامين ه وتلاها إسكال بعد عام واحد . 


واستنسكر املك خلال ذلك الديباجة الموفقة وأصر على أن يوقع 
الراهبات الصيغة دون أى إضافة أو تغيير » ونقل ااقليلات اللالى وقعن إلى 
البور رويال فى بارس » ولكن أغلبية الراهبات » تتزتمهن الام الييس» 
رحن ١‏ بأنه ليس فى وسعهن التو قيع إضمير خا اص على وثيقة نناقض مهتةد امرن 
أشد متاقضة . وى لوطي 56 حرم و لين الأساقفة الراهيات السيعءين 
وأعوون العاهانيات الأربع عشرة من تناول الأسرار القدسة » وحظر 
عليون أى اتصال بالعالم الحارجى . وخلال السئوات الثلاث التالية » كان 
أحد السكبنة التعاطفين مع الراهبات يتسلق أسوار البور >> رويال -- دى 
شان ليناول الراهبات الختضرات قربانهن الأخير . وفى 1555 قيض على 
سامى »ء ولوميتر ؛ وثلاثة آخرين من التوحدين بأمر اللك » أما آرنو الذى 
تنسكر وراء شعر مستعار وسيف » فقد أوته الدوقة لو نميل * ااتى كانت 
تخدمه بنفسها أثناء اختائه (28) ٠‏ وثببت هى وغيرها من الابيلات قشية 
الراهبات » وأقنمن لويس بأن يلين ؛ وق 1238 أصدر البابا كلنت التاسع 
مرسوماً جديداً يم فى لبس حكيم السمعح بيع الأطراف إقبوله » وأفرج 
عن السجناء ؛ وردت ااراه.ات المنشقات إلى البور -- رويال ‏ دى شان . 
وعادت الأجراس تدق فى الدير إءد أن صمت ثلاث سنين , واستقبل الملاك 
آرنو استقيالا وديا » وكتب هذا كتابا ضد السكلفنين ؛ ولسكن نيكول 
2-8 كتابا 1 آخر ضد اليسوعيين , 


ودام «سلام السكئيسة » أحد عثي ماما ؛ ّم مانت مدا ملو فول »ومات 
معها السلام . وإذ بد املك إشيخ * وانقلرت انتصاراته هزاكم م اسةيوال 
عدينه خليطا من امسو ري ٠‏ وساءل نفسهءآ كان الله تعاقيه على لسامعه 
مع الورطقة ؟ واتخذ بضه لاجانسنية طابما شسخصيا ؛ ومن الأمثلة ءلى هذا 


سس 4 و ا - 


التدول أذ لويس رفض تعيين رجل يدعى فونهبرتوى فى احدى الوظائف 
لشيبته فى أنه جانسنى » و لكنه وافق على التعيين حين أ كدوا له أن الرجل 
ملحد فقط(9 7).ولم يستطع قط أن يختفر لاراهبات محديون لأمهبالتوقيع 
على الصيغة الشددة . وضانا للقضاء على مركر سخطه هذا فى وقتمسكر حظر 
عليه قيول أعضاء جدد . ووجه نداء للبابا كلنت الحادى عشر أسكى يصدر 
إدانة صركّة للحاسنية . وبعسد عمامين من الإلحاح أطلق البابا مرسوم 
تصفنسود! سحعدذ؟ ( 17٠6‏ ) ول يسكن باقيا على قيد اللياة فى البور ‏ 
رويال شد سوى خ#س وعشرين راهبة » أصغرهن ف الستين , وترقب الملك. 
مومن بفارغ الصير ٠‏ 

وف مام ١7١5‏ خلف الآب اليسوعى ميشيل تيلييه البالغ من العمر سقة 
وسئين ماما » الأب لاشيز ‏ كاهن اعتراف للملك . فأفر فى ذهن لويس 
وكان اللاك قد بلغ الحادية والسبعين 00 مصير روحه الأبدى رهن 
بالإبادة الناجزة النكاملة للبور - رويال.وقد احتتج كثير ون من الأ كليروس 
العلمانيين على هذه العجلة وفيهم أنطوان دنواى ؟. رئيس أساقفة بارس » 
ولسكن الملاك تاب على معار ضتهم .وف 55 أغسطس 17١5‏ أحاط اللثد 
بالدير » وأطلم الراهبات على رسالة ملكية مختومة تأم بتفريقون فورا » 
وسعم طن مخمس عشرة دقيقة يجممن فيها أمتمتبن . ولم يد بكاؤهن 
ولا دموعبن ٠‏ فدفءن داحُل مىكيات وشنتن فى مخملف الأديار المئثلة التى. 
تبعد من ستين إلى ماثّة وخمسين ميلا . وفى ١9٠١‏ هدمت ميالى الدير الشبير 


وسويت بالتراب . 


ولسكن الجانسنية ماشت . لقد مات آرئو ونيكول فى متفاهما بفلاندر 
(54اؤ - هه )ء ولك نكاهنا فى مصلى باريس يدعى باسسكريه كينيل » 
دافم مام لم١‏ عن اللاهوت الجاسني فى كتتابه د تأملات أخلاقية فى العبد 
الجديد » . وقد زج به فى السحن.( 170 ) . ولسكنه هرب إلى أمستردام. 


سا ءأاست 


د امن كنقية جانسنية . وإذ ١‏ كتسب كتابه التأبيد اسكثير من 
“الأ كليروس العلاى الفرنسى » فقد أقنم لويس البابا كلنت الحادى عشر 
بأن يصدر مرسوم 5ذدهول» ( لم سبتدبر 1718 ) الذى أدان ٠١4‏ قضية 
نسبت إلى 23 ٠‏ وقد استاء 1 من الأحبار الفر نسيين هن المرسوم 
لآنه تدخل بابوى فىشئون السكنيسة . وامحدت الجانسنية مع أحياء لاحركة 
للغالية . فلا مات لويس الرابع عشر »كان فى فر نسا من الجانسذيين أ كثر مما 
كان فيها فى أى عبد مضى(4) . 

ويصعب عاينا اليوم أن نفيم م لسك ادا ووثارت ثاثرة ملك حول 
مشا كل عويصة نتصل بالنعمة الآطية ؛ واطيرية؛ وحرية الإرادة ؛ولكننا 
تند أن الدين كان له يومها ما للسياسة الأن من أعميسة وخطر . وكانت 
'الجانسنية الجهد الآخير الذى بذلته النوضة الأوربية فى فرنسا » والانتفاضة 
الأخيرة لاعصور الوسطى . ون إذا تأملناها فى منناور التاريخ بدت لنا 
«رجعية لاتقدما. بيد أن تأثيرها فىيعدة نوا ح كان تقدميا . فقد كاات حينا 
فى سبيل قسط من الكرية ‏ وإن كنا ستجدها ف أيام فولتير أشد تمصب 
من البابوية(41) ٠‏ وحدت من شطط الإفتاء الدييى . وكات غيرتها على 
الأخلاق ثقلا نافع أمام سياسة التراجى فى أمور الاءتراف » ثالك السياسة 
التي ربعا شاركت فى تدهور الأخلاق الفرنسية . كذ للك كان تأثيرها التمليمى 
طياء وكانت « المدارس الصغيرة » التى أسستها خير للدارس فى زمائها . 
وظبر تأثيرها الأدبى لافى بسكال وحده بل 0 اى باعتدال؛و فى راسين 
محيوية » وهو تلميذ البور سب رويال ومثورخه . أما تأثير ها الفسانى فسكان 
غير مباشر وغير مقصود» ففسكرتها عن الله قاشيا بالمذاب الأ بدى على 
الشطر الا كبر من النوع الإنسالى س با فييم جميم الأطفال فير المعمدين » 
وجيع للسلمين وجميع اليبود -- لعل هذه الفسكرة شاركت فى دفع رجال 
كفو لتير وديدرو إلى الهرد على اللاهوت لأ-يحى بأسره . 


111 
د - الملك واليجونوت: ١/١6 - ١١40‏ 


لم يكن الملاك قد خلص روحه بعد » فققد بتى فى فرنسا ٠*٠٠ر٠ء٠هر1ة‏ 
من البرونستنت . وكان مازاران قد واصل وعاور سياسة رإشليو فى حماية 
حرءة الطيحونوت الدينية ما داموا مطيعين سياسياً . أما كولبير فد أدرك 
قيمتهم فى مجارة فرنسا وصناعتها .وق *6أكد لودس مرسوم نانت 
(هذه١‏ ) الذى أصدره جده هترى الرابع ؛ وى 15335 أعرب عن لقديره 
لولاء اطبيجونوت خلال حرب الفروند » ولكن كان محزنه ألا تتحق 
وحدة فرنسا الدينية كا قةقت رحدتمها السياسية » وحوالى 157٠‏ كتب 
فى نهذ كااتة فزة ددر بالسشوع: 

« أماعن ذلك العدد الكبير من رطياى الذين يديئون عا يسمونه 
المذهب الأملاحى» وهو شر ٠٠٠٠‏ انظر إليه بحرن ٠٠٠‏ فيخيل إلى أن 
أوائك الذين أرادوا استعمال ضروب عنيفة من العلاج لم يفطنوا إلى طبيعة 
هذا الشس » الذى م بعضه عن حرارة فى العقول » والذى يجب أن يترك 
ليذوى وعوت ان يكس به أحد » بدلا من ار من جديد عثل 
عذمالكاونات اليعة وك وقد املك بأ فل ميل لاخاض. م تمده 
ا ميجونوت فىملكتى تدرييا هو أولا عدم الضغط عليبى اطلاة بأى قيد 
صارم جديد » والأمر عراطاة ما حصلوا عليسه من أسلاق دون منحهم 
أكثر منهدء وحتى قصر #نفيذه داخل أضيق المدود ااتى تجيزها العدالة 
واللياقة(؟4) »> , 

وفى هذه الفقرة راحة التعصب الخلص . وهذا رأى ملكمطاق الساطة» 
أخذ عن بوسويه شعار « ملك واحد »؛ وتانون واحدء وعقيدةواحدة ». 
خم يمد ذلك التسامح الذىدان به ريشليو الذى كان يمين لمناصب الدولة 
الرجال الآ كفاء أيا كانت عقيدهم ٠.‏ ويواصل لولس حدلثه فيقول إله 
لن يعين فى هذه المنامب سوى الكاثوليك الصالمين » آملا بذلك أنه 
سيشجع المرتدين على الرجوم إلى حظيرة الكائو ليكية , 


48س 


أما الكئيسة نفسها فل تسكن قد وافقت قط على التسامح الذى كقله 
مس سوم نافت » فنى 1١68‏ طالب يمع اكليريكى بتفسيراً شدصرامه لأمرسوم. 
وفى 158 طلب جمعهم إلى الملك أن يغلق جميسع السكليات والمستشفيات 
الميجونوتية ؟ وأن يحرم الطيجونوت من الوظائف العامة » وفى ٠57٠‏ 
أوصى المجمع أن يعتير الأطفال الذين بلغوا السابعة من مره قادر ين قانو نا 
على | نسكار الطرطقة الطيجو نوتية » وأن الذين ينسكر وما على هذا النحو 
يذبحى فصلهم عن آبائهم » وفى 10178 طالب الجمع بأن يعلن بطلان الريبات 
المختلطة ء وآن يعتين نسل هذه اؤيجات غير شرعى(41) ٠‏ وكان رأى بعءض 
رجال الدءنالورعين اللطفاءمثل الكردينال دبير ولأن استتخدامالدولةلوسائل 
المنع بال كر اه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مع الب ولستاتية (2)44 , 
ول الحبر تلو الخبر على المللك .هذه الاحة » وهى أن استقرار حكومته 
يرتسكز على النظام الاجماعى » الذى برتسكز على الفضيله » التى تنهار إذا لم 
ندسمها دين الدولة . وشارك العاماتيون التكانو ليك ل ستبواتاجة بو أباخ 
القضاة المسكومة عن صدامات مكدرة الأمن بين المذهمين المتنافسين ى 
اللدن - هجمات كاثوايكية على المدا رس وال+نازات والبيوت البروسةاتية» 
وأحمال انتقام برونستنتية من نفس النوع . 

وشيئًاً فشي أذعن لويس طذه الله غالفا فى ذلك فمارته الأميل إلى 
الخير » و إذ كان على الدوام فى حاجة للمدل ينفقه فلى الإرب والأناقة » فقد 
وجد رجال الدبن يقدمون له منحا 5758 شريطة أن يقبل أراءثم ودلحته 
عوامل أخرى فى نفس الاتجاه #فاقد كان يشدم ‏ بل برشو س لشارال 
الثالى لكى يحول اجلترة إلى الكائو ليمكية » سكيف يتفي فى الوقت ذانه 
أن يسمح بالبرونستئتية فىفرنسا ؟ ألم يواذق البروتستنت فىصاح أوجزبورج 
)١680(‏ وبعده على المبداً القائل بأن دين المام يجب أن يغرض على رعاياء؟ 
وأم ينف المكام البروتستنت فى ألسانيا وفى الأقالم المتحدة الأسر اتى 


رضت ديانة الأمير ؟ 


عد 18# تسد 


وكان لويس » مذ أن بدأ حكه الفعلى قد مدر أو أصدر وزراوٌه 
عوافقته حت سلسلة من المراسيم التى انوت إلى إلغاء منرسوم التسامح إلغاء 
تامأ . فنى 15١‏ حرم على البروتسثنت العبادة فى معظى مدائعة جكس » 
قرب الحدود السوسرية » مححة أن بحب كع تك إلى قرسا يعد صيدور 
الرسوم »6 وكان يعيش فى هذا الاقل سيعة عثرألف برو لدتنتى» وأوتشاثة 
كاثو ليسى فقط(45) . وفى 1554 جملت ااترفية إلى طابقة معلدى الأرف فى 
الطوائف الصناعية عسيرة إلا على السكاثوليك(241؛ وفى1550سمس اصبيان 
فى الرابعة عشرة والبنات فى الثانية عشرة بقدول اعتناق الكاثو ليسكية وترك 
باهم » الذين يازمون عندها بأن يدفعوا لهم رالا سانا لإعالتب 2497 , 
وفى 1555 حظر على الطيجونوت إنثاء كليات جديدة ؛ أو الاحتفاظ 
عماهد لتعليم أبناء الأشراف » وفى 1114 تقر اعتبار هجرة الهيجونوت 
جرعة يعاقب عليها المباجر بالاعتقال إذا وقم فى قبضة السلطات ومصادرة 
بضائمه447) . وكان كل من ساعد هيجونوتيا على اطدرة عرضة الحسكم 
بتشغيله فى سفن الأسرى مدى الحياة(45) . وفى 15/7 ممح لويس بوقضه 
د صندوق للمبتدين » تصرف منه مبالغ » متوسطها ستة جنيهات لاغرد » 
لكل هيجو نولى يقبل اعتناق الكاثو ليكية . وضمانا لثبات المرتدين على 
الكائئ لكية أصدر عسيوما (118 ) يقفى بافى جيم المرتدين ومصادرة 
أملاكبه(35). ثم قطم هذا السيل من التحرعات احتجاج ناخب براند بورج 
وشكاوى كو لبير مما محدثه هذه القوانين بالتجارة من كسادء واشتغال 
الملك جحملاته الحربية » ولسكن 'نصالحه فى احكامم الكاثوليكية الآمرة 
بالاقتصار على امرأة واحسدة » رده من جديد إلى ارب المقدسة على 
اطيحونوت ؛ فقال لأحد مشأعديه إله لشعر8 بالتزام لأامةت اص منه ببداية 
جميع رعاياه واستئصال شافة الطرطقة!١؟)‏ »> . وى 1087 أصدر خط س 
وأمرجميع الرماة البروتستنت بأذيقرءوه على شهبهم س بهد دفيه الطرجونوث 
« بويلات لاتقاس عا سيقبا هولا وفتتا(؟1) » . وخلال ااسنوات اثلاث 


بهى سح قمية المخارة 


16 سس 


الثالية أغلةت ٠ه‏ كنيسة من كناس الميجوكوت البالغ مددها 6481١‏ 
وهدم الكثير منها ؛ وحين حاول الطيجونوت العبادة على أنقاض كنائسهم 
للبدمة عوقبوا باعتبارثم ءعصاة متمريدين على الدولة ٠‏ 

وكافت لات الحيالة 8 قد بدأت خلال هذاء فقد كان 
من العادات القدعة فى فرأسا أن يسكن المنود فى الكومونات أو البيوت 
وعلى حسابها . واقترح لوفوا وزير الحرب على الملك ( ١١‏ أبريل 1541 ) 
إعفاء معتئق الكاثوايكية الجدد عامين من هذا الإبواء الحند» اسك 
اللك الأمرء وعلى ذلك أمر لوفوا الديرين المسكربين لإفليمى بواتو 
ولموزان بأن ينزلوا خيالتهم مساكن الميجونوت » لاسيا الأثرياء منرم , 
وفى بواتوسمح المرشال مارياك -لإنوده بأن يفبموا أنه لن يسوهه أن يعاماوا 
مضيفيهم البواسل بشىء من الغيرة الرسولية » وراب الجند يسرقون 
الميجو نوت ويضر بوهم ويبتسكون أعراضيم » فاساسمع لويس مهذا ااشطعل 
وبخ مارياك » وما استمر طرده من وظيفته(3). وى ١9‏ مايو أمر بوقف 
هداية الهيجونوت بطريق إيواه الخيالة ؛ وشجب أعمال العنضالتى ارمكيت 
فى بعض الآما كن ضسسد دعاة الإصلاح اليروتستنتى 2147 ٠‏ وأبلغ لوذوا 
المديرين الإقايميين بأن طم أن يواصارا لات اطيالة » ولسكنه بربرم إلى 
ضرورة حجب كل معلومات عن هذ|الأهر عن الملك.وااتشرت لات اطأيالة 
ف أرجاء ثيرة من فرنسا» فَأُدخلت فى الكاثو ليكية 1 لانا من المبتدين. 
وأنكرت مدن وأقاليم اكوطلية “دنهم © وإيارن - مذهبها ااكالننى 
على بسكرة أبيها » وتظاهر أغلب البيجو نوت باعتئاق الكانو ليسكية بعدأن 
أرهبهم الآمر» ولكن الألوف هجروا بيونمم وأملا كبم وه ربوأ عير 
الحدود أو وراء البحرمتحدين القوانين , وأبلغ لويس أنه لم يدق بغر نساغير 
قلة قليله من البيجو نوت » وأن مرسوم لانت أصبح بلا معنى . وفى ١54‏ 
الهسبتالجعيةالعامة للا كلير وس من األلك إلغاء المرسوم كلية ؛وةترطايدياك 
يسوع المسيح غير منازع من جديد فى فرسا»(49) , 


- سب‎ 1١# 


وى؟1١‏ أ ككتوبر 1540 ألنى الملك مرسوم ثانت باعتباره مرسوما 
الالزوم له الان فى غرسا التى تندين كلبا تقريبا بالكنلكة . فحظر من ذلاك 
التاريخ على البيجونوت إقامة شعائرثم أو فتح مدارمهم ؛ ؤصدر الأهن 
بهدم كل أمكنة العبادة البيجونوتية ونحويلها كخائس كاثوليكية » وأمر 
رجال الدين البيدونوت بالرحيل عن فرنسا فى ظرف أر بعة عشم يومأ » 
ولكن هجرة غيرثم من البيجونوت حرمت وإلا كان عقاب المباجرين, 
الشغيلوم فى سفن الآسرى مدى الحياة ٠‏ ووعد الخبرون بنصف بضائع 
المباجرين العلمانيين 2577 » وقفى بأن يعمد ميم الأطفال المولودين فى 
خرنسا بواسطة القساوسة الكاثوليك وأن يربوا على المذهب السكاثو ليكى » 
-ووعدت فقرة أخيرة بالسماح للقله الباقية من البيجونوت بأن سكنوابتض 
الدن آمنين . وهذث المادة فى بارنس وضدواحيبا؛» وحمى رئيس الشرطة 
التحار البيجونوت هناك و طمأنهم » ول يكن هناك لات خيالة فى بارإس 
أو قرما » وكان فى وسع المراقص أن فى فى فرساى » وفى وسع الماك 
أن ينام مطمئناً مرتاح الضمير » ولكن حملات الخيالة استدرت فى كثبر 
من الأقالم بتحريض من لوذوا!"*» وتعرض البيجونوت المعاندوق للنوب 
والتمذيب . يقول الحجة الفرسى الآ كبر فى إلغاء مرسوم نانت : 


«لقد أذن للجنود أن يقترفوا كل جرعة إلا القتل . فسكانوا يكرهون 
المرجونوت على الرقص حتى يدركبم الإعياءء ويقذفوف بهم فى البطاطين إلى 
أعلى » وإصبون الماء الغلى فى حاوقيم 2٠٠٠‏ ويضربون بطون أقدامرم » 
وينتدون لحاهم 2٠٠٠‏ ويحرقون أذرع مضيفيهم وسيةائهم بلبيب الشموع٠٠»‏ 
ويسكرهونهم على أن يقبضوا على الجر اللتهب بأيديهم 2٠٠١‏ ويرقون 
أرجل الدكثير بن ببإمسا كبا طويلا أمام نار كبيرة** ٠‏ ويازمون النساء بأن 
يقفن عرايا فى الطريق يحتطن هزه الملسارة واهاناتهم ٠.‏ وقد او ااشرة 
أما مرضعا إلى مود سرير وأمسكوا برضيعها بعيدا عنها وهو يسمرخ فى 
حلاب ثدما ؛ فاها فتدت ظاها (تتوسل الهم بصقوا فيه(314) », 


اسه 


ويرى ميشليه أن إرهابي «هد! للقدس هذا كان أعنم كثيرا من 
إدهاب عصرءالثورة فى 11(19788). وقد أحكرر نحو +*+ر 4٠١‏ من 
« للبتدين ». على حضور القداس وثناول القرباق » وحكي على الذبن بمقوا 
قطع ااقربان للمكرسة بمد مغادرتهم الكنيمة بالحرق احياء(* * .6١‏ وزري 
بالذ كور من الطيجونوت العاندن فى سجون نحت الأرض أو زئزانات غير 
مدفأة . أما نساء ال ميجوئوت الممنات ف العناد فقد حيسن فى الأديار حيث 
لقين على غير توقم للعاملة الرحيمة من الراهبات(1١١١)‏ . 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب بيسالة ملحوظة . وسنسمع أنباء الفودوا 
فى الدوفينيه الفر نسية وبيدمو نت السافووءةفى مكان لاحقمن هذا اسكتاب. 
وفى أودءة سلسلةجبال السيفينفى اللاجدوك احتفظ الألوفمن الطيجدونوت 
د البتدين > بإعانهم سراء مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقد أ كد لطهم. 
« أنبياؤمم » الذبن أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت قد اقتري » فلما بدا أن 
حرب الوراثة الآسبانية 5-توعب الأسلحة الفرنئسية » شكل الفلاحون 
جاعات متمردة من « السكاميزار #فعههنصه0 » الذين ارتدوا القممان. 
البيض سيل بعضهم بعضا فى الايل ٠‏ وف إحدى المارك قتلوا الآب شيلا 
الذى كان يضطهدم بغيرة شديدة غ ففأجام فوج من اند وذببم دون 
عمال وهدم بوهم وخرب محاصيلهم )17١07(‏ ٠وردت‏ بقية منهم على هذا 
اطجوم بضراوة ؛ إلى أن اقنمتهم بالصلح وسائل المرشال فيلار النوفيةية . 


ومن نان الميجونوت الذن سكنوا فرنسا فى 1١5*‏ والبالغ عددمم 
*لدرء٠*هراء‏ فرحو ٠٠ءرء‏ +4 فى العقد الذى اله إلغاه مر سوم تأنت 
عبر الحدود الخفورة مغامرين محياتهم ٠‏ وعاشت مئات قمس البطولة قر نه 
َأ كله بعد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول البروتستنتية بالمباجرين 
فأفسحت جنيف معانا لأربعة آلاف من الهيجونوت برثم أن سكانها لمج 
بزيدوا على ستة عشر ألفا . وقدم نهار الثانى وجيمس الثالى للءوئة للادية 


للبيجونوت على الرم من كثلكتهما؛ وسبلا!ستيعاجم فى اأياة السياسية 
موا لاقتصادية الإتهليز بة . واستقبلبم ناخب براند بورج استقبالا وديا <تى 
أن أكثر من حمس سكان برلين فى ١597‏ كانوا فرنسيين ‏ وفاحت لهم 
-هوائدة أنواءها وبنت مئات البيوت لآيواء الوافدين واقرضتمم للال ايقي.وا 
«مصالحهم وكافلت لهم كل حقوق للواطنة » وانفم السكاثوليك الطولنديون 
.إلى البروتستنت والهود فى ججم للال لإعاثة الطيجونوت. ول يسكتف 
اللاجئون الشا كرون باثراء الصئاعة والتجارة فى الأقاليم الماحذة بل إمم 
"نطوعوا فى الجيوش اطنو لندية والإتجليزية التى خاضت القتال ضد فر نسا » 
ورافق بعضهم ويم الثالث أو تبمه إلى امجاترة ليساعدوه على جيءس ااثالى .. 
أما المرشال شومبيرج الكلفنى الفرئسى الذى أحرز انتصارات للويس 
الرابع عشر من أبلى فقاد جيشا [يليزيا ضد الفرنسيين ومات وهو يوزمرم 
فى معركة البوين ( ١55+‏ ) . وفى كل بلد من هذه البلاد المضيافة جلب 
ا ميجو نوت مهاراتهم ق الكرف والدارة والمالهوأقادت أوريا لازو تكنية 
كلها من انتصار السكاثو ليسكية فى فرنسا . وشغل صناع ار ير الفرنسيون 
حيا بأ كله من أحياء لندن » وأصبيح المنفيون الطيدونوت فى إ#لترة 
شراح الفسكر الإتجليزى ومترجيه لفرنسا » فبدوا بذلك لغرو بيسكون 
مو نيوان ولوك للعقل الفر أسى . 


واستتكرت قلة من السكاثو ليك الفرأسيينسرا تلك المذابح التى ر'فقت 
:إلغاءالمرسوم » وأمدواكثيرا من الضحايا بالمدونة وقدموا طم الماجأ خفية. 
ولكن الكثرة المظمى هلات للقضاء على الميجونوت باعتياره قة |تمجازات 
الللك » وقالو! أن فر نسا أمبدت الآن » فى الثهاءة » بلدا كائو ليسكيا موحدا . 
وأئى كبار التكتاب أمثال بوسويه وفنيلون ولافونتين ولا بروبيد» وحتق 
الآب الجانسي آرنو » على شجاءة املك فى تنفيذ ما خالوه إرادة الأمة . 
بو كقرة مدام دسفيئييه تفول ( ليس هناك أبدع ولا أروع ٠‏ وم تصئع 


جد وأ لاس 


ملك ولن يصنع شيئا أخاد من هذا(" 22١١‏ . أما لويس نفسه فأسمده أن 
يبكل ‏ كا خيل إليه ‏ سملائقيلا ولسكنه مقدس . يقول سان سيمون : 


« لقد آمن أنه جدد عبد تبشير الرسل الأولين . وكتب الأساقفة 
لكدائح التى تيد به » وجمل اليسوعيون المنابر تتذتى بالثناء عليه ٠٠٠‏ 
ولم يكن يسمع غير الاطراء بها كان الكاثوليك والأساقفة الاتقياء 
الصادقون يثنون باالروح إذ بروذ السكامو ليك السئيين ينحرفون إلى الخمطاً» 
والمبرطقين يسلكون مسلك الطفاة الحوارج » 'والوثنيين حار بون الأق 
والمؤمنين الجاهرين بإعانهم والشهداء . ولم يستطيموا أن يطيقوا هذا السيل 
من انث وتد نيس المقدسات(؟١2)‏ », 


وكان سان سيءون وفوبان من الفر نسيين القلائل الذين أدركوا مغل 
البداية تلك الحسارة الاقتصادية التى أقها بفر سا زوح هذا المدد ااسكيير 
من المواطنين الكادحين . وفقدت كان صناعة :سيحها ؛ و؟ور ثلاثة أر باع 
أنوال الحرير فيها . ومن بين الستين مصنعا الورق فى إقليم أتوموا لم يرق 
سوى ستة عشر » ومن بين ٠١9‏ متجرا فى مدينة ميزيير يرق سوى 
عانية» ومن بين أر بعماثة مصبغةفى تور ليبق سوى أريع وخخسين(4١٠0)‏ . 
واضمحات ثور كرسيليا لفقدها الآسواق فى بلاد أسبحت الآن بفضل 
جبود الطيجونوت وإرشادم تنتج ماكاات من قبل تستورده من فرنا . 
ونفى جزثياً على حركة التعمير الكبرى ااتى أدخلبا كولير على الاقتصاد 
الفر نسى 6 ونزحت الصناعات التى جاهد فى سديل تلميتها فى فرأسا لتخذى 
منافسيها . ولما هبطت إرادات الدولة من المنامة هروط حاداً وقءت 
المكومة من جديد فى أيدى المرا بين الذين انقذها كولبير من برائنهم . 
وفقدت البحرية الفرنسية تسعة آلاف بحار » والإيش ستهاثة ذابط واثنى 
عشر ألف جندىء ولمل نضوب البحرية وايش على هذا النحو كان دن 
بوامل الهزام التى أوشكت أن محلم فر نسا فى «حرب الورائة الأسبائية - 


1 


كذلك شددت همجية الاضطباد الرهيبة واستغاثات المهاجرين هن عزعة 
أؤربا البروتستنتية على الأحاد ضد فر نسا . 

على أن إلغاء المرسوم رما كان معيناً غير مباشر للفنون والعادات 
ولطائف المياة فى فرنسا . ذلك أن الروح السكلفنية المتشسك_كة فى الرينة 
والصور المحوتة والمرح الطائش ثبطتالفن والآناقة والظرف ؛ ولو أن فرنسا 
أصبحت بيوريتانية لكات شذوذاً وخطأ . واسكن إلماء المرسوم كان كارثة 
على الدين الف ذسى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشبد الخروب الدينية 
كان خليتاً بأن يجعل لوكريتوس - لو رآم س 8 سبعة أُضعاف ما كان 
أبيقوربة » وإلادا(5١٠‏ . « فاذائراه كان قائلا الآن ؟ لم تق نقطة توفف 
للعقل الغالى بين السكانو ليسكية والإلحاد . وبيما أفادت البروتستئتية فى 
سويسرة وألمانيا وهولندة واتجاترة فى الإعراب عن القرد على الكنيسة » 
ليبق فى فرقسا أداة استنكار كبذه . فوجدت حركة الانتقاض على 
الرومانية أنه أسرطا أن تكون شكاكة خالصة من أن تكون بروكدتاتية 
سافرة . وانتقات النبضة الفرنسية » فير المعوفة من اابر و تستئتية » رأسا إلى 
حركة التنوبر يعد موت الملك . 


لاك بوسويه : 100 - ؤم 


بيد أن السكنيسة الفرنسية كانت ظافرة ولو متوقة] » وتربءث «لى عرش 
بهائها وسلطاتما . وكالت رغم ماشاب روحها الجاءية من تعمب ؟ وما عاب 
سلطتهامن قسوة ء ثم أرق مخبة من الرجال فى أوربا تعلما » وكان قديسوها 
ينافسون طغاتها . وكان من أسائفتها نفر ذوو نزعة إنسانية ٠‏ ما كفون 
فى إخلاص على اير العام ما رأو ه . ودخل اثثان منهم الأدب القرسى 
دخولا شارف فى سنائه دخول بسكال » وكان فى زمائهما أكثر بروزا : 
وقلما مهد بين ر-جال السكنيسة الار نسوين هن ضارع فى “تعته بوسيويه » 
أو فنيلون فى شعميته . 


سدذاة 458 لد 


أما جاك.بنين بوسويه ( واسمه الأوسط 8مهادة2 س أى اللطيف- 
كان أنسب لفنيلون ) فقد ولد فى أسرة ثرية لام بارز وعضو فى برلمان 
دون (15*7 ). نذره أبواه للقسوسية » وجز شعر رأسه فى الثامنة » 
وحين بلغ الثالثة عشرة عين كاهناً فى كاتدرائية مثز . وفى اخامسة عشرة 
أرسل إلى كلية نافار بباريس . وفى السادسة عشرة كان قد يلغ من الفصاحة 
مازلة ملت نساء الأوتيل دراميوبيه المثقفات على إقناعه أن ياقى عليرن عقاة 
فى منتصف سورة الصالون رغ م ماطيع عليه من 5 رياء مقترنة بالحجل . 
.وبعد أن مرج عرانية الشرف عاد إل م ورم قنيما وتقدم بعد قلول 
لنيل درجة الدكتوراه فى اللاهوت . وقد راعه أن كد أن عشرة آلاف 

من بين الثلاثين لف نفس فى مز كانوا من البروتستنت الطالكين . ودخل 
فى جدل مهذب مع بول فيرى الزعيم الميجونولى » وقد سل له يبعض 
المفاسدة فى الممارسات الكاثو ليكية » وللكنه زعم أن الانشقاق ر غم ذلك 
شر أعظم . ٠‏ وظل على علاقات ودية مع فيرى اثاتى عشرسنة » عاما كاساراء 
فى فترة لاحقة يجاهد جباداً حبيا مع ليبنئز فى سبيل إعادة توحيد المالم 
السيحى . ولما عمته 0-0 ى متد خيل إليها إن أرق من تلك 
البيئة التى لاتليق عواهيه » وأقنءت املك بأن يدموه إلى اريس ء فاشقل 
.إليبا فى 5هذا , 

ووعظ أول الأمر جاهير بسيطة فى دير سان لازار برعاية فانسان 
دبول “وفى ١556١‏ وعظ جمهو را عصريا فى كئيسة دلى ميلم » قرب 
االنلاس رويال . وجمعه الملك » فتبين فى الخحطيب ااشاب مها متوازنا من 
البلاغه » واشتقامه المقيد: » وقوة الحلق . فدعاه لإلقاه مظات ا 
السكبير فى ١177‏ باللوفر » واختلف إلى هذه الحطب فى تقوى واطسهء 
اللهم إلا فى ذلك الأحيد الذى انطلق فيه على جواده مسرها ليسترد لو بز دلا 
#اليير من الدير . وحفز حضور الملك هذه المظات بوسويه هلى أن باق 
أماونة أمء ن الجلافات الريفية والاستشبادات السكو لاستية والمحج الإبدليه. 


ل [اا لاه 


ذلك أن أناقة البلاط انتقات إلى كبارالاً كليروس » فأكرت عبداً منالبلاغة 
المنبرية ينافس البلافه القانونية التى اسشتهر مها دعوستين وشيشرون . وى 
أثناء السنوات العانيه التالية وفق بوسويه فى أن يكون الخطيب المفضل فى 
كنائس القصر ثم أصبح المرشد الروجى لعدد من كبريات النبيلاب مثل 
هنر بيتأ مدام » دور ليان؛ ومدام دلو مفيل»ومدموازيلدمو نبانسيه(7١٠)‏ 
وكان فى لعض عظاته يوجه الخطاب إلى اللك مباشرة » مغاليا فىعلقه عادة» 
ولكنه دعام مرة بحرارة إلى أن مجر زناه ولخُوره وبعود إلى زوسحته . 
:نقد برهة رضاء الملك, ولكنه استردمحين هذى :وربن إلى اسكاثو ليكيه. 
وى 15517 اختاره لويس ليقن آن الهساوية فى مأتمها » وبعد حامين ألق 
عله فوق جْمان هنربيتا ماريا ملسكة اجلترة الأرملة » وفى 1570 اضطلم 
5 ألم هو تأبين هنربيتا الصخرى » ثائبته المحبوءة التى فاضت روحها 
بين ذراعيه فى فتنة صباها التى لم يكتب لبا بقاء طويل . 

والمظتان اللتان أن جما تشاراز الثأنى ملك اكبلترة وأخته هما أشمور 
العظات قاطبة فى الآدب الفرئسى ‏ لآن خطاب المابا أوربان الثانى الذى 
مازال يفوقهما ,شهرة » والذى استنفر فيه أوروبا إلى الحرب الصليبيية 
الآولى (ه.ة١٠‏ ) - هذا الحطا ب كان باللاتينية وإن التق على أرض فر نسية. 
واستهل بوسويه أول هذين التأبيئين بموضوعه الجرىء المفضل » وهو أن 
على الملوك أن يتعلموا من دروس التاريخ » وأن الانتقام الإطى سوف يحل 
بهم إن لم يستعملوا سلطتهم ير الشمب » ولكنه بدلا من أن برى ى 
تغارلز الأول ملك اتهلتره مثالا على هذا العقاب » لم مد فيه عيبا سوى 
فرط رأفته » ولح مهد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور الملكة 
المتوفاة قديمة .باهدت لهدىزوجها واتجلترة إلى الكاثو ليكية . ثماسةتطرد 
بإسهاب ى موضوع آخر ميب إلى نفسه» وهو تتكائر الملل والتحسل 
«ابروثسئنتية التى لا حصر ١ا‏ » وفوضى الأخلاق المندعثة هن اضطراب 
المقيدةّ » وقال : إن « القرد لحكيير »كان عقاباً إلبياً على مروق اتجلتره 


صد لا ا 


هن كنيسة روما » ولسكن ما كان أروع سوك الملسكة بعد إعدام زوجبا 
على هذا النحو الإجراى الرهيب ١‏ لقد تقبلت أحزائها سكغارة وبركة » 
وحمدت الله عليبا وعاشت ت أحد عشر عاما فى صلاة قاض سابرة يو جيرا 
نيرت على تعهاء فرد ابنها إلى عرشه » وكان فى وسع الملسكة الآم 0 
القصور من جديد » ولكنها آثرت عليها ديراً فى فرنسا »6 ول نستعه 
ثروتها الجديدة إلا فى الاستسكثار من أحمال البر . 
وكان أشد منهذه تأثيراً وأوثق قرباً للتارعحخ ولالخكريات المر نسية تلك 
المظةالتى ألةاها بوسويهإعد عشرة شرور فوق حجان هخربيةا آن . وكان قد 
رمم قبيل ذلك أسقفاً لسكوندوم فى جنوب غرلى فرنسا » ومن أجل هذا 
الخحطاب جاه إلى كمنيسة دير 6 دلى فى كل مهاثه الأسةفى » يتقدمه 
المنادون ؛ وعلى رأسه تاج الأسقفية سقفية؛وف أصبعه تاق الزقروة الكيرة الى 
أهدته إياهايا الأميرة المتوفاة . وفى مثل هذه المظات كان يحد من انفمال 
الحطيب تفكيره فى الموث فى صورة عامة » أما الآن فقد كان الموت هوت 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسسرة الملك وهاه البلاط » وأجرش الاير 
الجليل بالبكاء وهو بذ كر كيف فو-جىء القوممفاجأه ألهة مم الاطمة التى 
جعاتفر نسا كلها توح ونتعجب من طارقالله . “م وصف هثتربيتا لا:ومدوعية 
1 ائرة » بل بتحيز المحية س < لقد كانت 0 مسالمة معحة 
خيرة )0١17(‏ م سا وا كز فى بالإلماع فى إيجار حكيم إلى أن سمادتها لم 
00 مع فضائلها .ثم تجار دى هذا الأسقف الآريب رعسكن السنية 
الركين وحارمها الآمين س ماسر للظلة قل ات سأل انا وذهر عل هذا الاير 
والظلم على الآرش 2١١4(‏ , ثم عزى نفسه وججبوره بذ كرى تقوى هنربيتا 
فى احتضارها . وبالأسرار المقدسة التى طبرتها م نكل علافاتها الأرضية » 
فلاريب إذن أن روحا رقيقة مطبرة كروحها نستسق الخلاص ٠‏ بل إنها 
لازن الفردوس لفسه ] 


وإسبب خلا نادر فى الى م على الأخلاق هين لوراس وسويه (15176) 


]ا عب 


معلما للدون » متأثراً فى ذلك ببلاغته تلك وعبد إليه بتدريب ذلك. 
المبى المتخلف » المتبلكد الحس » على المعرفة والخلق اللازمين لمكي فرنسا . 
وانصرف بوسويه مخلصا لبده المبمة . فاستقال من أسةفيته ليسكون قريبةًا 
من ثلبيذه القاصر ومن البلاط » وكتب للويس ااصخير كتيبات جادة فى 

تاريم العام والمنطق والإعان السيحى والحكم وواجبات الملك » مما كان. 
خليقا بأن يجمل من العمى هولة من الكال والقوة. 


وفى إحدى هذه المقالات المسماة « السياسة مستقاة من كلام الأسفار 

المقدسة » ( 5خ - 1.5 ) دافم وسويه عن الماسكية المطلقة و<ق. 
الملوك الإلبى بغيرة فاقت غيرة الدكرديثال بيلارمين فى اه لسيادة. 
البااوات. ألم يكتب ف العبد القديم أن دان أععلى سكل شع بحا كه )1٠١5(6‏ 

وفى العبد الجديد بكل سلطان القديس بولس « إن السلاطين مرئة من 

الله »22١١(‏ أجل » ولقد أضاف |ارسول قوله « إذن فكل من يقاوم. 
السلطةيقاوم ترئيب الله ؛ والأقاوهون سيأخذ ونلا نفسهم ديلو نة» ٠‏ واضح 

إذن أن كل من يقبل الكتاب المقدسكلة الله يجب أن يكرم الملك باعتباره. 
خليفة لله » أ وكاتال أشعياء النى عن كور ش إنه «مسيح الرب ٠ »)١١١(‏ إذن, 
ففخسالملك مقدسءوسلطة الملك مقدسه ومطلقة 6 والملك لايسأل إلا أمام. 
الله . ولكن هذه المسثولية ضع على عاتقه التزامات قاسية . فعليه ىكل. 
لفظ وعمل أن يطيع قوانين الله » ومن حسن حظ لويس أن إله التوراة كان . 
عطوقاً على تمد الروجات . 


كذيك كتب بوسويه للدونان (ؤ07؟1 ) كنتابه الشبير ( ميث 
عن تاريخ العام » . ذلك أنه حين روعه إماع ديكارت إلى أن جميع الأحداث 
فى العالم لوضوعى إذا افترضنا ها دفعة مبدثية من الله يمسكن أ أن. 
نفسر آليا يأنها منبعثة من قوانين الطبيعة ودستورها » رد عليه بأن كل , 
حدث كبير فى الثاريخ إيم! هو ب على اللقيض من ذلك - جزه: 


حس 74 حم 


عمن خطة إطية » ومسل من أمال العناءة الإطية أفضى إلى ذبيحة السيح 
.واعو السيحية لتصبح < مدينة متسعة لله » . وتثاول الكتاب المقدس ثانية 
.باعتباره موحى من الله » فركز التاريخ كله على سيرة يبود العبد القديم 
والآمم التى أنارتها السيحية . « لقد استخدم الله الأشوريين واابابلوين 
اليماقب شعبه الختار » والفرس ليردم إلى وطهم » والاسكندر ايحبيهم » 
واتطوحن أو تحنهم ؛ والرومان ليصو نواحرية الوود ضد ملوك سوريا » . 
اذا بدا لنا فى هذا الرأى 'حماقة » نان عليئا أن نذكر أنه كان أيضا رأى 
كتاب ااتوراة الذين وحد بوسويه ينهم وبين الله فى ثقة . ومن ثم فقن 
بدا مخلاصة لتاريخ العبد القديم » وقام بهذه البمة يمسا عرف عنه من ولع 
النظام والإيجهاز وقوة البلاغة . واعتمد ترتيبهالمنى علىتةويم أوشير رئيس 
الأساقفة » فأرخ الحليقة لسنة 4٠٠4‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتك 
الآمم التى لم يشر إليها الكتاب القدس ء ولكنه وصفها وصنما تملا ينم على 
#صيرة وقوة ملحوظتين » وأبدى فهما عطوفا للفضائل والإتجازات الوثنية . 
وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصاهدة وااساقطة ؛ 
وامخذت فسكرة التقدم جسدا وجا فى كتاباته » وكذلك فى كتابات شارل 
بيدو وغيره من امدافمين المعاصرين عن الحدثين ضد القداى » ومهدت 
الطريق من بعيد لطورجو وكوندرسيه . وخلق السكتاب رغم كل عيق» 
الفلسفة الحديئة للتاريخ » وحسب رجل واحد أن يحقق اجازا كبذا . 


على أن الأمير تلميذ يوسويه ل بقدر عرف 7أليض المكتب العظيمة 
لتعليمه .فقد كان فى روح بوسويهمن الجدو العسرامة مالامممله امهل الاعارف 
اللرضى ٠‏ وكان أنسب لطبيعته أن يرشد فى رئق لويز دلاةالرير لتبرب هن 
حياة الزنا إلى الدير ؛ وقد أاتى ااعظة حين قلعت على نفسها عبد الره.نة. 
.وف ذلك العام ( 1570 ) جاهر ثانية بلوم لامك اازير» واستيع إليه لويس 
فى صُبر نافد ؟ ولسكنه أعاده لمنصب الأستفية وصينه أستفاً ملل مو (اله"؟) 


على: قرب من فرساى تيح له أن يتذوق شفامة البلاط وبهاذه . وكان.طوال 
ذلك الجيل التسكبر ء الشارح والقائد العمدة للاكلير وس-الفرنسى . وقد 
وضع لأجلبم < للواد الأريع » التى أكدت من جديد لا الريات الغالية »> 
لسكنيسة الفرئسية إزاء السيطرة البابوءة . ولقد أفقده مله هذاقبءة 


الكردينالية » ولسكنه أصبح بابا فر نسا . 


ولم يسكن باليابا السب" . فبو مع إصراره على كرامة الأسقفية ورعاية 
م اهمها ظل رحما لطيفا » ولسط عباءنه فوق ألوان كثيرة من للعتقد. 
الكاف وليك . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى تورط فبه الإفتا. 
إلدينى دون أن يغتغر له السخط والاحتقار اللذين إطبا رسائله الإقليمية. 
ففى 17٠١‏ أقنع جمعية الاكليروس العامة باستنكار ١17‏ قضية أخذت من, 
فتاوى للفتين اليدوعيين » وقد ظل على علاتات ودبة مع آرنو وغيره هن 
الجانسنيين . وذاع عنه أنه كان متساعما فى كرمى الاعتراف » وأنه استنكر 
مظاهر التقشف ف العلمانيين »© ولكنه أطرى بحرارة نسك رانسيه » وكان 
مختلف بين المين والمين إلى خاوة فى لاتراب ٠‏ ويتمنى أحيانا أن بظفر 
بسلام مبومءة ااراهب . ولسكن بريق البلاط غلب طموحه للقداسة ؛ ولوث 
لاهوته بأملماع الارتقاء فى عراب الكنيسة وافدولة . وقد توسل مرة إلى, 
رئيسة الدير فى مو قائلا ؛ « صلى .لأجلى لكيلا حب العام(١9©‏ 6 . 
وقد أسبح أشد إصرامة فى أخريات أيامه . وعليئا أن نشتفر له ثنديده. 
بالمسرحيه وعوليير فى كتابه « حقائق مامة عن اللباة » ( 1394 ) لآن 
مولييرم يعرض الدين إلا فى صورته للازمتة المناققة ء ول ينصف رجالا «ثل, 
فاتسان ديول. 


كان بوسويه أشد تعصبا نظرياً منه صمليا . ققد رأى أن من ااسخف أن 
يظن أى ذهن فردى مهما عظم ذكاوه أنه يستطيع أن سكت فق غمر 
واحد من العرفة واالحكة ما يؤهله لجلوس فى كرمى القضاء ليحكم علي 


مسد | سم 


:ناليد ومعتقدات الأسرءة والمجتمع والدولة والكنيسة . طلس للدترك 
2 لتاسصدن 5685 © أجدر بالئقة من التفسكير الفردى ؛ ولا يعني 0 
أو الإدراك الشترك فسكر الأشخاص العاديين » بل الذكاء الجاعى لأجيال 
عاتها قرون من الخبرة »الذكاءالذى يتمثل فى أعر اف اانوع الإنسالى ومعتقدانه. 
فنذا الذى سه تطيع أن ذعم أله يعرف خيرا من هؤلاء جميعا حاجات النفس 
البشرية والإجابات عن الأسئلة التى لالستطيع المعرفة وحدها أن نهيب عنها؟ 
.ويترتب على هذا أن الذهن البشرى فىحاحة إلى ساطة تعطيه السلام؛وااتفسكير 
ا ر لالإمتطيع إلاأن يدمى ذلك ااسلام »والجتمع البشرى فى حاجة إلى ساملة 
تعطيه الأخلاق ؛ولكن التفسكير المر بتشكسكه فى المصدر الإلبى للقانون 
الاق إعا هدم النظام الأخلاتى برمئه ٠‏ قاطرطتة إذن خياة اتيم والدولة 
013 مها حيانة لاسكنيسة » و«الذين بومنون بأن الملك ينميغى لا إستعمل القوة 
فى أمور الددن ٠٠٠‏ .رتك ون خطأ انبا للتقوى(1١١)»‏ ولقدآثر الأسقف 
الإقناع على الإ كراه ى هدابة المورطقين » ولسكنهدام عن الإ كراء باعتباره 
الملاذ الأخير » ورحب بإلغاء مرسوم نانت لآنه « المرسوم الورع الذى 
سوكيل لارر طقة الضمربة القاضية ؛. و نهذ القأنون فى إقليمهبكثير منالتسامح؛ 
حتى لقد كتب الناظر الملكى يقول ‏ ليس ف الإمكان عمل شىء فىأسقفية 
مو لآن ضعف الأسقف يقف عقبة فى سبيل هدارة الطيسونورت(14١2)20»,‏ 

وقد ثبت معظم الهيجونوت فى تلك المنطقة على هلذهبهم . 

وكان إلى النباية يعلل نفسه بأن الطجة قادرة أن تكسي حتى هولنده 
وألمانيا وإملترة وتردها للإعسان القديم . وستراه يفاو لاببدز سنئوات 
عديدة على خطة الفياسوف التى اقترحها لإمادة توحيد القطامات المنشقة 7 
المسيحية ٠‏ وفى 15848 كتب رائمته « تاريخ مال السكنائس البر وئستنتية» 
س وهو الذى قال < بكل » إنه « رسا كان أ خطر كتان وجه مد 
البرونستنتية60١١)‏ . وقد تعيزت عجلدائه الأريمة بالدراسة الشاقة » وكات 
كل صفحة فبها تدعم بالمراجع » وهو لون من الأمالة كان بدأ يتجسد . 


لاا عب 


ويذل الأسةف فى كتابه محاولة ليسكون منسها . فسم عفاسد الكنيسة 
التى عرد عليها لور » ورأى الكثير ثما يستحق الإعجاب فى خلق اوثر» 
ولكنه لم يستطيع أن يسيغ النظاظة البتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية . م سور ملانكتون بصورة تكاد تسكون 
صورة الأب ٠.‏ غير أنه كان بأمل ف تفسكيك ولام أتباع دوؤلاء المصلحين 
طم باظهار مواطن ضعفهم الشخمى وخلافاته, اللاهوتية وقد هزأ بالفكرة 
التى زعمت أن سكل إنسان الهريه فى تفسير السكتاب امقدس انئهفسهوتأسيس 
دين وديد عل قراءة جديدة له » فسكل من خبر الطبيعة البشرية إستطيع أن 
يتنا بأنه لوترك لطهؤلاء الممل على الغاري لأسفر هذاعن تفتيت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل © وتفتيت الأخلاق إلى فردية لا يستطيع أن 
يكبج جاح غرائز الغاب فيباسوى الاستكثار من الشرطة استكثاراً 
لأنهابة له . فن لوثر إلى كالفن إلى سو كينوس س من وفض المابوية » إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح > ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الإلحاد » ملك هى الدرحات البابطة شيعا فشيءًا إلى الال الإعان . ومن 
الذورة الدينية إلى الثورة الاجماءية » ومن رسائل لوثر إلى حرب الفلاحين» 
وم نكالفن إلى كرمويل إلى < السوين » إلى قتل لللك ب تلك درجات مازلقة 
فى محال النظام الاجتماعى والسلام . ولا يستطيع سوى دين ذى سلطان أن 
يملى الوازع للأخلاق » وعنح الاستقرار للدولة » ويسلح الروح البشرية 
بالقوة وهى تواجه الميرة وفقد الأحماء والوت . 


لقدكان السكتاب حجة قوءة.شذيدة التأثير عا حوث مثقافةو بلافة» 
محمتونة على صفحات لاضريب لها فى ثشر ذلك العسرالفر تسى إلا فى حجدليات 
بسكال المنرفة و « خواطره > » ولولا أن التحاءه للمقل قد أحدطه التجاؤه 
للقوة فى فظاطات إلغاء المرسوم ةق مجاحا أعظم . ففد ظبرت فى الاول 
البروتستنتية عشرات الردود المفندة لححج الكتاب تشجب بقوة ذلك 


التظاهر بالاحتكام إلى العقل فى رجل حبذ النبب واسلب والانى وللصادرة. 
والاسترتاق فى سفن تشغيل الأسرى حججا للدفاع عن المسيحيه الكانو ليكيه. 
وتساءل أصحاب الردود أ يكن هناك مال مختلفه فى الكائوليكيه أينا ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنيسه - من الكاثوليك الرومان » 
والكائوليك اليونان » واللكائوليك الأرمن ؛ والكائثو ليك الشسرقيين ؟ 

وألم يكن جا نسنيو البور - رويال فىتلك اللحظه يقتتلون مم إخوامم هن 
الكاثوليك أعضاء جاعة يموع ؟ وألم يكن الأ كليروس الغالى بزءامة 
بوسويه نفسه فى أزاعم مر مم دعأة ملطان البابوة المطلق كاد يبلغ حد 
الانشقاق على روما ؟ وألم يكن بوسويه يقائل فنيلون ؟ 


- فنيلون . ١6١‏ - هالا 


كان فرانسوا دسالنياك دلا موت - فنيلون ‏ الدبيل المولد »الثلالى 
الاسم 0000 طموحا » أسقفا ورجل بلاط » ومملنا لأمير من 
البيت امالك » وكاتياً من طول النثر» ولكته غير ذلك كان بينه وين 
بوسوبه مابين السماء والآأرض من تبان 2 ب سان ل سيدول معر 3 عن 
إعجابه بالرجل يقول : 

< رجل فارع القوام ميل الجسد قوى البئية شاحب الوجه كير الأنف 
له عيئان تقدحان الشرر والذكاء . فى سحنته ما بوحى بأنها تتاف من 
متناقضات ؛ ومع ذلك فإن هذه المتناقضات هلى نو ما لا تؤذى الناظر . 
فوجهبه أنيق وقور » رزين مرح » يطالمك منه اللاهوى والأسقف والنبيل 
على السواء» وفى هيئته كا فى شخصه برى الناظر قبل كل شى ٠‏ رقةوتواضء] 
وقدرا فائقا من رفعة الذهن . لقد كان يرا على الناار إليه أن .ول 
عينيه عن وجبه(7١١)‏ 6 , 


وعند ميشليه أن 7 فيه شيم من الشيخوخة ملذ ولادته(7١١1)‏ »م سد 
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لآنه كان عرة الازدهار الأخير لإقطاعى مسكتمل فى بيريجوز تزوج 1 لسة 
نبيلة رغم فقرها ؛ ضارباً صفحا عن تذصي أبنائه اسكبار ء وأقهى الابن 
الجديد عن الال بنذره للكنيسة . وربته أمه » نشب على أاقة فى الحديث 
ورهافة فى الحس أشبه باناقة حديث النساء ورهافة حسون . وقد أحسن 
تثقيفه فى الآداب القديمةعلى يد معلم خاص ويسوعى بارس » فأصيح أديباً 
لا قسيساً نسب . وكان فى استطاءته أن ييارى أى مبرطق فى الاستشباد 
بأقوال الوثثيين » ويسكتب الفراسية بأسلوي حساس مرهف مبذب هو 
شي سلوب وريه لمن افده اللو 

رسم كاهنا فى الرابعة والعشرين ( ١51078‏ )» وسرمان مارق ركيسا 
لددر «العاثوليك الجدد» ١‏ وهناك اضطلع عبمة شاقة هى رد الشاباتاللانى 
أبعدن عن از وتستنتية حديثاً إلى حظيرة الإعان الكاثوليكي . وقاد 
استممن إليه أول الأمى على مس » ثم فى استسلام » ثم فى حبة »لأ نه كان 
يسيراً على المرء أن يقع فى غرام فنيلون » ثم إنه الرجل الوحيد التاح لحن . 
وف ١185‏ أرسل إلى إقلم لاروشل ليعاون على هداءة اطيجونوت. وقد 
حبذ مرسوم الإلغاء ولع اكز العف ]نوراه اللك بأن 
هداءة الناس بال كراه لن كون إلا سطحية ومؤقتة . ولماماد إلى الاير 
بباريس شر (7م"١‏ ) < رسالة فى تعليم البنات » نكاد ستشف يها روح 
روسو فى دفاعبا عن الوساثل اللينة فى ااتربية . ولماعين الملاك الدوق 
دبوفيلييه فيا يده دوق برجند.ه البالغ هن المعمر مانية أعوام 3 
طلب إلى فديلون أن يتولى تعلم الصبى ( ١555‏ ) . 


أما الدوق الصغير فكان 2 عنيداً مشيوب الماطفة » فى طبعه 

أحيانا شراسة وفدسوة » والسكنه أولى ذهنا متألقا و ا وكوقد 1 وأعس 

فنيلون أن الدرن وحده هو الكفيل بترويضه » نأشربه مخافة الله ومحبته 

ا ا كيت فى الوقت مسه احترام ناميه عد بنظام حازم خدف 
هس قمبة الحمشارة 


سس “لآ اس 


من شدته فوم عطوف لدور المراهقة . وقد راودته الأحلام باملاح فرأسا 
عن طريق تربية ملكبا للستقبل . فلم الخلام سخانة الرب »© وضمرورة 
النبوض بالزراعة بدلا من تشبيط همي الفلاحين بالغرائب تمى لمناء المدن 
الباذخة و مويل الحروب العدوانية . وى كتابه « حوارات الونى » الذى 
ألفه لتلميده ؛ ومم باطمجية « تلك المسكومة التى لاقوانين فيها غير ارادة 
رجل واحد ٠٠6٠‏ الحا ى بنبئى أولا وقبل كل شىء أن يسكون مطيما 
القانون » فاذا ابتعد عن القانون لم يعد لشخصه قيمة » . وكل الكروب 
حروب أهلية ؛ لآن الناس جميما أخوة ٠‏ يدين كل منهم للنوع الإأسالى -. 
وهو الدولة الكبرى ل بدين أعظم كثيراً من ديه ليلد الذى 
ولدفيه(4 2١١‏ » . أما الملك ؛ الذى لم يكن ضبالعا فى هذا التمايم الذى لاتفبمه 
غير القلة 6 والذى رأى محسنا عجيباً فى خاق حفيده » فقد كافاً فنيلون 
برئاسة أسقفية كامبريه ( 1546 ) . وأخجل فنيلون أحباراً كثير بن باقامته 
أسعة أشهر من كل عام فى مقر رئاسته الدينية . أما الشبور البافية فسكان 
ينفقها فى الملاط نواقا للتأثير فى السياسة ؛ مواصلا أحيانا تمايم الدوق . 


وخلال ذلك كان قد التتى بالمرأة الى قدر لها أن تسكون « المرأة 
القاضية عليه »© عمنى الكامة . هبلده الرأة ه وأسعما عدام حان مارى 
دلاموت »- جويون »التى زوجت فى السادسة عشرئ» وترملت فى ااثامئة 
والعشرين وهى جيلة غنية ؛ مهافت الطاب على طاب يدما ؛ والكنبها كانت 
قد بلقت تندريباً دينيا مكثفا ليحسنهاشد الرجال الطامعين » ول نهد لتقواها 
منصسرفا كافيا فى امراعاة الصورية اشعاتر العبادة السكائو لإسكرة » فاستءءث فى 
تجاوب لمتصوفة زمانها الذين وعدوا بسلام النفس - لا بالاءثراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستغراق فى تأمل إله كلى الوسجود » وفى استسلام 
النفس لله استسلاما كاملا يحبا . فى مثل هذه الحبة الالبية ل يمد لأمور 
اللانيا وزن ؛ وفى مثل هذا التسامى الروحى يجوز للدرء أن مبعل كلالطةوس 


الع ك0 


الدينية ومع ذلك يرق إلى الساه » لا بعد الموت كسب بل فى اللياة أبعنا . 
وكانت هكة التفئيش قد أدانت القآس الأسيالى ميحويل دى موليئوس 
(/ال54ا) لآنه بشر ب < هدوثية » كبذه فى ايطاليا ؛ ولسكن الأركة 
كانت ادنس ف ع أرحاء انا م ف دتقوية) ألانيا والأرام ىالتخاعنة » 
وبين الدكويكرز وأفلاطورني ابردج بأتجلترة » وبين « المنذورين > 
فى فرسا . 


وقد لسطت مدام جويون آرادها فى عدة كع ب.لاغة مؤثرة ١‏ فزحمت 
أن النفوس أشبه بالسيول التى انبثقت من مند الله وأنها لن مهد الراحه حتى 
تغني نفسها فيه تءالى كأنها الأنهار يبتلعها البحر » فإذا الغردية تتلاثى » 
وإذا الوعى بالذات أو بالعالم » بل الوعى كله » ينتهى ولا يمتىغير الاندماج 
فى الله . فى مثل هذه الال تكون النفس معصومه»ء لا يثال منها خير 
ولا شر » ولا فضيلة ولا خطيئه . هما فملت ففعلها صواب » ولا لستطيع 
قوة أن تؤذيها . وقالك مدام جويون لبوسويه أنها لا تستطيع أن نطاب 
المغفرة على ذنوبهاء لآنه لاذنوب فى عالم الوجد الصوف الذى تعيش 
فيه(59١١2‏ » . ورت بعض أساءالطبقه الأرستةراطيه فى هله الصوفيه لونا 
رفيعا من التقوى . وكان من بين مريديها السيدات بوفيلييه ؛ وشوفروز » 
زر عار ويل - إلى حد ما س مدام دمانتنون . واستبوى فنياون نفسه 
هذا المزيج الساحر من التقوى والثراء والحسن . وكان خلقة هوذاته مزيجا 
ممقداً من الصوفية والطموح والعاطفه الرقيقة . فأقنم مدام دمانتنون 
بأأن تسمح لمدام جويون بالتدريس فى الدرسة التى أسستها زوجه الملك 
السرءة فى مان سير » وطلبت مانتنون إلى كاهن احترافها أن ينصسها فى 
أم مدام جويون » فاستشار بوسويه » ودط بوسويه المتصوفة اتشرح له 
تعاليمبا » ففمات . وتودوس الآسقف الْذر فيبا خطرا يتبدد لاهوت 
الكنيسة ومارساتها» لآنها لم تستغن عن الاسرار المقدمة والكاهن 
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فسب » بل عن الآناجيل والمسيح أيضاً ؛ فويخها : وناوها القربان » وطلب 
إليها أن “رحل عن باريس وتسكف عن التعايم ٠ذوائقت‏ أول الأمرء 
وفكنيا عدلت بعد ذلك . واستطاع بوسويه أن #مل السلطات على حيسبا 
فى دير عانية أوام ( كلاس مل ) أفرج ج عنبا بعدها شير بطة أل. تعيش 
فى هدوء على ضيمة انها قرب بلوا » وهناك مانت مام /اولا١‏ . 

وأراقسفيية أن رمم الحدودللتصوفالمباحءفاً لف كتاباسمام «تعايم عن 
حالات الصلاة » ( 1593 ) وأطلع فنيلون على لسخة من الخباوطة وطلاب 
إليه أن يوائق غاميا وأوترفة ندلوق و كقنه كتابا 500 ( تفسير 
أقوال القدسين المأثورة عن الهياة الساطنة ( لخدا ) ٠‏ وأص.ح السكتابان 
الإذان ثقراءق. وقت.واحد قربا مثار نقاش واسم » احتدم احتدام 
النقاش حول البور > روبال . أما املك الذى كان يضع ثقته اوشفوية 
فافزل فتلان من وظيفته معلنا لدوق برجنديه » وأمره بأن يازم 
أسقفيته فى كامبرى . وطاب لويس إلى البابا بتحريضمن بوسويه أْشجب 
كتاب فنياون . ولكن إنوسنت ااثانى عشر “ردد» فرو ل يآس 'زعة 
بوسويه الغاأية ؛ ودفاع فنيلون عن ساطة اامابا المطاتة ٠‏ وضخط لويس هلى 
الباباء فأذعن » ولكنه توح غابة الاعتدال فى ادانته كناب «الافوال 
الوه » (مارس 59د ) . وأذعن فنياون للحسكم فى هدوء . 

ثم راح يؤدى واجباته فى كامبرى باخلاص وضمير أ كسياه احترام 
فرنسا » ولعلبما كانا خليقين باسترضاء بوسويه والملك لولا أن طابما 
أشر ( أإريل ١"‏ ) برضى فنيلرن رواية كان قد ألفها لتديذه الأعير 
ووضم طَا عنوانا بريئا فى ظاهره ‏ تتمة لأوديسة هوهيروس ©» وهى 
معروفة لنا ياسم ( مغامرات تيلماك بن أوليس ) . هذا » وفى أسلوب يفيض 
رشافة ونعومة ورقة أنثوية تقريبا ؛ شرح العلم اليف مرة أخرى فاسفته 
الوا اال . فترى اسان حاله ( م:تور ) حدر الملوك بعد أن أقنموم 
بسيامة السلام اثلا ؛ 


« منذالآن تكونون 1 فا واحداً محث أسماء شتى ورؤساء 
غتلفين. . . فا النوع الإنسالى كله غير أسرة واحدة . . . وكل الشعوب 
إخوة . .. وما أتمس القوم الفجار الذين ينشدون اسه القاسى فى دماء 
إخوانهم المسفوكه . . ١‏ إن المرب ضرورية أحياناً » ولدكنها معرة 
الإنسافية . فلا ؤزعموا لى أمها الملوك إن على المرء أن يبتغى الحرب إن أراد 
الجد... فكل من يؤثر ده على مشاعر الإأسانية ليس إنسانا بل هو 
وحش عله الكبرياء» ولن يكسب غير المجد اازائف » لآن المجد اللةيتى 
لا يكون إلا فى الاعتدال والصلاح .. . ويب ألا يرى الناس فيه رأياً 
ليبا » أنه ل يقم طم وزنا فى فكره ( وأراق دماءثم فى سنه لو رو 
وحن لوي 

وقد سل فنيلون بحق الملوك الإللمى ٠‏ واسكن بوصفه قوة منحتهم إياها 
المثاءة الإطية ليسعدوا الئاس ؛ وحقا تحده القوانين : 


2 إن السلطة الملطاقة تهوى بالرعبة جماءه إلمدرك العيودية 0 فوم يثتملةقوذث 
الطاغية إلى حد العادة . وكابم يرتعدون فرقا لنظرة هنه؛ ولكن ما إن 
موب 50 أسمة من نسماث الدرد عايه -ي بهار هذا اأسمطان القميعح 


٠ 5 3-3‏ 6 م م لها 
ليده شططه . ديك أنه ل ستمد أى فروة ءنْ رةه الشءب(١؟١)ع»‏ 1 


هذه الأسار وغ لو اس الرابع عثير ناسه مو هونا َ وحدروبه مداة 8 
وبادر أصدتاء فيلون بالاختفاء من الملاط ؛ وقيض على طابع < تيلماك »ء 
وأباحت الشرطة عصادرة بع لأس كه . ولكئه طبعه ثأنية فى هولادة » 
وسرعان مائداو لته الأبدى فى جسم أرجاء العالم التارىء افر أسية ؛ وال 
أوسم السكتبالفرنسية قراءة وأحبها إلى القراء اوال قر هن الزمان7١)‏ 
وأ كد فنيلون أن لويس لم يكن لى ذهنه فى هذه الفقرات اانائدة » وامكن 
أحداً لم يصدقه . وانقضت سنتان قبل أن يرو دوق يرجنديا على الكتابة 

0 م 


سد و" عب 


وعاش رئيس الأساقفة يعلل نفسه يأن تاهيس يذه سيرث العرش عما قليل » 
وعندهايدعوه ليسكون وزيره كما كان رإشايو وزيرا للويس اثالث عشم . 
ولكن المحفيد مات قبل أن عرت الجد بثلاث سنين , ثم سيق ف :يلون 
نفسه لويس إلى القبر بقسعة أشبر (؟ يناير 1018 ) ٠‏ 


أما بوسويه فسكان قدسبقهما بزمان . لقدكان تمسا فى أخريات أياءهه 
حقنا إنها نتصرعل فنيلون » وعلى دعأةالساطة اابابوة المطلقة ؛ وعلى المتصوفة» 
ورأى الكنسة منتعرة على الطيحونوت ؛ ولسكن هذءم الانتسارات كلها 
لم تيسرله قذف الحصى من مثانته . وقد برسم به الألم تبريحا جعلل م نالعسير 
عليه أن يحتمل الإلوس فى للسكان الذى أولم بالجلرس فيه فى احتفالات 
البسسلاط ؛ وتساءل الساخرون القساة ءلم لا يستطيم أن يذهب إلى مو 
وعوت فى هدوء . وقد رأى من حوله ظبور الارثيابية » ونقد السكتاب 
القدس ؛ والجدليات البروتستنتية العنيفة التى صوبت فى غير تقوى إلى 
رأسه . فهاهو على سبيل الثال ذلك اطيجونوى المنى جوريو يخبر العالم 
بأنه هوء بوسويه » أسقغ الأساففة» والصورة المجسمة للفضرلة والاستةامة» 
"كلاب أشر يعاشر المحنايات(١١).‏ وقد بد تأليت كد جديدة لارد 
على هؤلاء الخحصوم السفباء ؛ ولسكن الحياة كانت تسر عنه وهويكتب » 
وفى ؟1 أبريل 4 وضع الوق عدا لالآمة: 


ويبدو لأول وهلة أن بوسويه يعين أوج الكاثوليكية فى فراسا 
المديئة . فقد لاح أن الذهب القديم قد استرد كل الأرض التى اسةولى 
عليها لوثر وكالفن ٠‏ وكان رجال الا كليروس يملحون هن أخلافرم ؛ 
وراسين ,خصص مسرحياته الأخيرة للهدبن . وكان بسكال قد أدار دوائر 
الارتيابية على الرة بين ؛ والدولة جمات نفسها وكيلا مطيما لاسكئيسة 2 
واللاك أوشك أن ييكون سوهيا . 


ومع ذلاك | يسكن ا موقف بالغ السكال , فاليسوعيون م ينقشم من 


مر و ممم 


فون رءوسهم بعد ذلك الغيار الذى أثاره عليهم رسائل إسكال الاقليمية » 
والجانسنية مازالت يخير » واللاجئون الطيجونوت يؤلبون نصف أو ربا على 
اللك الورع ؛ والناس يقرأون مونتينى أ كثر مما يقرأون إسكال » وهويز 
وسبيذوزا وبيل يسكياون الاطمات اابائلة لسرح الإعان . يقول القديس 
فاسان ديول ١2)١5148(‏ لمكو عدة رعأاة من أن عدد من يتناو لون 
القربان قدثقاس » فنى سان -. سواءيس نقص اعدد "٠٠٠‏ »؛ ووجدراعى 
سان س نيكولا س دو-. شاردونيه أن ٠٠در١‏ من رعايا أبرشيته مخلفوا 
عن قربان القيامة!4١١)‏ » . وقال بيل فى 1585 < إن العدر الذى نعيش 
فيه فل بأحرارالفسكر والربوبيين ؛ ويدهش الناس لسكثرة عدده(9؟05» 
« ولسود عدم المالاة الرهيب بالدين فى كل »كان77؟١!‏ »> وقد عرا هذا 
إلى حروب العالم المسييحى وجدلياته . وقال نيسكول : ليكن معلوما أن 
الور طاقة التكبرى ف العالم ليست السكالفنية و لااللوثرية » بل الإللاد'1؟3)» , 
وقالت الأميرة بالاثين فى ١558‏ < قل أن مجد المرء الآن شابا لاإشتبى أن 
يكون ملحدا (4؟ ١‏ » وروى لايبتز أن فى باراس ( 107١‏ ) « تفشت 
بدعة من لسمومم العقول القوية . وسخر الناس هناك من التقوى ... 
ومحت حكم ملك تتى صارم «طلق الباعلة اورت ذوفى الاين كلالحدود 
الى شهدناها من قبل فى العالم المسيحى!؟١)‏ > . وبين ذوى العقول القوية 
وهى قوية إلى درجة أسكفى للتفكك فى كل شىء تقرببا س مد سان 
إفرعون ؛ وايدون دلا نكاو ؛ وبرنبيه مأخص ناسفة جام دى ؛ ودوق 
نيفير وبوبون ٠‏ وأصبح « التاميل » الذى كان يوما مقراً لفرسان المعبد 
(الداوية ) فى باريس ؛ مركراً لاما مغيرة ٠ن‏ أحرار الفسكر س شواييه 
وسيرفيان ؛ ولاظر و اللك ت الذين أساموا تمسكهم بالدين إلى عببدالوصاية . 
أمافوشنيل » الذى قارب الماثة ومحدى افناء وأفسح ل ف الأجل حى 
تافل الاسكات مع الموسوديين » ذسكان فى 1287 ينقشر كتاه ( تاريخ 
النيؤات ) ويقوض فى خبث أساس المسيحية المعبجز . وهكذاء,د لويس 


فى نشوة تقواه وورعه الطريق لفولتير . 


ج )5‏ وإبم 


١‏ تنظم الفذون 


م يشبد التاريخ من قبل ولا من بعد ؛ رعا باستئناه عبد بركلس » 
حكومة شحعت الفن »أو غذته ؛ أو هيمئت عليه » كا فمات حكومة لواس 
الرابم عشر 

كان ذوق ريشليو الرفيع ومشتريائه الختارة حمكة قد أمات اأفن 
الفرنسى على أن يفيق من الحروب الدينية ٠‏ وفى عبد وصاية 1 ن المساوبة 
كان ماعو التحف الأهليون - من الأشراف ورجال الال س فى بدأوا 
يتنافسون فى مم آثار الفن . فاقتني ,بير كروزا المصصرف مائة صورة بريشة 
يشان . ومائة أخرى بريشة فيرئوزى » ومائتين بريشة روبز » وأكثر من 
ماثة بريشة فانديك “أن رك فقد جمم و فى قصر وكا 22 وعاثيل) 
ومحفا فنية أقل شنا » وكأن فى ممه من الفييز أ كثرنما كان فيه دن ا 
والحذر . وورث ويس مقتنياته بمد أن أجبز عليه » وما لبث المديد هن 
المجموعات الخامة الأخرى أن جم فى االوفر أو فرساى . وكان مازاران 
قد آثر وضع شطر من ثروته فى الفن دون النقود تنما بوط قيمة العدلة. 
وقد أسهم ذوةه الإيطالىالرفيع فى تسكوين امحمياز الملآك إلىالفن الكلاسركق؛ 
وأغلب الظن انه هو الذى عل ولو ارايخ عشر أن ما يدزز مد الها م أن 
يجمم الفن ويعرضه ومحتطئه . وقد هيأت هه المجمومات 0 
والتواعد الموطدة لتعلم الغن وتطويره فى فرلسا . 
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وكاات الخخطوة التاليه هى تنظيم الفنانين. وهنا أرضا كان مازاران سياقا . 
فنى ١3148‏ د أ كادعية التعوير واللحت ؛ وفى ١5585‏ أصدر الملك 
مرسوما هذه الأكادعية فأصبحت الأولى فى سلسلة من الأ كاديعيات التى 
قصد بها تدريب الفنانين وتوجههم إلى خدمة الدولة ومجميلبا ٠‏ والتقعط 
كو لبيد الخحبيط حوث تركةه مازاران » ولغ بهذه المركزية للفن الفر دى القدة . 
وكان يتطلع إلى « جءل الفنون "زدهر فى فرنسا لك من ازدهارها فى أى 
بلد آخر( 616 دخ أنه 0 يدع لنفسه ملكة الحسكم امور الفن ٠‏ دا بأن 
اشترى لاملاك مصئع جو بلان للنسيج المرسوم ( 1555 ) وفى 1554 حصل 
على مثعرب المشر ف على العمائر » اع له هذا المنصب هيمنة عل المعمار 
والفنون الماوقة به . وفى ذلك العام أعاد تنظليم أكادعية ااتصوير والاحت » 

سراما الأ كاد عية الملسكية للفنون الجيلة ٠.‏ وكان هئرى الراابع قد سكن 
0 فر طاثفة من مهرة الصناع ليزينوا القصور الملسكية . مل كولير من 
مؤلاء ارجال نواة للمصئع الى لآثاث التاج ( لاكدا ) . وفى الادا 
ألما الأ كادعيه ١‏ الملسكية 00 4 خيرك خرن الفنانون بالبناء واازخرفه 
ب 3 الذوق اارفيع » الذى يحبذه المللك . وى عات د ب وضع مهرة 
الصمناع يحت إشراف الفنانين » وه لاء نحت إرشاد سياسةوطراز موحدين . 


ورغمة فى دعم الاحجاه التكلاسيكى الذى تلقاه الفن الغر'سى إن عببد 
ذزهنا الأول د وتسفنق التأنراك الماشكية )اننا كرليى وشارل 
لبرون أكادعية فرنسا الماسكيه فى روما(1555١)‏ وكان ااطلاب الحاازون 
على جائزة روما فى أكادعيه باريس يبعثون إلى إيطاليا ويعالوق مس سدين 
على حساب الحسكومة الفر نسية .وفرض عليهم أن يستيقظوا فالخاءسة صباحا 
وعضوا إلى الفراش ف العاشرة مساه. وقددر بوا على نسع الفاذجالبكلاسيكية 
ونماذج النهضة وعا كاتها .وكان ينتلرمن كل منهم أن ينتج «رائمة» ( يالعني 
طاح عليه فى نظام الطوائف ) مرة كل ثثلاثة أشبر » فإذا عادوا إلى فرنسا 
كان للدولة الق المقدم فى خدماتهم ٠‏ 


مس ع1 اسم 


وكانت عرة هذه الرعاية والتأميم للفن إنتاجا رائعا ضخما للقصور , 
والكمائسء والعاثيل » والصور ؛ وقعاسام السوج المرسوم ؛ والمزف » 
وللداليات » والمحفورات » والنقود » وكلها مطبو ع بكيرياء « الماك 
الشمس» وذوقه » وبقسمات وجبه أحياناً كثيرة . ول يكن هذا إخضاعالفن 
الفرسى روما م شك البعض ٠»‏ بل إخضاع ذفن روما للويس الرابم عشر : 
وقد استهدف الأسلوب أن يكون كلاسيكيا » لآن ذلك الأسلوب يتفق 
وعظظمة الدول وجلال الاوك . وتدفةت الأموال الفرنسية إلى إ.عااايا بام 
كولبيز لشغراء آثان الفى الكاذسيى أو فن النبضة ع ويذل كل فىء لتقل 
ممد الأباطرة ارو مان إلى ملك فر فسا وعاصمتها » وكانت الاتيحة مذهلة للعام . 

وأصبح لويس الرايم عشر أعظلم رعاة الفن الذين عرفوم التارعح . فقد 
« بذل لافئون من التشجيع 00 أعفام من تيع نظارائه ون الطلوك يحمتمعين > 
( فى رأى فولتير )290 . وكان بالطبع أسخى جماعى اغنون ؛ أزاد عسادد 
الصور فى قاعاته من مائتين إلى ألفين وخمسمانة » وكان كثير منها من إشاج 
فنانين فر نسيين كلفهم الملك برسعبا . واشترى الكثير جداً من المندوتات 
التكلاسيكية وعاثيل عصيرالنبضة » حتى لقدخشيت إيطاليا أن تنح آثارها 
الفنية ؛ وحظر اليابا المزيد من تعدبر هذه الآثار . واستتخدم لويس رحالا 
«وهو بين مثلجيراردون أو كوازيفوكس لل أسيخ هن انماث ل التى لم يستطم 
شراءها ؛ وقل أن نافست لمعم أء وطا كا نافستها «سالذه النسيخ . ومائت 
قعدور بأرإس وفرسأى ومارلى وحدائقها وبساتينما بالماثرل ء وكان اماق 
سبيل إلى قلب الملك إهدازه أثرآ ذا مال غير منازع أو أمهرة راسخة . 
«ثال ذلك أن مدينة آزل أهدت. عث ها الخبير « فينوس » فى .ا وم 
يكن لويس بارجل الشحيح . وقد قدر فولتير أنه كان يشترى في كل عام 
من آثان الفناتين الغر لسيين ماقيمة» ٠٠غر‏ ١٠م‏ جايه وبهدما لاءسدن 
والؤسسات والآسدقاء(') .دف مساعدة الفئانين وبث ماسكة الخال 
والإحساس الفى فى الوقت نفسه . وكان ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 


سسا 7# 1 امب 


الفر لمى أيادى إمطباء ؛ولكنهكان كلاسيكي] إلى حدضوق ٠‏ دين ار وهإدض 
الصورالتى رمعها ثنييه الابن قال آمراً « ابعدوا عني هذه الأشياء البشمة»(4) 
وقد ارتقى الفنانون بفضل رعاينه كثيراً ؛ سواء فى أراحمم أو ٠سكاتهم‏ 
الاجماعية . وقد ضري المثل بتسكر عه إيام شخصي] » ودين شسكا الدعض 
من ألقاب الشرف التى خلعبا على الصور لبرون والعارى جول ٠--‏ آردوان 
ل مالسار أعات فى شى* من الحدة « فى وسعى أن أصنع عشربن دوه أو 
نبيلا فى ربع ساعة » ولسكن صنع فئان كانسار يقتفى قرو ) 29(6 . وبلغ 
راتب ماأسار ٠٠٠رءم‏ جنيه فى العام نا الوون كال يتقاب فى نعيم 
قعبوره بار نس وفرساى وهو عورندى وتقافى لارجلرير وركو سمانة 
جوئية أغرا عن كل لوحة 2 و يترك فئان كف فى عوز»77) 5 

وقلدت الأقاليم العامنءة فى تسكريم الفن وإثابته ه واقتسدى الايلاء 
عليكوم . فطورت المدن مدارس فنية خاصة مها - فى روان6ووفيه » 
وبلوا ؛ وأورليان » ونور ؛ولرون» وإ كس أن سس بروفااس ء وتولوزء 
وبوردو وواصل النبلام دورثم رعاة للفن و إن تقاص لأن الدوة استوعيت 
الواهب التاحة » وأسهم الذوق الدرب الذى ندتت عايه أرق أرسةةراطية 
فى أوديا فى نوطيد الطراز الرفيع الذى السمث به منتجات الفن فى عمد لويس 
الرابع 21010117 الرجال والنساء الذين ولدوا فى نعيم الامتيازات 
والثراء وشبوا على العادات البذية وسط محيط جيل وأشياه بديمة - نقول 
إنهم ١‏ كتسبوا معاييد وأذواقا تمن يكبر ونيم سنا ما اكتسبوها من بيثةهم » 
وكان على الغنانين أن يلوا مطالب تلك المابير ويشيدوا تلك الأذواق . 
ولما كان الاعتدال ؛ وضبط النفس »؛ والتعبير الآنيق » وااركه الرشيقه؛ 
والشكل المصقول » لما كانت هذه كلبا مثل الارسةةراماية اأغراسية فى هذا 
العبد » فقد تطليت هذه الصفات ف الفن ؛ وحيك النظام الاجماعى العاراز 
الكلاسيى . وأفاد الفن من هس-ذه الوثرات واطيمئات ٠‏ ولكنه دقم, 
عنها . ذلك أنه فقد اتصاله بأفراد الشعب» ولم يستطم أن يعبر عنهم سج 


ل 


استطاع الفن اطو لندى والفلمنك أن يعبرعن الآرافى المنخفهة ؛ وأصبح 
القن صوت طبقة »:وضوت الدوة والاك + لا مروت الآمة .فأت لاجد 
فى فنهذه الحقية اسكثير من دف١‏ الوجدان أوبمقه » ولا مجد ألوان روبنز 
الغمنية وأجساده الكتنز: » ولالنجدالظلالالعميقة ااتى تلف حاغامات رميرانت 
وقداسيه ومالييه ؛ ولا ترى فلاحين ولا ممالا » ولا متسولين » بل السعادة 
الخجيلة ترتع فيها صفوة البشر , 


وأعج كولبير ودولاء أن جد فى شارل أبرون رجلا يستطيم أن 
كاوق فق وقت واعدخادما غرورا احكومة وناشيا نتساطا فى هذا الطراز 
الكلاوسيكى فى ١554‏ عين لرون بتؤمية كولير' كيرا لسورئى الاك 
ومديراً لأكادعية اتقئون اميل »و بعد عام عبد إليه عصئم جو يلانء 
ووكل بالإشراف على تعليم الفنانين ولشخيابم لينعى فى أصماهم ةا ىن 
الأساوب نمز للعهد وممثلا له ٠‏ وعماونة «ساعد بن دلى شا كاته فى التفسكير 
أنشأ يرون فى الأ كادعية نظام < المحاضرات »> (15509 ) ا'تى عرست بنذابا 
اول الأساوي السكلاسيكى بتعاليم وأمثله وساطان , واخزير ريل ءن 
بين الفنانين الإيطاليين » وبوسان هن بين المنانين الفراسرين © عوذجين 
مفضلين على غي رهما » وكانت كل لو.حة كيم عليها عمابير سمقأة عن فنها ٠‏ 
وقد مباغ لبرون وسياستيان بوردون هذه القراعد , ترنما اط نوق 
امون * والانضياط ذوق الأسالة » والنظام فو قاطرية ؟ ولم تعد مبعة انفنان 
أن يثقل الطبيمة بل أن يجملها » ولا أن يعسكس فرضاها وعووبها وبداهائما 
5 جاطا العارض ؛ بل أن ينتنى من بين سماتها مالك التى تترسح لهس 
الإسانية الإفصاح عن أ#ق مشاعرها وأرئع «ثلبا ٠.‏ وكاف على للحماريين 
والصمورين والئحاتين والازانين وسناع امشاولات اطأشبية ولد يسة 
والزحاجية والنقاشين 6 أن ينطقوا فى صوت ه:ناسق واحد بتطلمات أرنا 
وبعتامة الملك . 


"1 العمارة 


على أن هٌلاء الفئانين الفرنسين « المنطليئين » كانوا قدعادوا من روما 
وقد ا كتسيوا طلاء « باروكياً » على غير وعى منهم . وقد وصفنا ءن قبل 
ذلك الطراز ‏ طراز الباروك - الذى عم الآن وانتثر . وخلاصته أنه 
يحل عل البساطة اطادئة التى عيزت ما الأ كال اسكلاسيكية إسرافاً فى 
الوجدان واازخرف » وييما 'رى الثل السكلاسيكى -- وعلى الأخص 
اطلئى - قد حوى فى نت هذا < ااقرن العظيم > وتصوبره وأذبه 3 
جد العمارة والزخرفة قد أخذما عن الطرز الأنيقة المنمقة التى عقد طا لواء 
النصر فى إيطاليا بعد وفاة ميكلائباو (1554 ) . فلقد استهدف بناهو الماك 
الطراق الى بو لكنم حققوا الساروى - الباروكى الكامل فى, 
فرساى ء وميا موفقاً من الباروى والكلاسيكى فى واجهات اللوفر . 


أما أول الروائع المعمارية فى هذا العرد فبى كنيسة فال - دجوراس 
يسأر بس . وكانت آق الساوبة قد نذرت لذراً ببناء معيد جيل إذا وهمبا: 
الله ولويس الثالث عشر لاما . فلها أناحت طا وصايتها على اعرش المال. 
كلدت فرنسوا مااسار بوضع تفميات الكنيه : واريئن لويس الرابع 
عشر الجر الأول فى 154 وكان يوءها فى السابعة . وفك تصديم مانسار 
على يد لومرسييه هالطراز الكلاسيكى » وتوج بقبة مازاات لط إعحاب 
المعماريين . وشيد لبرال إرويان كنيسة سان س لوي >- ديزا #هأايد 
(5070) لقداىى الحا ريين الذين يأويهم الأوتيل ديزثفاايد . وفى 1595 
كاف لوقو |االسارى سول" أودزا و عاسان( فين اح انوا ها سان ) 
ان سكل المكتسة مخورس وقمة . والقمة فى جالها الرشيق رائعة العبد 
العمارية . وقد حةق أردوان ماسار انتصاراً آآخر فى تصديم السكنيسة 
الملحقة يف ساى(15١)‏ ات دا ته 


بزخرفة مترفة » وهو الذى أقام كذلك الأوتيل دفيل فى ليون * ودير 
سان دلى » وواجبة سان س روش . 

وحات العارة اللكية محل ااممارة الكنسية حين تهوقت الدولة على 
الكئيسة ثراء ومكانة » فأصرحت المشكطة الآن هى التعبير عن القوة لا عن 
الورع . وكان للوفر فى تلبية هذه الحاجة ميزة عي بها على غيره من العمائر» 
هى ما أحاط به من تقاليد موروثة . فقد شهدت موه أجيال كثيرة؛ 
ورك ماوك كثيرون بعماتهم على تاركخه . فشي لومرسييه الواحبة الغربية 
لاجناح الرئيسى بتتكايف من مازاران » و بدأ الجداح الثمالى على اول شارع 
ريغولى الحالى . وأتم هذا الجناح خلفه لوفو ؛ وأماد بناء واجبة الجناح 
الجنونى ( المواجه لنهر ااسين ) » وأرسى أساسات المجناح الشرق . فى هذه 
الفترة الحامة أصبح كولبير المشرف على الماثر . وإِذ رفض تم.ميهات فو 
الجناح الشرق ) فقد فكر فى مشروع مد اللوفر قربا ليلتنى بالتولرى فى 
قصر واحود ٠‏ تأذاع على معمار لى يلها وإبطاليا مسابقة فى لمجم واحية 
جديدة . ورغبه منه فى الحصول على أفضل ااتصمهات » أقنم الملك بأن 
درسل دعوة خامة إلى جوظالى لورتازو برنينى ( 15588 ) وهو بومها أءير 
الفئانين الأور بيين غير مذازع » ليألى إلى باراس على فقة الملك ويقدم 
الصميمه . وألى برتينى بأمبته الكبرى» و أغضب اافنانين الفرنسيين باحتقاره 
لعملوم ؛ ووضم تسمما ضشْ) باهظ الشكلافة يقتضى هدم كل الموفر القاثم 
تقريبا . ووجدكولبير فى التصميم عيوبا تتصل بأنابيب المياه وغيرها ءن 
مرافق المعيشة » واستشاط برينى غضبا وقال إن المسيوكو لير يعادانى 
كأ ملام سيراه بكل لتووعن المراحيش. والقوات اللفلة91)» 
وأمكن ن الوسدول إلى حل وسط , ققد وضع الملك الحجر الأسامى لته ميم 
ار توئى © و بعك أن اقام الفشان يه وز فى بارس رد إلى إيطاليا تملا بالمال 
وات الويف وقد خاو 3 برد على هذا بتمثال نمنى لويس الرابع 
عشر يقوم الآن بفرساى ؛ وبتمثال للويس راكا جواده فى 5 جاليريا 


خم سد 


بورجزى » بروما أما تصميمه للوفر فتخلى عنه » واحتفظ بالمبني القائم 
وكوفء ششارل بيرى بتسكليفه بيناه الواجبة الشرقية . وارتفع صف أبمدة 
اللوفر الشبير » الذى أثارت عيوبه الواضحة سيلا من النقد(8»)؛ ولسكئنا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجبات العباثر فى العالم . 

وكاق كزلبين يففل أنه تقل الماك امن منكته الوق :ساق 
- جرمان إلى الاوفر بعد جديده . ولكن لويس لم ينس كيف أ كره هو 
وأمه على الفرار من الجاهير الباريسية خلال حرب الفرو ند ٠‏ وكان رأيه فى 
مروت الشعب أنه موث العف ء م أن يعر ض نفسة لل هذه اكوا ببح 
107 المطلق . وعمليه قرر أن يسثى فرساى » وروع القرار كولبير , 


وكان لواس الثالث عشر فد شيد هناك استراحة متواضمة لاصيد فى 
4 . ورأى أندريه لنوتر فى منحدر هذا الموضع الذى كان برتفع فى 
رفق » وى أحراجة الغنية » فرصة مغربة للتفان فى تنسيق الداثق . فى 
3 قدم لاويس"الرابع عشر تصمما عاما للمنطقة » وإذا كانت المبالى ايوم 
منخدضة عن المروج والبحيرة ؛وعن الازهار وااشجيرات ولف الأشجار» 
فلءل هذا هو الوضع الذى تصورها عليه لنوتر . فبو ألم يقصد بالتصر أن 
يكون آة من آنات العار بقدر مايكون دعوة إلى الحياة خارجه بين 
أحضان طبيءة روضها الفن وجلها » دهوة لتنشق عبير اازهر وااشجر » 
ولإشباع المين واللمسة المتتخيلة من الأجساد السكلاسيكية النحت ؛ ولمطاردة 
الراك والنداء فى الغاياك ».وار قفن وتناول الطعام عل العقب وار كو 
الزوارق على القناة والبحيرة؛ وللاسماع إلى لولى ومولرير نحت ااقبة الزرقاء. 
فباهنا جنة من جئان الاطة » بنيت بدراثم عشثرين مليونا هن افر يين 
ان يروها إلا لاما ؛ ولسكنهم يمتزون بعز مليكهم . وما يسر أن نعرف أن 
إستان فرساى كان منتوحا لاشعب إلا فى الناسبات الملكية . 


وكان فن إنشاء الحدائق المنسقة اليبية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 


سدع 4 سب 


من الفنون » وقد جاب ممه عشرات اليل والفاجات » كالتعاراش ه 
والشعريات ؛ والغاراتء والكبوف »؛ والأشكال الغريية ( الجر وتاك ) ؛ 
والأححار اللونة » وبيوت الطير» والقاثيل » والزهريات ٠‏ والغدران ه 
والنوافير » واليازيب » وحتى الآراغن تعزف إلى جوار ااه الجارى . وكان 
اذوتر قد صوم من قبل حداثق ذو لذوكيه ؛ وبعد قليل مهم حدااق 
التويارى لالملكة ؛ وحدائق سان كلو لخدام هترنيتا» وحدااق شاة 
لكو نديه الكين وطاق لويس بده فى فرساى *ن 155 تماعدا , 
وروعت كو لبيرالتكاليف التى أنفةقت على ويل برية شمثاه إلى فراد!س غناء . 
وتلق قلب الك بلنوتر الذى لم يأبه للمال بل لاجيال فقط » والذى كان 
فئانا صادتا لاغش فيه( ؟) ٠‏ لقد كان عثابة « بوالو » الدائق , لمهم على 
أن يغير « فوضى » الطبيمة إلى الام وتناسق وشكل «عقول مغروم . وللله 
كان مسرظا فى إصراره على الكلاسيكية » ولكن اللدائق التى أبدعرا 
مازالت بعد ثلاهالة سئة كمية يؤمها البشر فما وءون . 

كان لو ردس الا يزال يمد ذوكيه : فألى موقو مميارى صر أو لوو سم 
استراحة الصيد ويجمل ممْم! قمرا ملكيا . وتسل جول أردوان ما نسار 
إدارة الشروع فى 150 . وبدأ لشيييل 0 
الاستقيال وصالات الرفص وحجرات الحراسة والكاتئب الإدارية - كل 
هذه الأبية الفاسمة التى نشهدها ايوم ى فرساى . وما وافى هام 8م5١‏ 
5-6 كان كدح فى الشروع ٠٠٠ر5"‏ رجل و 060هرة حصان فى اوبات 
الول والتهار ٠‏ وكان كولبير منذ زمن طويل قد حدر للك من أن معيار 
كبذاء مشاه إل اللرب عوشها بمداطري 6 نيلت ى بافلؤس الطزانة + 
ولكن فى 1074 بنى لوإس قعيرا آلخسر فى مارلى » ملاذاً يلجأ إليه من 
زحام فرساى » وفى 1547 أضاف الجراث تريابون لديسكون خلوة لمدام 
فناشوة ٠‏ وأ جيشا من الرجال فهم الكثير من الجنود التظاميين 
بتحوبل مهر أور ونقل مياهه خلال لسعين ميلا هن < قناة مانثلون » 


ن والقامعات وغرف 


مقع به 


لزويد بحيرات فرساى وهيراته ونافوراته وحماماته بالمياه» وفى حهة١‏ 
هجر هذا الشروع بعد أن أنفقتعليهالأموال الطائلة حين دعاداعى اطرن: 
وقدكاف فرساى فر نسا حتى عام 159 مبلمًا جملته ٠٠٠ر٠٠هر 3٠١‏ فرنك 
. ين «ودولار ؟(١٠)‏ ). وفرسأى » من الناحية المعهارية ؛ فيه من 
التعقيد والجزافية ما ينأى به من الككهال . أماالكنيسة فرائمة » ولكن 
هذا الرهوباز خرف لابكاد يتفق وتذلل العيادة . وبعض أجزاء التمرجيل » 
والسل المفضى إلى الحدائق فخم » ولسكن إازام مصمميه أن يتركوا استراحة 
المبيد دون أن عسوها فى تصميمهم ؛ ويكتفوا بإضافة أجنحة وزخارف » 
كل هذا أضر عظهر المناء فى نوءه . وقد تترك هذه المجبوعة المتكائرة 
من الأبنية فى النفس انطباع الرناءة الباردة والتكرار المتاهى اه : 
تقهو الحجرة على امتداد 15٠‏ قدما من الواجبة . ويبدو أن تنظيم القصر 
من داخله مهاهل الراحة الفسيوالوجية لأزلائه ورواده » وافترض قوة ضبطا 
هاثلة فى الامماء النبيلة » فسكان على من بريد إزالةا شروزة أن سير سيت 
حجرات . لاعجب إذ أن عمنا بأن السلالم والطرقات كانت تستخدم فى مثل 
هذا الغرض . أما الحجرات ذاتها فتيدو أصغر من أن تسمح بالراحة . وليس 
هناك حدرة فسيحة |سوى القاعة الكبرى التى 'عتد 8*٠‏ قدما على طول 
واحبة الحديقة » هناك نشر المزخرفون كل مباراتم تخد فعلقوا قطم اسيعج 
جوبلان وبوفيه المرسومةء وبثوا المنحوتات على الجدران » وبلنوا بكل 
قلمة أثاث اللككال المحيب » وعمكسوا كل المهاء فى تلك المرايا السكبيرة التى 
أعطت الحرة اسمها الثألى ؛ وهو ١‏ قاءة المرايا 4 . وعلى السقف صور 
لبرون الذى ارتفع إلى ذروة فنه » خلال خمس سئوات 1906 - غم)ء 
ورور ساون ا قمارات حم ويس التاميل امكل بناساتة دوق 
وعى منه » لآن هذه الانتصارات اللصورة. على أسمانيا وهولددة وألانيا 
أز معت أن تثير أرواح النقمة على الملك الشغوف بالحرب . 


٠٠‏ سا قسة الحضارة 


١5 


وماش لويس فى فرساى على حو متقطع منذ 1171 ٠‏ وأنفق بعض 
وقته فى مارلى » وسان سحرمان » وفونةة. لو ؛ وبمعد الما امب فرساى 
مشره الداكم ٠.‏ ولكنا اله إذا فاننا أن فرساى كان مشكئة وماباء ِ فقوو 
ل يشغل سوى سنزء متواضع دمن 5 3 أما الاق وقل سكائة زوحه 3 
وأبناؤه » وأحفاده » وخليلاته » والفوشيات الأجنبية وكار الإداريين » 
وأفراد الحاشية » وككل الخدم والحشم الذين تطلهم البيت الاك . ولا ريب 
فى أن بعض هذا الهاء كان له هدف سيامى -- هو إدخال الرهبة فى قاوب 
السغراء الذين توقع منهم لويس أن يحمكوا من هذا اليذم على موارد الدولة 
وسطولها . وقد وقع هلدا من نفو سوم ونمعوس غير ثم دكن اأزوار فاذاعوا 
فى أرجاء أوربا من الأنباء عن مهاء فرساى ما جمله البلامط المحسودء والمثل 
الذدى ممعذية التكثير من النلاطات والقضور فق القارة: الأورية بأسيرها: 
أما فى عقابيل هذا المبد فقد بدت هذه الكتلة الضخمة من المبالى رمزا 


غير التغير . 


0 الرخرفة 


ل تعرف فنون الزحرفة فطء حتى على عبد بابوات اللبضة ؛ مثل هذا 
التهجيع والعرض . فقد كات الأرضيات المكسوة بالبسط السديكة » 
والأحمدة الزينية * والموائد ورفوف المستوقدات الوحرفية الغلخية » 
واإهراك من الارف السيق» ‏ والمتعدابات القن والعرات اورف 
والساعات الجدارية الرخاميه المطعمه بالأححار الكر عه ؛ والإدران ذات 
الحشوات الحشبيه أو الرسوم الجميه أو الصور أو قم النسيج المرسوم » 
والكرائيش المصيوبهصبا أنيقا » والأسةف ذاتاوخار فالمائرة أوالصور» 
هذ كلها وكثير غيرها من ألوان الفن فى فرساى و نو نتكبللو ومارلى واللوفرء 


وحتى فى قصور الأءالى » جعلت من كل حجرة تقريبا متحفا لأشياه مخلب 
العيون والآلباب بسر الكال النى . وعن رظئيل ومسامديه - جوليو 
روماو ؛ وبيرينو ديلفاج!» وجوناى دا أوربيبي- وعن تاعات الفائيكان» 
نقل لبرون ومساعدوه تموعة الأرباب والربات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشعارات والنقوش العربية » وأكاليسل الزهر وورق الشجر » 
والخليات القرنية مار الآأرض » يزيئوق بها سجل انتصارات الملك على 
النساء والدول. 


وكان الآثاث بطراز لويس الرايع عشر مترنا خرا ؛ هنا أذمنت البساطة 
الكلاسيكيه للزخرفة الباروكية . فالمقاعد مسرفة فى النقش والتنحيد 
والتديب إسراك أبعد عنها الأعجازخفية إلا أرقها . أما المواثدفكات مهد 
بي |الثقيل المتين إلى حد يبدو معه غير قابل للحركة . وكانت مناضد الكتانة 
والمكائب ال مزودة ,رفوف للكتب فابة فى الآناقة ميث تغرىيالقلإبالكتابة 
فى لماز لاروشغو كو المحسكم أو حيوبة مدام دسغينييه المتدفقة . وكثيرا 
ماكاات الصناديق وخزانات النفائس تنقش بمنابة فائقة أو تطمم برسوم من 
معدن أو أحجار كرعة . وقد أعطى أندريه شارل يول اهمه ( علمه«تطاتاط ) 
لفنه الخاص » فن :طميم الآثاث » لاسما الا بنومى » بالمعدن المفور » 
وصدف السلاحف » واللاؤ إل » مضينماً حليات درجية #ثل النبات أو 
الحميوان ذات رسوم فاية فى الرشاقة ؛ وكان يقيم فى اللوفر ( 1575 ) بوسيمه 
حجار الآثاث الأثير لدى لويس الرابع عشر . ولقد بيعت إحدى خزاناته 
المملممة عبلغ ددر" جئيه |#ليزى فى ؟هدلاء ورعا كان هذا المبلغ 
يعادل ٠٠٠رء»‏ دولار فى .21١(1856‏ ولكن بول مات فى فقر مدقع 
بعد أن يلغ التسمين فى +37 . وقد يكون أوفق لأذوافنا تلك الآ كثاك 
المنقوشة التى أقيمت فى هذه الفترة فىكاتدرائية :وتردام دبارى . 


مساو ةا مد 


بإخصّاع مصنعى جو بلان وأ دوهشو لإشراف اللك »؛ فأقامه بأن يتسل 
أيضا مصرئع النسيج الرسوم فى بوفيه . وكاءت هذه النطع الرسومة لاتزال 
الحلية الفضلة لجدران القصور وسجفهافى الدن والريف »؛ وامبرجانات » 
والباريات ء والاحتفالات الرعمية » والأعياد الاينية . وقد صحم لأمدور 
الفاشى آدم فان درموار فىبوفيه سلسلة رائعة من الرسومعاهاهفتح لويس 
المنليم » ؛ وأعد الفئان لها نفسه بأن تبع' لويس إلى حروبه ورسم بالقلم أو 
صور بالألوان على الطبيمة الواقع والحصون والقرى الثى كانت مسرحا 
لخحلانه الحربية . وكان مصنع جو بلان يستخذم 4٠١‏ من مبرة المناع الذين 
لم يكتفوا بصنم قطم النسيج المرسوم » بل النسوجات الرفيعة وأشخال 
الحدب والفضة وللعادن والتطعيم بارخام . وهناك نسحت نحت إشراف 
لبرون قطم النسيج الرسوم العظيمة نقلا عن ارسوم التخطيطية ااتى فلت 
مها صور رفائيل الجصية الضخمة فى قامات الفائيكان . وليس أقل من هذه 
شهرة السلاسل العديدة التى عبممها لبرون ذاته ؛ قصور قوى الطبيعة ؛ 
والفصول» وتاريخ الإسكندر » ومسا كن لللك » وتاريخ الاك والمب.ومة 
الآخيرة كانت تعد سبع عشرة قطعة؛ واستغرق الفئان فى سنعها عشر سنين . 
ومازال عوذج راثم منها معروضاً فى حجرات عرض قلم الموبلان ل 
فيها ترى الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاصيل متخيلة تخيلا كابلا 
حتى صورة المنظر الطبيعى التى على الجدار ؛ وكل هذا مخروط ماونة نسدتها 
فى صبر وأناة أبد مبناع نحت عيون مجهدة . و ندر أن كرس مثل هذا الجهد 
البشرى الضنخم للزلنى رجل واحد . وقد اعتذر لويس عن هذا بأن زهم 
لكولين! أن أسباب القَجيد هذه تتيح الممالة والدخل #صباغين والنساجين» 
وتوفو هدايا ذات وقع جميل فى عملية 2 لشحيم » الديلو ماسية . 


وترعرعت كل الفنون الصغيرة نحت الإسد الملسكية اليذية . فصنعت 
الأنسطة الفاخرة فى لاسافونيرى قرب باريس . وأأنتج القاشالى البديع فى 


.روان وموستييه » والّزف الإيطالى (لليوليق ) اليد فى نيغير » والمينى 
اللين العحيئة فى روان وسان كلو . وى أخريات القرن السابع عشر تعلم 
الصناع الفرنسيون بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بلاور المرايا 
الكينة ولمويعة ومقلة » وسكذا مسد مانا قفاعة المزاا 4 ثيه( 0 
و نظم كولبير ولبرون الصاغة أمثال جو ايان دفونتيين وفااسان بتى وأسكنام 

د ؛ فصنعوا لاملك وللاغنياء مات التحف من الفضة أو اأذهب سب 
إلى أن صبر لويس والأغنياء هذه ا إلى ويل الحرب . وقطعت الأحجار 
السكرعه والمداليات : 00 7 » ونقشت بتصميات كات المثل الذى 

محتذيه أوربا كلها فما عدا إيطاليا . لانمل فى نكم المذاليات فيك همد 
الهضة إلى مثل هذا 0 3 حققه الآن على يد انطوان بنوا وجان 
موجيه . آما كزليين 3 الذى ل يترك حجرا دون نقش » فقد أسس فى 17 
أكادعية المداليات والنقوش » ليخلدأسمالاللك٠٠٠‏ عداليات تفربسكريها 
1(4) » وذلك كان أساوب الوزير الكبيرفى مهنيد الغرورالذى ياك المال 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وفى 15537 أنشئت مدرسة للمور الحفورة فى 
اللوفر » ور*عت مناقيش روبير نانتوى وسبستيان لكلير ورويير ونار 
وجان لبولر فى رهافة بالغة التدقيق شخصيات العبد وأحدائه ٠‏ وحتى رم 
المنمئيات ظل على قيد الحياة - وأن هبط عن سابق مقامه فى العصر 
الوسيط - فى كتاب « سامات الصلاة » الذى أهداه إلى الملك متقاعدوه 
فى الأشغاليد . إن الفئنون المصغيره . دون سائر الفنون , هى ااتى نظبر ذوق 
« القرن العظيم »© و براعتهالفنية . 


؛ - التصوير 


إن نجمين من جوم التصويرذوى المرتبة الثانية يقمان فالفلك الخارجى 
هذا العصر ؛ وهمافيليب دشاسين 2 وا عاش وسو بير . امافيليب فةللوقكد 


صم وهج أ سم 


من بروكسل وهو فى التاسمة عشرة ( )17١‏ © وشارك فى زخرفة قصسم 
الكسمبورج » ولم يكتف برمم صورة ريشليو بقامته ااسكامة » وهى 
الحفوظة فى اللوفر » بل صنع أيضا تمثالا نصفيا للسكرديئال » وصوره صورا 
جانبية حفوظة عتدف الفنون القوى بلندن ٠‏ وقد أتاه ميلهالمتعاطف لتعدوبر 
الأشخاص يزبائن من نسف زمماهءفرسشا فى الجيل الذى تلا رتشليو» 
ما زاراث وتورين وكولبير ولمرسييه ٠٠٠‏ وكان قبل قدومه إلى فرنسا 
قد صور جافسن واعتئق الجالسئية » وأحب البور -- رويال ورم صورآ 
للم اتجليك وروبيد آرنو وسان س سيران ٠ورمم‏ للبور -- رويال أروع 
صوره « الراهمات » باللوفر» وترى فيها الأم انييس مكتكبة ولكلها لطيفة» 
ومعها سوزان ابنة المصور الراهية ٠‏ وكان مال شامبين محمدوداء ولسكن 
فنه يدفى” قاوبئا ما قيه من وحجدان واخلاص٠‏ 


أما أوستاش لوسويير فكان متدينا كصاحيه ولكنه أكثر سئية فى 
| ممانه و مما جمله قلقا فى جيل سيطر على التصوير فيه منافسه لبرون » 
وتسلطت على هذا الفن فيه أساطير وثنية كرست لتأايه ملك لم يكن قد ثاب 
إلى تقواه بعد* وقد درس المصوران ( لوسيير ولبرون ) مما على فويه » 
ورسما معافى قبو واحد » واستخدما نفس المسوذج » وأتتى علبهما على 
السواء بوسان فى زيارته لباريس . وبع لبرون بوسان إلى روما وتشرب 
الروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسويير فازم باريس مر بوطا يزوجة مخسءة ولم 
يستطم الفكاك من الفقر إلا نادراءوحوالى 4 ردم حمس صور لصف 
حوادث فى حياة إله اب لسقف « حدرة الحب » فى قصر ولى نعمته لاميير 
دتورينى ؛ وفى حجرة أخرى من حجرات تصر لامبير هذا نفد رهما جميا 
كبيرا يسمى « فيتون يطاب أن يقود مركبة الش.س » ٠وفى‏ 1148 تورط 
لوسوبير فى مبارزة قتل فها خصمه ثم لاتب فى دير الكارتوزبين » وهناك 
رمم اششتين وعشرين صورة من حياة القديس يرولو مؤسس الطريقة 


اه عمس 


النكارتوزية » وفى هذه الصور بلغ الفنان أوجه ٠‏ و1758 اشتريت هذه 
السلسلة من ارهبان التكارتوربين عبلغ ٠٠ر1‏ جنيه فرنسى » وهى اليوم 
تشخل غرفة خاصة باللوفر . ولما عاد لبرون من إيطاليا ( 1549 )1 كتسح 
أمامه كل شى» ١‏ وانتكس لوسوبير إلى فقره » ثم مات ى1508 ولما يجاوز 
الثامنة والثلائين ٠‏ 


أما شارل ليرون فققد تسلط على الفنون فى باريس وفرساى » لآنه أوتى 
قدرة التنسيق والإدارة م أوى قدرة التصور والتنفيذ »و إذ كان ان محاث 
له أممدقاء من المصورين.» فقد شب ف بيئة تعلم فيها الرسم كا يتعلم غيره من 
الأطفال الكتابة*ورسم فى الحامسية عشرة. وغينه لاتغفل عن ترقب فرسته 
اكير صورة رمزية لحياة ريشليو ومجاحه: والتقطالوزير الطعم فكلفه 
دسم موضوعات أسطورية لقصر الكرديئال «*وحين أخذهبوسان إلى روما 
أغرق نفسه فى أساطير وزخارف رفائيل » وجوليو رومانو ٠‏ وببيترو 
دا كورتوناءفلما عاد إلى باريس كان أسلوب اازخرفة المترفة المنمقة الذى 
أتبحه قد اكتمل نضحه٠وهنا‏ أيضاكان فوكيه سق من اوريس استخدامه 
لبرون ليصور فى قصره بفو» وقد استبوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما أشج من سور جصية ؛ وذلك الخال الشبواتى الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفاصيل الغنية من كرانيش ومصبوبات»٠و‏ يأت عام 151 حتى كان لبرون 
درسم صورا حصية من حياة الأسكندر للقصر الملسكى يفو نتنيلو + وقد أبممج 
أويس أن يتبين ملاحه كدت خوذة الأسكندر» فسكان يألى كل يوم ليراقب 
الفنان وهو يرسم معركة أربل » وأسرة دارا عند قدى الأسكندر ٠وكلتا‏ 
الممورتين فى الاوفر ٠‏ وكافأه الملك باوحة ملكية مرصعة بالماس ع وجحله 
مصدوره الآول ؛ وأجرى عليه معاشا بلغ ٠٠٠ر؟١‏ جنيه فى العام ٠‏ 


ول تفتر للبرون همة٠فنى‏ 1551 دمرت النيران قاعة الاوذر ااوسطلى » 
قعمم ترميا ها » وصور السقف والكرانيش عناظر من أماطير أبواو» 


ومن هنا الامم الذى اطلق عليبا < تاعة أبوالو ». وخلال ذاك درس الفئان 
الطمو ح العمارة والنحت وأشغال العادن والحهب ورمم النسيج و#تلف 
الفنون الى جندت الآن لزيين قصور العثاماة ٠‏ وانصبرت هذه الننون 
جميعها فى مهاراته النوءة حتى لقد بدا أن الحظ أعده ليجمع فنالى فرنسا 
فى جهد موحد لينتجوا طراز لويس الرابع عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومنحه ما شاه من مال ليزين فرساى ؛ <تى قبل 
أن يعينه مديرآ لأ كادعية الفنون الجية . وهناك عمل بد عاوال سرمة 
عشر عاما ( 1554 بس ١‏ ) فنسق الأحمال الفنية ؛ وميم « سل السفير »> » 
ورمم بنفسه ف تاعات الحرب والسلام » وف القاءة الكبرى»سبما وعشربن 
صورة جصية تصف أمهاد الملك منذ مبلح البرانس ( ١508‏ ) حتى معاهدة 
فيميجن ((1"78 ) . وقد أظبر لويس فى الآرب والسلم وسط حشد من 
الآرباب والربات ؛ والسحب والأنهار » واظيل والمركبات؛يقذف المواءق» 
ويعبر الرين » و#اصر غنت » ولكنه إلى ذلك يممرى العدالة وبصسرف شكون 
المال » يطعم الفقراء فى المجاعة » وينشى' المستشغيات » وإشدم الهن . ولو 
أننا أحذنا هذه الصور فرادى لا عددناها من الروائع ؛فأساسها الكلا سيك 
طغى عليه سيل من الرخارف الباروكية » ولكينا إذا أخذناها فى جلتما 
وجد ناهاتؤ لف أروع تمل قام به ارسامونالفر نسيون فىهذا ااحصر. ويخيظةا 
تمجيده للملك لأنه يكشف فيه عن داء الثرور » ولكن كلق الأمراء 
ولللوك على هذا النحوكان سئة العصر .لاعجب إذن أنيقول لويسللمموره 
وهو يرى بعض مبوره يوار أخرى ر“عها فيرو نترى وبوسان دان أمالك 
تثيت لدقارنة بأعمال كيار الفنانين » ولا ينقصها إلاءدوت ساحيها لكى 
يقدرها الئاس أ كثر ما يققدرو'ها الآن » ولكنا 'رجو ألا :ناح طا هذه 
الميزة سريم](؛ 2١‏ > وقد سائده الملك خلال جيم المكائد اللى أحدقت به هن 
عسادهة بعد قليل » كا ساند مو ليير الذى مبابقه شسومه وميكن فرييا 


08 


مس اه ١‏ سد 


على طبع لويس - إذ عى إليه أثناء حضوره إجتماعا أدارياً أن لبرون نجاء 
ليريه آخر صوره « رفع المبليب 25(6 -- أن يستأذن الحاضرين ليذهب 
وبرى الصدورة ويعرب عن سرورهءثم ندعو كل ا مجتمعين ليأنوا ديشاركوه 
فى مشاهدتها(7١)‏ . وهكذا سارت الحكومة والفن فى هذا العبد جنيا 
إلى جنس »© وشارك الفنانون القواد المسكريين مكافا مهم 1 مداتحهم : 


كانت صرتعة لبروئ شيئًا جديدا وان انبثةقت من الزخرفة الإيطالية . 
لقدكات مزيها زخرفيا جع فنونا عديدة ليؤلف منها كلا جاليا واحدا . 
فلا حاول أن يجرب تصوير لوحات فردية انزاق إلى مرانية وسط. وإذ 
استحالت انتصارات الملك إلى هزائم » وأخلت محظياته مكائرن الكبان 6 
#غير مزاج العبد ولم يمد ازخارف ترون الببيحجة «حل . ولما خلف 
(وفوا كولمير مشرفا على العمائر فقد لبرون دوره زعما للفئنون » وإذ ظل 
رئيس للا كادعية . ومات فى 1550 رمزاً لمجد ولى . 


واغتيط فئانون كثيرون بتحررثم من سيطرته » ومن هؤلاء على 
الأخص ببير مثيار الذى ساءته هذه السيطرة . وإِذ كان يكير لبرون 
بنسع سئوات فقد سبقه فى الج إلى روما باوحة الوانه»وتعلق قلبه بالمدينة 
الحالدة كا تعلق ا بوسان » حتى لقد استقر رأيه على العيش فبها لوال 
حياته . وقد عاش فيها فعلا |ثلتين وعشرين سنة ( ١١*«‏ - اه ) واغتبط 
زبائنه باللوحات التى رسمها لهم اغتباطا مل فى النهاية البابا أنوسات العاشر » 
الذى رعا ساءء الوجه الذى خلمه عليه قيلاسكويز من قبل » على أن يبلس 
إلى مثيار الذى أضنى عليه طلعة أاطف , وق 1545 6 حين بلغ منيار الرابعة 
والثلاثين » تزوءج حسناء إيطالية » ولكنه ما إن مكن إلى الآبوة الشرعية 
حتى #انى دعوة من فرنسا ليذهب ويخدم الملاك * فذهب على مض . وى 
بار نس كرد على قمول التوجيم'ت من لرون» ورفضش الانضىام إلى ا لآ كادعية » 
وحز فى نفسه أن برى زميه الاصغر يحسيد الأنواط والأموال. وأوصى 


لاع © سب 


مولبير كولبير به » ولكن لعل الوزير أصف فى ايثاره لبرون » فا كان, 
متياريرضى أن برتفع إلى مستوى الخامة المتسكلفة التى تطلبها القرن العظيم . 
على أن حال »كان لويس الذى بلغ العشرين 1 كذ فى حاجة إلى ممورة فاتئة له 
يذوى بها عروسا منأسيا انار تفن سيان أن بر“عها »وافتتن لويس وماريا 
تريزا بهاء وغدا منيار أتبح رسام اللأشخاص فى هذا العهد .فرسم لوحات 
لمعاصيريه الواحد تلو الآخر: مازاران وكرليق ور » وديكارت » 
ولافونتين ؛ وموليير» وراسين » وبوموبه » وتورين » ونينون دلا نكا 
ولويز دلااليير ؛ والسيدات مونتسبان »؛ ومااتنون 6 ولاابيت © ومميلييهه 
وقد أنصف يدى آن المساوية اللتين عدهما الناس أجل الأيدى فى العالم » 
فسكافاته عهمة تزبين قبو القبة فى كنيسة فال دجراس » وكان هذا الرسم 
الجصى رائعته الكبرى التى أشاد بها موليير فى إحدى قصائده . وقد مور 
الملاك غير مرة » وأشهر صورء لوحته المعروضة فى فراى والتى يرى فيا 
را كبا جواده» ولكنا هده هناك على أروعه فى اللوحة البديعة اأسماء 
دوقة مين فى طمولتها » . وبعد موت كولبير انتصر منيار فى النهاءة على 
لبرون » لاف فرعه مصورا للقصر فى 1260 ؛ وعين عضوا فى الأ كادعية 
عره.وم ملكى ؛ وبعد حمس مدوات مات فى الحامسة والمانين وهو لايفتاً 
يرسم وبنماضل. 

وجاهد رهط من للصورين فير من ذكرنا فخدمة املك الذى استوعب 
الفنانين جميما . فشارل دوفريئوا » وسبستيان بوردون » ونويل كوابيل 
وابئه أنطوان وجان فرائموا دتروا ؛ وان جوفنيه: وجان باتيست سانتير» 
والكبتاتدر فرنسوا ديبورت ل هؤلاء كلهم يلتمسون أن إساسكوا فى 
زمرة الحاضرين هذه الولمة لللكية وهناك فئانان اخران يبرزان بتو 
فى لهابة العهد ‏ وأوطما نيسكولا دلار جليير الذى خلف مديار مصورا 
يرا لل رستهرالية لاق قرزلا وعدها ين بق :الفا أرما مض لاقت 


ع همه لد 


( 177 س 78 ) . وقد اكيتسب حب لبرون باللوحة الرائمة التى رسعمها هه 
والمعروضة الآن فى اللوفر . وألوانه الرمزءة ولمسته الحفيفة تبين الانتقال 
من اضمحلال لويس الرابع عشر المعتم إلى عصر آخر مرح » هو عصر 
الوصاية والفذان فائو . 


آنا التاق :وهو افده زعو فيان اسلت عوذ| :وقد مفو ايقن 
قوره برسم الأشخاص ( أنظر صبورته البديعة لبوسويه ف اللوفر ) » ولكنه 
لم يسكسبه املق . ومع أن صورته التىاظهرفها لويس الرابع شايخا مسيطراء 
والتى ترتفع فى مثؤخرة قاعة اللوفر الكبرى » تبدو من بعيد وكانها إشادة 
بالملاك ء فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن كثب ملامح الملك جامدة «نتفخة ؛ 
وهو واقف على قة سلطته وعلى حافة قدره ( ١701‏ ) . وكانت أغلل صور 
العصر منا م أنها أفضلبا عرضا » فقد نقد لويس ريجو فيبا ٠٠*ر١٠؛فرنك‏ 
( .٠ر١٠٠‏ دولار ؟ ) - ورا كان هذا الآجر معادلا لما دفعه لويس, 
نا الثياب الرائعة التى زينت هنا امحلاله . 


ه - النحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا المبد من المصورين . ومع ذلك 
المنحوتات المرمرية القديمة هى التى اشتهبى لبرون أن تصاغ على غرارها 
ججيع الفنون وقد اشقت الأسؤال_الطائة وستدرت الواعت الكنيرة ىق 
شراه أو فسخ القاثيل التى بقيت على قيد المياة بعد اهيار العالم القديم . 
و يقئعم لويس بالنسخ طبعا . وإذ كان يذ كر حدا؟ق سالوست وهادريان 
الرومانية » فقد استخدم لفيفا من الثالين ال كفاء لينفشوا بائيلبم الحياة 
فى بستان فرساى . وأقيمت الزهريات الضخمة كزهرية اهرب التى صنعها 
كوازيفوكس فى حوض نبتيون » وهلى شرفة القمير ؛ ومحت اشقيقان 
جاسبار و بلتازار دمارمى 2 حوض باخوس » المظيم ؛ وأبرز جان باتست. 


مسا ذاه أ لس 


من البحيرة تمثاله الرائع « مركبة أبوقو » والإله الشمس فيه يرمز للملاك » 
ومحت فرلسرا جيراردون فى الجر من الحوريات الستحمات » مالم يكن 
يرا كستليس ذاته لينف من نسبته إليه . 


وتطلم جيراردوق قرناإلى الخلف ليرى كيفصور برعائاشو وجوجون 
جسد الأنثى فى عبورة كاملة . وعاد إليه ذاك الأسن الانسيالى الأى اقم به 
الفن اطيلينى » ر عا فى إسراف » ومبما يثنا وفتشئا فإننالم تمد إلى الآن 
إناثا كاملات الأجساد كأوائك اللانى دهن فى تعثالى « اغتماب 
بروزيريين(7١)‏ » . ولكنهكان قادراً على التعبير عن حالات نفسية أقوى 
من هذه . وقد صنع لليدان فاندوم عثالا الويس الرابع عشر ممفونا الآن 
فى االوفر» وت لكنيسة السور بون مقبرة لفمة لريشليو . وقد أحبه 
ليرون لآنه ماوبي فى للف مع ذوق الآ كادعية وأعدانيا؟ وعافى لوق 
كيرا مثالى الملك » ورأس الأكادعية بمد وقاة منيار . ومع أله ولد قبل 
لولس بعشرة أعوام إلا أنه جمر بعده شهورا ٠‏ ومات فى *!17 وهوى 
السايمة والهانين . 
كتمثاله 2دوقة برجددية» . ولد بليون » وكان ياحت لنفسه مكايا بين المدالين 
حين دعاه لبدون ليساعد فى زخرفة فرماى . وقد بدأ بسئم سلم أو 
مقتبسات رائمة من العاثيل القدعة . فنحت عن تعثال رخائى قدي فى فيللا 
بورجيزى « حورية المحارة » » وعن كثال فى قصر مديتثشى بهلورسة نئل 
« فيذوس الجاعة 6 وكلا العثالين محفوظ فى مستودع الفن المحناوظط الذى 
نسميه اللوفر . وما زال فى مكانه بفرساى 'عثاله «كاستور و بولكس» الى 
نقله عن تموعة بحدائق لودوفيزى بروما . وما لبث أن أنتج أحمالا أسيلة 
فيها قوةلايستهان بها. فنحت لبستان فرساى م ثيل كيرة مال نهرى الجارون 
.والدوردوذ ؛ولساحة قعير مارلى رهز ين تسيهين هذبن لنبرى المين و للارن 1 


أما أنطوان كوازيفوكس فسكان إنسانا أرق من اسمه » مبيا إلى ا لناس 


وفى حدائق التويلزى اليوم أربعة سائيل رخامية متها لمارلى » وهى فلورا: 
( رية الزهر) - والشهرة » وحورية الغابات ؛ وعطارد راكبا ييجاسوس . 
وقد خرج من نحت إزميله الكثير من اازخارف للندوتة فى حجراتت 
فرساى اللكبرى . 


وظل يسكدح فى فرساى همانية أعوام » وقفى خمسة وحمسين عاما فى 
خدمة اللك . فنحت له اثني عشر عنالا » أشبرها تعثاله النصنى فى فرساى » 
وأصبح فى النحت ماكان منيار' فى التصوير س أحب محاتى الوجوه إلى 
اناس فى فر نسا . وبدلا من أن يتشاجر مع منافسيه حتهم فى الرخام أوصيوم 
فى البروئز » فوفر علوم غرورثم ونقودثم . وحين تلتى ٠6٠١‏ 0000 
التمثال النصنى الذى مبنمه لكولبير » رأى الأجر مغالى فيه فرد منه 
سيعانة جزيه90١2‏ . وقد ترك لنا تعاثيل كاملة الشبه بلبرون ٠‏ ولنوار » 
وآرنو ؛ وفوبان » ومازارن 6 وبوسويه © وثرك لنفسه ترجمة إسيعلة لوجه 
أمين أشءعث مضطر بي )١5(‏ » ولكونديه العظيم 'عثالين تصهيين أحدهما فى 
اللوفر » والآخر فى شانتى » يتميزان بصدق وفحولة لامراء فيهما . ثم حت 
بأسلوب مختلف ماما مثالا رشيقا لدوقة برجندية فى صورة ديانا('؟)ع 
والقثال النصنى اميل لنفس الأميرة فى فرساى. وصمم مقاب رائعة لمازاران(١؟)‏ 
وكو لبير ؛ وقويان ؛ وليرون . ولأجماله ملس الروح الباروكية فى ماطفيما 
الدرسة ونالئيا النارهة والككيا فى أحدو مورها م اهنا 
عن المثل السكلاسيكي الذى استهدفه الملك والبلاط » فبى راسين متمثلا فى 
اأرخام والبرو'ز . 


وحوله وول جيراردون تجمع سباعى من المثالين » فرسوا اجييه. 
وأخوم ميشيل » وفليب كوفييه وابنه فرانسوا » ومارتان ديماردان » 
وبيير لجرو » وجيوم كوستو » الذى مازالت « خيل مارلى » التى محتبا 
تثب فى الهواء عيدان الكو نكورد . 


امه ب 


وفضلا عن هؤلاء المثالين جميما وعلى مبعدة منوم » وفى محد اثالية 
النحت الرسعى الناهمة » أنطق بير وجيه إزميله بغضب فرنسا ويثؤسها . وقد 
ولد فى مارسيليا ( ؟155 ) وبدأ حياته الفنية حفارا فى الأشب » ولكن 
نفسه تاقت كا ثافت نفس معدوده ميكلامجاو من قبل لآن يصبح فى وقت 
واحد مصورا ومثالا ومعباريا وقد أحسأن الفناق المظيم ينبخى أن يسيطر 
على هذه الفنون جيعا . وإذ كان يل بأفذَاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 

مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما . وتتلهذ فى سماسة لييترودا 
كورتونا فى زخرفة قصر بارباريني » وتشرب كل صدى وأثر لبوناروى » 
وحسد برفينى على شبرته المتعددة الجوانب . فلما ماد إلى حجنوة ممت تمثال 
القدرس سبستيان الذى أذاع اسعه لأول مرة » فكلفه رق »الذى سيق 
لويس الرابع عشر فى تبين مواهب هذا الفئان أيضا » بأن يحت عثال 
وبع رفرل 1717ل انس فيه ولككن ذر أله بنط ريوع ع انوي 
ليمتكف فى فقره و تر حمومه . ولما كلف بنحت يموعة 7 أطلا نايس » 
س وهى فقاثيل رخامية لأطاس » ليجمل بها شرفة < الآوئيلدفيل » ؛ صاغ 
اماثيل على غرار الخالين الكادحين فى أرصفة الشحن » وكان ينعلق عضلاتهم 
للكدودة ووجوهبم التى شوهها الأم بصرخة الثورة س ثورة المعلحونين 
الذين يحملون العالم على أ كتافيم . ولكن فنا كبذا ما كان ليجب 
فوشا 


ومع ذلك فان كوابير الذى فتح ذراعيه للدواهب طلب إليه أن ينحت 
تهائيل يثؤثر أن تسكون ذات مسحة أسطورية بريئة . فأرسل إليه بوجيه 
ثلاث قطع محفوظه الآن باللوفر : تمت قليل ااخور لطيفا عثل الإمكندر 
وديوجين ؛ وعثالا فيه جبد وإسراف يرسيوس وألدروميدا © وأعمثالا 
عنيتما لميلو كورتونا ‏ ذلك الثباتى الجبار يحاول الخلاس من فكي أسد 
عنيد ومخالبه . 


وفى 44" زار بوحيه بارس ؛ ولكنه وجد طبعة التكبر وإزميله 
الغضوب يتنافران مع ظرف البلاط وفنه » فقفل راجما إلى مرسيليا » وهناك 
تمثالى « المدرة » و « سوق السمك »6 - ولا عحجب فى فرلسا حتى 
سوقالسمك عكن أن يكون سملا فنيا. و لعل أعظم تماثيله قصد به أن يكون 
#مليقا على مغامرات اللك ار بية » وهو تمثال للاسكندر را كنا يبدو فيه 
وسيا مشر ؛ حمل خنجره فى بده » ويدوس ضحايا الحرب(") فى غير 
اكتراث تحت سنابك جواده . وقد أفلت بوجيه من ر“عية لبرونوفرساى» 
ولكنه أفلت أدضا من انضياطهما . وافضى به طموحهلنافسة رادي » و<تى 
ميكلا مهلو » إلى مبالغات فى تصوبر عضلات الجسد وتعبيرات الوجه ؛ ومن 
ذاك « رأس ميدوزا » الرهيب الفوظ بالاوفر . وللكنه كان على الخلة 
أقوى محات فى وطنه وفى جدله . 


وإذ قارب العهسد العظمم نهايته » وجرت اطزاتم فرسا إلى حال هن 
اليأس الشديد » انصرفت كيرياء لللك إلى التقوى » وانتقل الفن من غرور 
فرساى إلى التواضع الذى يطالعنا فى عثال كوازفوكس لويس الرابع عشر 
را كما فى النوتردام هنا نرى اللك وقد بلغ السابعة وااسبعين ؛ مزهوا 
إلى الآن بأثوابه اللسكية » ولكنه يضم تاجه فى تواضع عندقدى العذراء. 
فى هذه السنوات الأخيرة تقلص الإنفاق على فرساى ومارلى ٠‏ ولكن 
خورس النوتردام رمم وجل . أما عبادة الفن القديم فقد فقرت نتيجة 
لشططها ب و بدا الطمومى جور على الكلاسيكك » وقضى على دفعة الذن الوثنية 
إلغاء مسوم نانت . ولسلط مدام دمانتنون وثاييه على الألاك . وشددت 
للوضوعات الرخرفية الجديدة على الدين لا على المجد » فلقد عرف لواس 


86 
ربه اخيراء 


إن تار بيخ الفن ابان حك الملك المظيم بعذيئا بأسئلة عويصة . غبل كان 
تأميم الفنون نعمة أو تقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير ولبرول والملك تطور 


.ع ب 


فر فسا من الانجاه الأمبيل والطبيعى » إلى جماكاة موهئة لفن هلنستى حل به 
الضءف » عاكأة شوشها إسراف باروى فى الزخرفة ؟ وهل تثبت هذه 
السنوات الآربعون من ١‏ طراز لويس الرابع عشر > أن الفن بزداد ازدهارا 
فى ظل ملكية ترعاه بالثروة الركرة » ونوجه المواهب فى وحدة متسقة ؟ 
> أم فى ظل ارستقراطية تصون » وتوصل » وتعدل فى حاذر » معابير 
الجودة والذوق ؛ وأصول النظام والانضياط ؟ - أم فى ظل دعةراطية #فتح 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق السكفايات من ربقة التقاليد » وتلزم الفن 
يأن يعرض إنتاجه على الشءب ويكيفه وفق رأبه ؟ وه لكان مكنا أن تنفدو 
إبطاليا وفرنسا الوطنين المحظوشين للفن واجخخال اليوم لولا أنهما جلةا 
بأموال وأذواق السكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان ممسكنا أن بوجد فن 
عظمم دون تركيز الثروة ؟ 


إن الجو اب المتواضم المفيد عن هذه الأسكلة يقتفى حسكة طالمية » 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن عله التفريقات والشكوك دوايا 
قامضما غير حاسم ٠‏ ولمل الفن فقد شيئًا فى طبيعيته ومسادرته و لغاطه نتيحة 
لما بسطته عليه القوة المركزية من حمابة وتوجيه وهيمنة ٠.‏ سحيح أن أن 
لويس الرابع عشر كان فنا منظما » أ كادعيا » جليلا بهائه المندق ؛ لايفوقه 
فن فى صقله الفني » ولسكن السلطة عطلت قدرته على الابتكار , وقد قمر 
دون ذلك الالتحام بالشعب الذى أضْن المدفء والعمق على الفن الوملى . 
لقدكان اأساق اللغنون فى عهد لويس راثما؛ ولكنه كثيرا ماكان يمزف 
على نفس الوتر ؛ حتى لقد أصبح فى النهابة تعبيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ذات وبلاط . مسحيح أن الثروة لاغنى عنها للفن العظيم » ولسكن اأثروة 
تسكو ن عاراء والفن يسكون بغيضا » إذا ازدهرا على حساب فر شامل 
واعتقاد بالخرفات مذل » فالخيل لامسكن فصله طلويلا عن اير . وقد 
لكو ن الارستقراطية حارسا وناقلا مغميدا للمادات والمابير والأذواق 


إذا تيسرت الأسباب بفتحبا أمام الواهب الجديدة؛ ولمنمها من أن تكو 
أداة للامتياز الطبق وللترف الكاذي . كذنلك قستطيع الدعقراطيات أن 
مجمع الثروة وتضنى عليها الكرامة بتغذيته! للمعرفة والآدب واابر واافن » 
ومشكلات الدعةراطيات فى معاداة الخرية فير الناضحة للنظام والانضياط » 
وق عو الذوق نموا بطبعا'ق اللدينات النامعة 6 وق ميل الكفايات غير 
امحسكومة لآن تبده نفسها فى تجارب شاذة مخطىء الابتكار فتحسبهعيقرية » 
والطرافة فتحسها الا . 


على أية حال كان رأى استقراطيات أوربا فى صف الفن الفرامى دون 
ماردد . فانثشر معمارالقصور والنحتالسكلاسيكى والأساوب الآدبى والزخرفة 
الباروكية الآاثاث والثياب - انتشر هذا كله من فرنسا إلى كل طبقة حا كة 
تقريباً فى غرد. أوربا حتى إلى إيطاليا وأسيانيا . وتطلعت قصور لنسادف 
وبروكسل وكواون وميساز ودرسدن وبرلين وكاسل وهيدابرج ونورين. 
ومدريد إلى فرساى مثلا نحتذيه فى ااسلوك والفن . وكلف المعاربوث. 
الغر لسيون إعضب جيم القصمور حتى مو رافيا شرق » وصمم لنوتر الحدائق ف ش 
وندزور وكاسل »6 ووفد رن وغيره من المعمار بين الأجانب على بار اس اينةاو ا 
عنها الأفكار » وانيث النحاتون الفرنسيون فى حميع أرجاء أوربا » <تى. 
أسمبح لكل أمير تقريبا تمثال راحكب كتمثال ملك فرنسا . وظهرته 
قمبص لبرون الرمزية الأسطورية فى السويد ؛ والدنمرك؛ وأسبانياءوهاهتن 
كورت . والمّس الملوك الأجانب أن يجلسوا إلى ريو ليصورثم فإن مرتيسر 
فإلى أحد تلاميذه ٠‏ وأومى حا كم سويدى بقطع من أسيج بوفيه الأرسوم 
مخليداً لانتصاراته . إن التاريخ ل يشهد من انتشار الثقافة اللائينية القديمة 
فى غرب أورباغزواً ثقافياً أتمز بمثل هذه السرعة وهذا الكال . 


أو سس قمسة المشارة 


الفصس ليا 


مو ير 


ددا حيرف 
]6 المرح الغرنفبى 

بق الآن أن مضع الشريشية والعنهرالقراتنان أوايا لتلططا ا 

ولقد شاء هوى التاريخ أن ينصرف الآدب الفر ثمى فى هذا المصر إلى 
المسرح » وذ يشجع الكرديثال ر يليو السرحية الى غللت الكنيسة 
رما طويلاع و ان ستووه لمك ف فال انتاوق الزياة الابطالية إلى فر ناه 
لسلطته أو حفظاها . 

كانت المسرحية الحديثة قد بلغت الشكل الأدلى فى إيطاليا برطابة بابوات 
النوضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو الماشر محضر القثيليات دون أن يطالب 
بالاسكوق ضاطة عدا ري و لك الاصلاح ابر وتستنتى وجمم ترنت 
الأترقن عليه وضيعا عدا لهذا التساهل السكنسى ٠وقال‏ بنديسكت الرابم عشر 
إن السرحية لم يستمر السماح بها فى إيطاليا إلادرءا اشرور أفدح » وفى 
أسيانيا إلا لآمها تخدم الكنيسة . وأما فى فرنسا فإن رجال الآ كليروس » 
الذين صدمتهم الكرية الجنسية التى تم بها المسرحاطزلى» نددوابامسرح عدواً 
للا داب العامة ٠‏ وقضت سلسلة طلويلةمن الأساقفة واللاهوتيين بأن الممثلين 
محرومون حي طبيعة الحالة» أى محسكم مبنتهم ذاتهاء وأنسكر عليوم قساوسة 
بار فس »ا لذبن عبر علوم عروت بوسويه الآمر م6 عق كاول الاضبار أو الدذن 
فى أرض مكرسة إلا إذا تابوا وأقلموا عن مبنتهم . وإذ حرهوا من مراسم 


لاس لم 


عدر الزواج يقوم مها كاهن.» فقد كان عليهم أن يقنعوا بزيجات عرفية بالغة 
القلق وعدم الاستقرار » كذلك وسم القانون الفر ئس الممثلين وأقصاهم عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر عل القضاة حضور الأملات القثيلية . 


ومن ملامح التاريخ الحديث البارزة أن المسرح استطاع التخلب على 
هذه المقاومة . ذلك أن المطلب الشمى لاتظاهر والادمام فنا وثراً من 
الواقم أنجب العدد المديد من الهزليات والملاهى » وكان للالآم التى فرضبا 
على الرجال الافتصار على زوجة واحدة الفضل فى إقدال حجمبور سحى العطاء 
على مسرحيات المب الملال أو الجرام . وياوح أذ ريشايو وافق ليو الماشر 
على أن سر سبيئل للهيمنة على المسرح هو رعانة أفضل المسرحيا نلا رفضها 
كلبا » ومذه الطريقة قد يتيح القدوة لاذوق العام ؛ والعيش لاغرق المسرحية 
المبذءة . وليلاحظ القارى٠‏ تقرير فولتير الآنى :« منذ أدخل السكردينال 
رتشليو الآداء المنتظم للتمثليات فى البلاط » الأمر الذى جعل باريس الآن 
منافسة لآثينا» لم يقتصر الأمر على مخصيص مقعد مجلس عليه رجال 
الآ كاد عيةالتى تضم تغرامن القساوسةعبل خمعن متمد آلخر للأساقية(1) >, 
وفى ١541١و‏ را بناء على طاب الكرديئال » بسط لويس الثالث عشر رطايته 
على فريق من الممثلين عرفوا بعدها بالفرقة لللكية أو اللكوميدبين 
المامكين »و ]جرع عليهم فناعنا قذره الف وماثتا جنيه فى العام ةر 
عرسوما يعترف بالمسرح لوناً مباحا من ألوان الترفيه » وأعرب من رغبة 
الملك فى ألا تعتبر مبنة الممثل بعدها ضارة عركزه فى المجتمع ("2. وأقامت 
العرقة مسرحها فى « الأوثيل دبورجون »» وحظيت برعاءة لويس اارابع 
عشر الرمعية © واحتفظت طوال حكه بتفوقها فى أخراج المآمى . 


ورغية ف ركم مستوى الملباة الفر نسية ع دما مازاران انرأ من المثلين 
الإيطاليين إلى باريس © ومنهم تييريو فيوريللى ؛ الذى أصبح أثيراً لدى 
بباريس والبلاط بأدائه دور المبرج الفشار « سكاراموئشا». ولعله هو 


“5 0-5 


وزملاؤه شاركوا فى بعث حمى المسرح فى أومال جاذ بوكلان اارابع ». 
وى تعليمه فنون المسر مح الهزلى(1) . فلما ماد «سكاراموش > إلى إيطااي ا 
١169(‏ ) أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرفه المسرح والعالم باسم مو لييدء 
الممثل الحزلى الآول للملك » وبعدها يقليل - فى رأى بوااو المولم به س 
كر كثان ابس 


م د الله 
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على او ركم 5 لشارع سانت سم فلوو كنا روف كن داب 


هذا نصها ؛ سب 
فى هايناير» ااا 


وكان البيت بيت جان بانست بوكلان الثالث ب منحد الآثاث وام زخرف. 
وكانت زوجته مارى كريسيه قد أنه عبر قدره ١٠كر"؟‏ جليه ؛ وأميت له 
سئة أطفال » ثم مانت بعد زواجهم بعشر سنوات ء ولم يكن طفلها الأول - 
جان بانست بوكلان الرابم - يتذ كرها فى وضوح »؛ ول يذ كرها قط فى 
عثيلياته وتزوج الآب ثانية )١١80(‏ ولكن زوجة الآن مانت فى/الء 
فتكان على الآب أن حمل عبء عبقربة ولده » وبوجه تمليمه » ويفكر فى 
تشكيل مجرى حيانه ٠‏ وفى 1581 أصبح جان بوكلان الثااث « المغرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك » ومنح امتياز إعداد السرير الملسى والسكنى 
فى البيت الملسكى » لقاء راتب سنوى قدره ثللماثة جنيه؛وهو مباغ متواضم» 
ولكنه لم يازم الحضور فى أى لام أ كثر من ثلاثة أشبر . وكان الأب قد 

اشترى الوظيهة من أخيه » وأراد أن يورها ابئه . وفى ١589‏ أقر لوس 


م هه - 


الرابع عشر حق جان بوكلان الرابع فى وراثة الوظيفة ؛ ولو أن تطلعاتالأب 
أحققت لعرف التاريخ موليير س إن عرفه إطلاقا ست بأنه الرجل الذى كان 
يعد سرير الملاك . على أن جداً للصبى أولع بالمسرح ؛ فكان يصطحيه إلى 
حفلات القثيل بين المين والحين . 


وأعداداً لجان الرابع لتبيئة سرير اللك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كليرمون » وكانت الام الهانية على المبرطقين . وهناك تعلم الكثير من 
اللائينية » وقراً تيرنس وأفد منه» ولا شك أنه اهم » ورا شارك ؛ فى 
المسرحيات التى عرضها اليسوعيون أداة لتعليم تلاميذثم اللاثينية والأدب 
والكلام ويقول فولتير إنجان تلق كذلك تملما ءن الفليسوف جاستدى 
الذىكان قد عين معلا خاصا تزميل فى فصل جان . على أية حال تعلم جان 
التكثير عن أبيقور » وترجم شطرا كبيراً من ملحمة لوكريتيوس الأ بيقورية 
:2411101 6103م ونا وبءض سطور مسرحيته « مبغض اليش ر (4) »> ؛ تسكاد 
تسكون ترجة لفقرة فى لوكريتيوس (©2). والراجح أن جان فقد إعانه 
قبل أن تتم نا 


وبعد أن قذى غس يدئين: ف الكلية دري القانوق 6 وييدو أنه مارسة 
حقبة قصيرة فى الحا ك . ثم اضف مبنة أبيه بضعة أشبر (1549): وى 
ذلك العام التقى عادلين بيجار ءوكانت وقتها سيدة مرحة فىالرابعة والمشرين. 
وقبل ذلك مخمس سنئين كانت خليلة لاسكونت دمودين» الذى اعترف فى 
سمادة بالطفل الذى ولدئدله » وأذن لابنه فى أن يقف عراباً له عند حماده . 
وفتئت مادلين جان - وكان قد بلغ المشرين ح وسدرته مجماطا وطيعها 
البغوش الالطيف . وأغلب الظن أنها قبلته عشيةا . وقد مله عشقبا امسرح» 
مع عوامل أخرى »6 على امخاذ قرار بأ بولى لتنجيد الأثاث ظبره » وأن 
ينزل عن حقه فى أن يخلف أباه مشرها على تنجيد ححرة الملك لقاه 5*٠‏ جنيبا» 
وأن يلق بنفسه فى خضم القثيل ( 15 ) . وذهب ليقيم فى بيت مادلين 


109" م ف واو اد ا ا 1 
2 دخل معبا ومع اخويما واخر.ن ق تعاقد ر*عى انشأوا بمقتضام 


« السرح الشهير » ( ٠‏ يونية 154 ). ويعتبر الكوميدى فرانسيز ذلك 
العقد بداية لتاريخه الطويل الممتاز . واتخذ جان الآن اما مسرحيا جريا 
هلى عاده الممثلين » فأصبح يسمى موليير . 
واعداً درت الفرقة المديدة كلما للتلسن سريما طااعاوقدتت مدان 
الكثيليات » ثم أفلست ؛ وفى 1558 قبض على موليير ثلاثمرات بسبب الدين 
ودنع أبوه عنة ديو نه وحصل على أمر بالإفراج عله معطلا نافسه بأن الفى 
قد برىء من حمى المسرح . ولكن موليير أماد تأليف « السرح الشبير » 
وانطاق فى جولة بالآقاليم . ومنح الدوق ديبير نون جاع عفن الغر ةنا نيف 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضنيه من النحاح والفشل بين ناربون » وتولوز» 
وألى » وكاركاسون © ونانت » وآجن » وجريئوبل » وليون ء وموديلييه » 
وبوردو» وببرزبيه ه ود#ون » وأفنيون »وروان ٠‏ وارتق موليير <تى, 
أصبح مديراً للها )156٠(‏ ؛ ووفق بعشرات الميل فى أن يحفظ للفرقة قدرما 
على إيفاء ديونها ويكمل طا طعامها . وفى 159 أعار الأمير ديكو نتى»زءيله 
المدرمى القدى ء اسعه لاغرقة وقدم لها المعونة ؛ ريما لإعجاب مك رز 
بالممثلة الآنسة دوبارك . ولسكن الأمير أصابته نوبة شلل دينى فى «هدد» 
فأخبر الفرقة بأن ضميره يمنعه من الاتصال بالمسرح ؛ وماليث بعد ذلك أن 
ندد علانية بالمسرح » وبمولوير بصمة خاصة » منسداً لاشياب وعدوا 
للفضيلة واللسيحية . 
ووسط هذه التقلبات نبضتالفر قةأشيئاً ذشيكاً بكفايتم! ودخلها وذخيرتما 
من المسرحيات . وتعلم مو ليير فن اللسرح وحيله . فاوافى عام د0١١‏ <تى 
كان يكتب المثيليات ما يمثلبا ٠‏ وفى 1768 آنس فى نفسه هن القوة ما بكفى 
لتحسدى فرقتين احتلتا المسرح الباريسى » فرقة ممثلى الملك فى الأوتيل 
دبورجون » وفرقة خاسة تمثل فى همسر ماربه ., وحضر هو ومادلين بيجار 


0 


من روافذ إلى باريس ليمبدا الطريق لفرقته) * وزار أباه » وظفر بعفو عن 
ذنوبه ومبلنته . ثم أقنع فيليب الأول دوق أور ليان بأن يبسط ممايته على 
الفرقة وَأن صل طم على إذن نإقامة حفلة : تمثيلية بالبلاط . 


وى أكتوبر 8ه"١‏ مثلت < فرقة المسرو » هذه أمام الملك فى قاعة 
الحرس باللوفر مأساة كورنى « نيكوميد » » ومثل هوليير الدور الرئيسى 
دون ”وفيق كبير » لآنهم يقول فو اتي ركان يعانى « من ضرب من الفواق 
لابلا البتة الأدوار الجادة » ولكنه يعين على جمل تمثيله فى الملباة 
أكثر إمتاعا »(4) . وقد أنقذ الخفلة بأن أتبع المأساة بملباة فقدت الآن 
معالمبا » ومثل حيوية ومرح » وحاجب مرذوع وذم مترثر جمل الجببور 
يتساءل ل يمثل المأساة إطلاتا ٠‏ وكاق فى الملك من العبى ماجعله إستمتتم 
بهذا الطزل » ومن الرجولة ماجعله يقدر شحاعة موليير ٠‏ فأصد رتعليياثة بأ 
تشارك فرقة اللسيو ذرقة سكاراموش الإيطالية فى قاعة البتى بور بون وهناك 
أيضا أ أخفق الممثلون الوافدون <ين <اولوا تمثيل الما اسى االتى قمروا فى. 
أدائها دون ممثلى الملك فى الأونيل دبورجون ؛ ووفقوا فىااتمثيلياتا طزلية 
لاسيا التى ألفها موليير ٠‏ ومع ذلك واسلوا إخراج الْمَآمى ٠‏ ذلك اذكبار 
الممثلات كن يشعرن بأمبن يتألقن أكثر فى الدراما الجادة » ول يكن٠وأدير‏ 
تقمة زاضيا قط بآن كاؤن كرميديا ءلآن سرافات اللنالوسكاناتا اورف 
مسحة من الحزن » وقد وجده أمرا فاجعا له أن يكون على الدوام مضحكا ٠‏ 
يضاف إلى هذا أنه سكم هزليات المكائدااغراميةوالشخصياتالمب: 14 وكباش, 
الفداء المألوفة 3 وأكثرها أصداء لإيطاليا + وتاغفت حوله فى بار لس ذرأى 
فيها أشياء لاتقل إضحاكا عن بوليشينيل وسكاراموش ٠‏ وروى عنه قوله 
دل يعد لى حاجة إلى اقاذ باو اين وتران أسائدة للق أن إلى السطو على 
ميثاندر ٠‏ فا على إلا أن أدرس هذه الدنيا »(5) ٠‏ 


ع وكا 
م مو لير كسا اجتمع 


مثال ذلك « الأوتيل د_امبوبيه » <يث كان الرجال واانساء عجدون 
الآداب الرقيقة والحديث المعطر : فكتب مو لين كثيلية «المتحذلقات 
المضكات » ٠‏ وكان إخراجها (18 نوثبر 1599 ) فانحة ملباة العادات 
الفرنسية وبداية لظ موليير وشهرنه ٠‏ وكانت المهباة من القصير محيث لم 
يستغرق تمثيلها أ كثر من ساءةوفيبا من الحدة ماخلف لذعةطويلة الأيلام ٠‏ 
استمع إلى | بنتى العم مادلون وكاتوس» اللتين تلفهما سيمة أفئمة منالتظارف» 
م#تجان على تلوف السكبار » الواقعيين ء المفلسين » على تزويجها ٠‏ 

جرجيبوس : أى عيب تريان فيهما ؟ 

مادلون :ياطامن كياسة رائعة منهاحقاً! ماذا» أنبدأ فورا بالزواج! ٠٠‏ 
الوكان الئاس جميماً مثلاك لقغى لات على اارومانس ٠٠٠‏ إذالزو 3 ينبغى ألايكم 
أبداً إلا بمد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى العاشق إن أراد قبولا أن يهم كيف 
ادعير عن العواطف المبذبة » و ايها وو للدي الناعم ؛ الرقيق المثيوب» 
وح ت أن بكون حديثه مطابقا للقواعد ٠‏ فعليه بادىء ذى بده أن يرى فى 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حفل مام تلك التى يشخف .هاحبا » وإلا 
وجب لقديمه إليها التتقديم المحتوم بواسدطة قريب أو صديق » ثم عليه أن 
صرق علها مكتكا وتاتلا * ثم يخنى عاطفته حينا عن موضع حبه ؛ ولكنه 
زورها مراث ء لايعدم فيها طرح بض الديث عن مغازلة النساء على البساط 
تدريباً لعقول اللٍياعة كلها ٠٠٠‏ ثم يألى اليوم الذى يبوح فيه بحبه » وينبئى 
أن يم هذا عادة فى نمشى حديقة بيما الجاعة على بعد منه) ٠‏ وهذا التصريح 
نقابله طدة بالاستياء؛ الذى يبدو فى ا#رار وجوهنا ؛ والذى يقمىالماشق 
عنا زمناء ثم ييجد الوسميلة لمصالحتنا بعد حمين » ولتعويدنا أن اسمع حديث 
غرامه دون أن ألم )واستلال ذلك الاعتراف الذى سبب لناحرما قيديداء 


و ل 


ثم نتلو ذلك المغامرات : الزا مون الذين محبطون ميلا رسخ » واضطبادات 
الآباء» والغيرة للنبعثة من المظاهر الكاذءة » والشكاوى ؛ واليأس ؛ واطروب 
مع الحبيب » وما إسفر عنه هن عواقب . هكذا يسبغى أن مجرى الأمور 
بأساوب جيل » وتلك هى القواعد التى لاغنى عنها للتودد البذب الأنيق . 
أما الاندفاع رأسا إلى الرباط الزوجى »© وأما عدم مطارحة الذرام إلا بعقد 
اازواج » والإمساك بالمغامية الرومانسية من ذيلها ‏ فرة أخرى أقول لك 
ياألى المزيز إنه ما من شىء أ كثر آلية من تصرف كبذا » وتجرد التفسكير 
غيه لشعرلى بالغثيان . 

كانوس:؛ امأ أنا ياحماه فسكل ما أستطيع أن أقوله هوإنى أرى الزواج 
شيئا مروعا جدا . فسكيف أطيق فسكرة الرقاد مع رجل عريان حقا( 22١‏ ؟ 


ويستعير خادما الحطيبين ملا إسسيد.هما ويتتكران كركز. و<ترال» 
ويتوددان إلى السيدتين بكل ما يصاحب التودد من تنظرف ومزاح. 
ويمَاجهما السيسدان ٠‏ و#ردانمهما من ملابسبما المزيمة » وبتركان 
الشابتين أمام الأقيقة العارية تقريبا . وفى هذه اللباة » كا فى ججيع ملام 
موليير الجنسية » عبارات نابية وبعض المزاح الرخيص ٠»‏ ولكن فبها هدوا 
لاذما لاحماقات الاجماعية ؛ باغ من حدته أن تأثيره أصببح حدثا فى تاريخ 
عادات الجتمع . وقد أسبت رواءة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
ود الحيوو وه اغة 8 أشحم ! أشجع اعد علراة حسدة و0037 
وروى أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوييه قال بعد خروجه ءن 
التمثيلية < بالأمس أعدبنا بكل السخافات الى نقدت قدا رقيةا معقولا 
جد ؛ ولسكن علينا الآن م قال القديس رعى اسكلوفيس - إن محرق 
ماعيدنا ؛ وتعيك مما أحرقنا(' 0 ٠‏ » وقابات المركزة درأميوسه اطدوم 
بعبيقربة » إذ اتفقت مع موليير على إحياء حفلة يخصص ا رادها لصالوتها» 
وقد رد على جاماتها عقدمة زعم فها أنهلمميج صالونها بل مقلديه . على أية 


لسشاءك/اة ند 


حال اتهى ملك « المتحذلقات» . وقد أشار بوالو فى هحاثيته العاششرة إلى 
تلك « العقول الأميلة التى كانت بالأمس ذائسة الصيت » والتى فرغها موليير 
بضربة واحدة من فنه > . 

وقد جحت المسرحية نجاحا ضوعف معه أجر مشاهدتها عقب حفلة 
الافتتاح . وقد مثات فى عامبا الأو لأر بعا وأربعينمرة » وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات للبلاط » حضرها جيعاء ونفح الفرقة بثلائة آلاف جنيه . 
وما وافى فيرابر 155٠‏ حتى كانت الفرقة الشاكرة قد دفءت حهة جنيها جعالة 
للمؤلف . ولسكنهكان قد ارتسكب غلطة إذ ضْمنالمسرحية إشارة هجا بها 
مثلى المسرح الملكى « امن إنسان قادر على أن يشبر شيئا إلا م , أما 
غيرثم فقوم جبلاء عثلون أدوارثم كأتهم يتحدثون . مه لاءلايفةبون كيف 
لوق امات العن ماحل أ كه فون ساد ل 1 ف 
تعرف الأبيات الرائعة إذا لم يقف الممثل عندها ويخبرك ,هذه الطريقة أن 


تصفق استحسانا(؟١)‏ ؟). 


وأعريت فرفة الأوتيل دبور بون عن احتقارها السافر أوليير لعجزه عن 
إخراج المأساة » ولقدرته على الملباة الرخيعة دون غيرها ٠.‏ وعرز مولرير 
حجتهم تألبعه وعرضة شطلاة 8 فارضل > متوبتطة اطوهة اه] د الدار يك 
بالومم » ولو أن الك سر بأن يشبدها لسع مراث . 


وكانت التغييرات م#رى خلال ذلك فى مبنى اللوفر القديم » فبدمت 
صالة البتى بوربون فى استهتار » ولاح حيئا أن « فرقة المسرو » التى 
برأسها موليير لن جد طا مسرحا . ولكن الملك الملوف داهما بادر إلى 
إقاكء بأن خمص له فى الباليه ‏ رويال < الصالة » التى خصمها 
ريشايو لعرض التمثيليات ٠وهناك‏ ظلت فرقة موليير حتى مماته وكأنها جزه 
من جسم البلاط »,وكان أول عرض له فى هذا المأوى الجديد آخر مماولاته 
فى المأساة » وهى < دون جراسى 6+ وكانل وأيه - وله فيه بءض العذر سد 


-- ومنو سد 


أن أساوب المأساة الحطالى الفخم كا طوره كورنى » ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون » أساوب غير طبيعى ؛ وكان يتطلع إلى أسلوب ألسط 2 
طبيعية . ولو سمح له سلط النزعة التكلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لجاز 

أن ينتج مزيعيا موفقاً من للأساة والملهاة ما فعل شيكسبير » فإن فى أعنلم 
لهند والق قال مسحة من للاساة بولك :3 :دوق رامق #6 تقلت + 
برغم جبود لللك لدحمها بحضورة ثلاث حفلات 6 لقد كان قدر موليير أن. 
يكايد للأساة لا أن عثلها . 

وعليه فقد عاد إلى اللباة . ولقيت « مدرسة الأزواج » ت#احا طيب 
خاطره إذ عرضت يومياً من 4؟ يونيو إلى ١١‏ سبتمبر 1201 . وقد آذات 
بزواج موليير الوشميك » وكان وقتها فى التاسعة وااثلائين » من أرما:د 
بيجار » ذات القُائية عشر ربيعاً ؛ ومشكلة المسرحية هى ؛ كيف ينبنئى أن 
يبروض الشابة على أن نسكون زوجة صالمة أميئة ؟ فالشقيقان أراست 
وسجاناريل محظوظان لسكونهما الوصيين على الفتاتين اللتين ينويان الزواج 
منهما أما أريست البالغ من العمر ستين عام »فيعامل فتاته القاصرلرونور» 
ذات العانية عشرة» بغاية اللين : 

دم أظر إلى مجاوزاتما الصغرة على أنها جرام . ولقد لبيت على الدوام 
رغباتها الشابة» ولست ولله الجد 1سا على ذلك . فقد أذنت طا بأن مالط 
الأسحاب الطيين » وتشبد الملاهى ؛ والقثيليات ؛ والمراقص » فهذه أشياء 
أراها على الدوام صالمة لتربية عقول الشباب » وما الدنيا إلا مدرسةأ<سيرا 

طريقة العيش خيراً من أى كتاب . إنها تحب أن تنفق امال على الثياب » 
والقمصان » والآزياء الجديدة ٠ ٠‏ ونا أحاول أن أشبسع رغباتها » فهذه 
لذات ينبغى أن نتيحبا لاشابات متى استطمنا توفيرهالحن!؟ )١‏ » . 

وأما الآخ الأصغر سحاناريل فرحتةر أراست لأنه إأسان أ+*ق ضلاته 
أحدث الأوهام. وهو يأسف عل زوالالفضائل القدعة ولى الال الأخلاق. 


«الجديدة ؛ وعلى وقاحة العيان المتحرر . وهويئوى أن يعد فتانه القاصر 
زا بيل بنظام صارم ليروضها على أن نسكون زوجه مطيعة : 


دلا بد أن ترتدى الملابس اللائقة ٠٠٠‏ قإذا لومت بيتها كما تلرمه للرأة 
'العاقلة انصرفت مجممبا إلى شئون الزوجية © فترفو الثياب فى ساعات فراغها 
أو بك الجوارب لتتسلى بها. ولن مخطو خملوة خارج البيت إلا إذا قام 
عليها رقيب ٠٠٠‏ إننى لن ألبس قرونا إذا استطعث إلى ذلك سبيلا » . 
وبعد دسيسة بعيدة الاحتمال (منقولة عن ملباة أسبائية) رب إيزا بهل 
مع عاشق ذى » فى حين زوج ليونور من أريست ونظل وفية له إلى 
"آخر الفثيلية . 
وواضح أن موليي ركان محاور نفسه . فى "٠‏ فبراير 615557 وهو فى 
الأربعين » تزوج بأمرأّة تصغره بنصف تمره . أضف إلى ذلك أن عروسه 
هذه ست أرمائد بيجار - كانت | بئةمادلين بيحار » التى كا نمو ليير يعاثيرها 
«قبل عشرين عام .وقد انهمهخصومه بالزواج من ابنته غير ااشرعية .وكتب 
مو نفلورى 6 رئيس فرقة الآوتيل دبورجون النافسة ؛ إلى لويس ينه مهذا 
فى 175 » وكان جواب لويس أن جمل نفسه عراباً لآول طفل ولدتهارماند 
ِلأوليير . أما مادلين ه حين لقيها «وليير » فسكاات أشد احتفالا بشخصهامن 
أن تقح لناأى معرفة بقينية بنسب أرمائد . ويبدو أن موليير لم يمتقد أنه 
“أبو الفتاة » ولنا أن نفترض أن معلوماته فى هده النقطة كانت أفعل قليلا مما 
مكن أن تسكون عليه معلوماتنا تحن . 


كانت أرمائد قد شبت كأنها حيوان الفرقة للدال . وكان موليير براها 
كل يوم تقريا » وقد أحها طادلة قبل أن يعرفها امرأة بإزهن طويل 9 وكاات 
الآن قد أمربحت مثلة مكتملة النضج . أما وقد نهأت فى هذا الو انها ل 
مخلق لتسكون زوجة لرجل واد ؛ لاسما رجل قد ا بلى روح القباب . 


5000-2 


لقد أحرت لذات الحياة واستخرقت فى معابثات فسرها الكثيرون غلى أنها؛ 
خيانات لازوج » وعالى موليير من جراء ذلك ؛ وكان أصدتاؤه وأعدازه 
ياوكون الشائعات عنه . وبعد زواجه بعشرة أشبر حاول أن بهدىء جراحه 
ينقد غيرة الرجال والدفاع عن ثرر النساء . لقد حاول أن يسكون أريست » 
ولكن أرماند لم تستطع أن تسكون ليونور . ولعله أخفق فى أن يسكون 
أريست لآنه كان نافد الصبر شأنه شأن أى مخرج مسرحى . وفى 2 كثيلية 
ف رساى المر تجلة > (] كتوير *1+5) وصف ننسه إذ يقول اروجته «اسكتى. 
أيتها الووجة ءفا ات إلا حمارة» ٠‏ فتجيب « شكرا للك أمها الروج الطيب. 
أنظر ماصار إليه أمرنا . أن الزواج بغير الناس تخييراً عجيبأء فا كنت. 
لتقول هذا قبل سنة ونصف(5١)‏ » , 


ووامل تأملاته فى الغيرة واطرية ق مسرعيته #مدزسة ازوعات »الى 
عرشت أول مرة فى 15 ديسمبر 1559 , ومنذ بدايتها تقريبا ثراها تضرب. 
على هذا الوثر ‏ الروج الديوث ٠‏ فترى آرنولف الذى لعب موآيير دوره 
هرا أيضا طاغية من الطراز العتيق » يؤهن 3 المرأة المتحررة امرآة فاسقة, 
وأن السبيل الأوحد لبان وفاءاازوجةهو 'رويضها على الخدمة المتواضعة » 
وعلى فرض الرقاءة الصارمة عللها وإغفال تعليءها . وتشب أنييس » القاصر 
التى كان وصيا عليها وعروسه المستقبلة » فى براءة حلوة ؛ <تى أنها تسأل 
آرنولف فى عبار تردد صداها فى طول قرسا وعرضها» « أيوك الأطفال. 
من الأذن177) . ؟» . وما كان ارنولف 0 يتحدث إليها بشىء ع ناب » 
فأنها ترحب فى سرور برى" بتودد هوراس الذى يوسن طريقه إإمها أثنام 
غيبة قصيرة للوصى . فإذا عاد آرنولف قصث عليه 55 ا 
لمسلك هوراس : 

الات : حسنا » ولسكن ماذا صئع حين انفرد بك ؟ 

آنيس : قال إنه محينى حباً حاراً لا نظير له . وقال لى بألطف لئة فى 


د ةا عب 
الدنيا أشياء لاعسكن أن يعدطا شىء. وقد أمعجنى للف حديثه كلا 
استعمت إليه » وأثار فى شيعا لا أعرفه » عاطفة سحرتي نمام . 


المحقق كل الألم ١!‏ ( بصوت عال. ) ولكن علاوة على هذا الحديث كله» 
وهذة الأساليب اللطيفة كلها » ألم يقبلك بمض القبلات دنا ؟ 

أيش:» أوها إل هذ“ تاقد اول يدق وذراى 11 مت 
قط من تقديلها . 

آرنولف ؛ أل يأخذ شيعا آخر منك با ,تيس ؟ ( ملاحظا حيرتها) ها ؟ 

ان ؛ بلى ٠‏ لقد . 

ارنولف : ماذا ؟ 
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١ 58 آرنولف‎ 

9 5 اأبيتك : 

ارطو لق #ماة اتسين ؟ 

أنييس : لا أجروٌ على إخبارك » لأنك قد تغضب منى . 

الت ال 

لشن : نعم » و لكنك ستخضب . 

آرنولف ؛ يا للهول 6 لن أغضب : 

ارقن ؟ اهلف دق 

ارتولق ا 


ليا ما 1 ” 
اليس : اخد سيثور غضيك , 


ل هلااسبت 
ارنولف :لا . 
سيق . اعنم ٠.‏ 


ارنولف :لاعلا ؛ لاء لا. محق الشيطان ما هو هذا السر ؟ ماذا 
أخذ منك ؟ 


ارنولك: (جانا ) إف أقاسى عذاب المحم . 

أنييس : أخذ الوشاح الذىأعطيتني أصدتك اقول أنى لم أستطع منمه. 

آرنولف : ( مالك نفسه ) : لا بأس بالوشاح . ولك أريد أن أعلم 
أ يفعل شيعا غير تقبيل يديك ؟ 

ال 3 أيفعل الناس أشياء أخرى ؟ 

ارتولق: لول ولكق انتصار لبد أن اذبرك أن :فول 
عاب الجواهر والاسماع إلىالقصصس العاطلة يقصيها هؤلاء الغنادبر للتبرجون» 
والتماح طهم وأنت مسترخية بتصسيل يديك وفتلة قليك هذه ااعأريقة بت 
هذا كله خطيئة مميتة ؛ بل أفظع خطيكة مكن أن 095 تسكببها : 

أنييس : تقول خطيئة ! والسبب من فضلك ؟ 

آزتولك: النبين #الالاسكتون مراخة إق التماء شيا اففال كيذم: 

أنييس : تعغضبها ؟ ولكن ل تغضب السماء ؟ واأسفاء ؟ إنه شىء حلو 
لذيذ » تمجبنى اامحة التى أجدها فيه » ولم أعرف من قبل هذه الأآشياء. 

رس لف : نعم » هناك الكثير من الاذة فى هذه المواطف الرقيقة » 
وهذه الأحاديث اللطيفة » وهذه القبل الخارة 6 ولكن ينبنحى ”تذوقها 
بطريقة شريفة » والرواج كفيل بأن عحو عنها اللمطيكة . 

أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الإنسان متزوجاً ؟ 
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آرنولف : نعم . 

أئييس ؛ أرجوك إذن أن نتزوجنى حالا(١1)‏ , 

_ ما 0 
دن جديد وبوشك أن يضمر مها حين بوهن من عزعته حلاوة صونها وجال 
جسدها » ورعا كان موليير يفكر ف ارمائك وهو يكت عبارات 
آرثولف التالية : 

« أن ذلك الحديث وتلك النظرة م#ردان غضى من سلاحه » ويعيدان 
إلى الحنان الذى حو ذنبها كله . فا أعجب أن يحب الإنسان ! وأن يكون 
الرحجال عرضة لمثل هذا الضعف أمام در لاء الخمائنات افسكطنا يعرف نقصرن» 
اهن إلا التذير والجاقه » وذهنهن شربر وفبمهن ضْعيف » وما من شى* 
أوهن منهن » ولا أقل ثباتاء ولا أ كذب » ومع ذلك كله «الرجل يصئع 
كل شىء فى الدنيا من أجل هؤلاء الحيوانات(19) » , 

وفى النباية مهرب منه وتروج هوراس , أما آر:ولف فيعزيه صديقه 
كر يسالك بفسكرة مئرداها أن امتناع الرجل عن الزواج هو الطريقةالآ كيدة 
الوحيدة ااتى نقيه من أن يطلع له قرنان فى رأسه . 

وأمهجت الفثيلية جبورها » فثلت إحدى وثلاثين مره فى الأسا يبع 
المشرة الأولى » وكا فى الملك من الشباب ما سمح له بالاستمتا ع بمخلاعتها » 
ولكن عناص البلاط الآأشد محافظة انتقدوا اللهاة لما فبها من مجااة 
لافضيلة » وكرهت السيدات فسكرة الولادة من الأذن ؛ وندد الأمير كونتى 
عنظار الفصل الثالى الذى سقنا حواره من قبل العف آر ولف اسن زاحما 
أنه أفضح ما عرض على خشبة المسرح . ولمن بوسويه القثيلية برمتها » 
ودما بعض القضاة إلى حظرها باعتيارها خطراً على الأخلاق والدن»)وسخرت 
الفرقة المنافسة من ابتذال الموار وتناقضات رسم الأشخاص وشطحات 
الحبسكة المتمجلة . وظات القثيلية حيدا « حديث كل بيت فى باريس(25) », 


وكان فى موليير من حب النضال مالا يدعه يترك هذا النقد كله دون 
تعليق منه . فنى 'عثيلية ذات فصلى واحد مثات فى الماليه رويال فى أول لونيو 
#كدوء واسعبا د نشد مدرسة الزوجات »> عرض لنا لقاه  ..‏ نقاده ورك 
يعربول بعنف عن اعتراضامهم 2 و يكد برد علما إلا 3 بدع النقد 
يضءف ذاته عبالغته » وأن وريه عل البثثة شخصيات مثيرة للسخرة . 
وواصل الأوتيل دبورجون « الحرب الكوميدية » بإخراجه هزلية قصيرة 
سماها « الناقد العمارض» » وهدا مو لييرالفرقة اللكية فى < 'عثيلية قرساى 
الرملة » (/10 أ كتوبر 1558 ) . وسائد للك موليير فى وناء» ودعاه إلى 
المقاء('") ؛ ومئحه الآن معاشا سنويا قدرهألف جنيه » لا بوصفه 
« مثلا اننا » بل < شاعرا فذا!١1")‏ >». كدلك نصس الزمن موليير »> 
فدرسة الزوجات تعتبر اليوم أول ملواة عظيمة فى السرح الفرأسى . 


سفوا طرطوف 


وللسكن موليير دفع غن حظوته لدى اللك . فلقد أحب لولس ظرفه 
وشحاعته » مله من كيار للنلمين للملاهى فى فرساى وسان - حرمان - 
وقد ملا أحد هذه المبرحانات السمى « مياهج الجزرة السحورة »> أس.وما 
(* - ماو ١554‏ ) بألعابااسيف والولائم والوسيتى والباليه والرقص 
والدرإما - وكلها أقم كنيف نرساى وقسري عدت أضواة فاع 
والشمعدانات التى حمل أربعه لاف ثععة . وكوفء موليير على جبوده فى 
هذا المورجان بسثة لاف جنيه . وقد أسف بءض الأآدباء لإسراف الملك 
فى استخلال عبقرية موليير لكى يوفر هذا اللو الخفيف ف البلاط » 
وتصوروا تلك الروائع التى كان من الطائز أن يسكتمل نضحبا لو أن الشاءر 
الكامن فى الكو ميدى أتيح له مزيد من الوقت للتفكير والكتابة . غير 
أنه كان واقما نحت ضغط من فرقته أيضا » وما كانت شواغله ومسئولياته 

+ - قمبة الحشارة 
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مد برا .للفرقة وممثلا مها لتسمح له على أية حال بالاعتتكاف فىأى برج عاجى . 
وما أكثر المؤلفين الذين يكتبون نحت ضغط ملح خيرا ما يكتبون فى 
الفراغ » فالفراغ يرخى الذهن » والإلماح بشحذه . ولقد أخرج موليير 
أعظم "مثيلياته أول مرة فى ؟١‏ ما 1154 » فى قة « مباهج الجزيرة 


المسحورة » ؛ وكانث جزءا من المبرحان : 


فى هذا العمرض الأول لم كن « طرطوف »© بالقثيلية المناسية "عاما 
للمبرحان » لآنها فضحت ف غير ر#ة ذللك النفاق الذى دتمخنى خلف رداء من 
التقوى والفضيلة . وكانت جماعة دينية من الإخوة العلانيين تدعى « جممية 
السر المقدس »> ؛ وعرفت فما بعد ب« عصبة الورعين »> قد قطمت المبود على 
أعضائها بأن يعملوا على حظر التعثيلية . أما الملك الذى كانت علاقته 
الغرامية بلافاليير قد أثارت كثيرا من نقد هئ لاءااورعين » فقد كان مزاجه 
بدءوه للاتفاق مع موليير » ولسكنه بعد أن شاهد الملهاه فى عرضها لاص 
وفرساى أوقف الآذن بعرضها على نظارة باريس فى الباليه س رويال . 
وطيب خاطر موليير بدموته ليقراً « طرطوف »© فى فونتنبلو على مخبة 
مختارة تضم تمثلا للبابا لم يذ كر التاربخ أنه اعترض عليها (1؟يوليو 1534) . 
فى ذلك الشهر مثات المسرحية فى برت دوق أورايان ودوقتها ( هنربيتا آن )» 
ف حضرة الملكة » والملكة الآم » واللك . وبيما كان يمجرى التموييد 
لعرضها على اجاهير أذاع كاهن سان - برتلى » بيير روليه » فى أغسطس 
ثناه على الملك لحظرء التمثيلية » واغتنم هذه الفرسة ليرمى موليير بأنه 
« رجل » يل شيطان متجسد فى ثوب رجل » وأشبر مخلوق فاسق منحل 
عاش إلى الآن » . ثم قال الأب روليه إن جزاء موليير على تأليف طرطوف 
«أن يحرق على الحازوق ليذوق من الآن نار الإحيم2'90 » . ووبخ الملك 
ووليه ء ولكنه ظل يحبس الإذن بءرض طرطوف علنا ٠‏ ولكى يظبر 


وقيقة موقفه رفع مماش موليير السنوى إلى ستة آلاف حنيه 2 وتلق 


عم 1/4 1 امم 
عن ( المسيو » ماية فردّة مواليير 6 فأمبدحت منذ الآن « فرقة الملك » . 


وظل الجدل مضطرما مح الرماد عامين . ثم قرا موليير على للك نسخة 
منقحة من التمثيلية » أضاف إليها سطورا نذكر أن الهجاء ليس موجها ضد 
الإعان الصادق بل ضد الرياء . وأندت مدام هنربيتا الماس الولف الإذن 
ببعرض السرحية . ووافق لويس موافقة شفوية» ويننما كان منطلةا إلى المرب 
فى فلاند رعرضيت طرطوف لأول مرة على مسرح الباليه ‏ رويالف8 أغسطس 
"أ بعد مرور ثلاث سئين على ول عرض طاف البلاط . وق الغد أمر 
رئيس باريس ء وكان ينّعى لجاءة السر القدس »© بخلق السرح و#زيق كل 
لافتاته . وفى ١١‏ أغسطس حظر رئيس أساقفة باريس قراءة لللهاة أو مماعبا 
أو تعثيلها سرا أو علانية ؛ وإلا كان الحرم جزاء الخالف . وأعلن موليير 
أنه سيعازل للسرح إذا استمر انتصار « الطراطيف »> هذا . أما اللك الذى 
عاد إلى باريس فقد أمى السكائب للسرحى الغاضب بأن يتذرع بالسبر ففعل» 
وأثيب فى الهابة رفم المظر اللكى . وف ه فبرابر 1575 بدأت التمثيلية 
فترة عرض ناجحة اتصلت ثمانية وعشرين مرة . و بلغ من كثرة الراغبين فى 
دخول السرح ونهافهم عليه فى أول حه-لة عانية أن السكثيرين كادوا 
يمختئقون . لقد كانت < أشبر مسرحية > فى حياة مولوير المسرحية . وقد 
حنليت دون جميع الدرامات ااسكلاسيكية الفر نسية بأ كبر عدد من العروض 
بلذت هار ( حتى سائة 1956 ) فى مسرح الكوميادى ب 


قرأ تسبل وحذم ٠.‏ 


ولسكن إلى أى حد تملل ممتويات القثيلية تأجيلها الطويل » وشعبيتها 
المتصلة ؟ أنها تعلل التأجيل ببجو مها المريح على التظاهر بالتقوى ؛ وتعلل 
الشعبية بقوة هجائها وبراعته . وكل مافى ذلك اطجاه مبالغ فيه بالطبع . 
خقاها كو الرياء مستبترا كاملا يا كان فى طرطوف » وقاها يكون الياء 
رطا كا كان فى أو رجون » والبس هناك خادمة بحت فى وتاحتها م بحت 
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:دوران . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق » كا هى الحال عند موليير دائما 
قرسا 2( ولكن هذا / يقلقه م6 فبعد أن يقدم صورته وامهامه لاخماق 6 
مكل أن عرة نبزسية نت كتدخل الله أو الاك لال العردة 
باتتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . وأغلب ال نأن الطجاء قد به جاعة ااسر 
المقدس الذين أخذ أعضاوه على طاتقبم أن يوجبوا ضمائر الناس . حتى 
ولوكاوا عامانيين © ويبلغوا الخطايا السرءة للسلطات العامة ويتدخاوا فى 
شئون العائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدين . وقذ أشارتااتمثيلية مرتين 
إلى « عصبة > ( فى السطرين «وم و »)1١17١٠‏ وواضح أن هذا تلميح إلى 
عصبة الورعين . وءةب العرض الأول للتمثيلية حلت جاعة السر المقدس . 


أما أورجون » البورجوازى الدنى ٠‏ فيرى طراوف لأول مرة فى 


لما م 
الكنسة في سور أراه ٠‏ 


« اهلو رأبته ٠٠‏ إذن لأحبيته يا أحيه . .كان يأنى كل يوم 
إلى السكنيسة هادىء اطيئة ثم ركع ي#وارى . وقد لفت أنظار المصاين 
جميءا بحرارة الابتهالات التى رفعها إلى اسماء . كان يتأوه ويك أنينا 
شديدا » وتى كل للظة يقبل الأرض فى تذلل . فإذاشرعت فى الخروج 
تقدمنى ليقدم إلى الماء المقدس عند الباب . وإذ أدركت ٠ ٠‏ رقة ماله ٠٠‏ 
كنت أهديه الحدايا » ولكنهكان على الدوام يعرض أن برد إلى بعضهاء ٠‏ 
وأخيرا حفزتنى السماه على أن آخذه إلى بيتى » و بدأ لى منذ تلك اللحئلة أن 
كل شىء يزكو . وأنا أراه يلوم دون تغرقة بين الناس » وأأظ أنه » حتقى 
فيا يتصل بزو حتى ؟ شديد الرص على عرضى . فهو يندشى صمن برمقبا 
بنظرات اطيام(؟5) » , 


ولكن طرطوف لابروع زوجة أورجرن وأبناءه كما راعه . ذلك أن 
شهيته الطيبة » وولمه بأطايب الطمام » وكرشه المكور » ووجبه المتورد 


سد إلمؤ ند 


كل أولئك يذهب فى نظرثم 3" عشااته ٠‏ وبرجو كايانت زوج أخته 
أورجون أن عن دين الرياء والدبن ؛ 


كم أن لو أعر ف فى اليا أة ذاما أعفلم ولا أجل من التقوى لصادقة » 
ولاشيئًا أل ولا أجل من حرارة الورع الخاص » فإنتى لا أرى شيكا أشد 
نسكراً من طلاء الغيرة الزائفة » ومن هؤلاء الدجالين . هؤلاء الاثقياء 
مظرراً ٠٠ ٠‏ الذين يتجرون بالتقوى » وبريدون أن يشتروا أسباب 
التسكريم وحسن الأحدونة برفع العيون إلى السهاء فى رياه » وبانتشاءات 
القداسة المعتملة » . 


ولسكن افوا عفى قى سوق براغ ظوطوي ارو تمع لأرقاده» 
ويطاب له المعونة من الله إذا 3 هأء ويقترح ا من ابنته ماريان التى 
تؤثر عليه فالير فى عذف أما بطلة التمثيلية الحقيقية فبى دورين » خادمة 
ماريان » التى يبدو - كا فى كل الملاهى الكلاسيكية س أنها تثيت أن 
الدناية الإطية وزعت العبقرية توزيما يتناسب "نناسيا عكسيا يامم المال. 
وما أسبج استقر الها لطراوف عند دخوله المسرح أول صرة ؛ 


طرطوف ؛ ( يسكام خدمه بصوت عال حين يرى دورين ). يا لورنس » 
اقفل على وشاحى الوبرى وسوطى » والتمس من اسماء أن تثيرك بالنعية 
دائما . وإذا حاء أحسد لزيارلى فقل إلى ذهيث إلى السجون لأوزع 
صدتان . 

دورين :( جابا ) أى تصفع وأى لوم ! 

طرطوف : ماذا تريدين ؟ 

دورين : أن أقول لك س 

طرطوف ؛ ( وهو يسحب مندديلا من جيبه ) أوه . بالابول . أرجوك 
أن تأخذى هذا المنديل منى قبل أن تتسكاءى . 


اما ب 


دورين: وم ا 

طرطوف : تحطى ذلك الصدر الذى لا أطيق رؤّيته . مثل هده الأشيا» 
تؤذى النفس وتغرى بالأفكار الآة . 

دورين : إدن فأءت تذوب ذوبانا أمام التجربة » ومنظر الجسد يور فى 
حواسك تأثيراً شديداً ؟ الحق أنىلا أعرف أى <رارة تلببك » ولكنى عن 
تفسى لست عرضّة مثلك طذا التلبف على المسد . ذنى وشكن الآن أن اراك 
عارياً ماما من رأسك إلى قدمك » دون أن يغرينى جلدك هذا كله أى, 
أغراء (4؟) , 

والنظر التالى لب الملهاة . “رى فيه طرطوف يطارح زوجة أورجون 
-ايفمير ‏ الغرام » ويستعمل لخة التتى فى :وسلاته . وينبا أورجون يمخيانته ) 
ولكنه يأبى أن يصدق » واظباراً أثقته بطرطوف يأرل له عنملا كدكابا . 
ويستسم طرطوف لقيوطا قائلا د لتكن مشيئة السماء فى كل شىء(*5) » 
ول ابلميرالموقف » إذ مخىء زوجها»>ت مائدة » وترسل فى طلب طرماوف »6 
وتلوح له بمارقة لشجيسع وه فى صاولات للاستطلاع الغرامى . 
وتنظاهر بالرضى ء ولكنها تزعم أنهسا مس وخزات الضمير » فيتناول 
طرطاوف هذا اارء م بفتوى الخبير » وواضح أن مولييد قرأ من قبل رسائل 
بسكال الريغية واستطاها : 

« طارطوف : إذا لم يكن غير السماه عقبة فطريق رغيانى » فا أيسر أن 
أزيح هذه المقبة - مرحيح أن السماء تنبى عن لذات معينة » ولكن هناك 
طرق لتسوبة تلكالآمور . فشد أوتارالضمير وفق مقتضيات الخال )وتصحيم 
فساد الفعل بطهارة النية س ذلك عم أى اليد : 

ويظهر أورجون من عدءئه » ويأمر طرطوف فاضبا بأن يخررج ع عن بيثةا4 
ولسكن طرطوف يبين له أن البيت أصيح ملكا له بمسكم العقد الذى وقعه 
أورجون مرخرآ . وبقطم موليير هذه المقدة؛ دوذ براعة ؛بأن عل 


عمال لللك يكتشفون ف اللحظة للناسبة أن طرطوف جرم تبحث عنه العدالة 
منذ زمن طويل . ويستعيد أُرجون أملاكه » ويظفر ظاليد بمريان » ونختتم 
القثيلية بنشيد شكر شجدى يشيد بعدل اللك وأحسانه . 


ه-الملحد العاشق 


ولكن إحمان اللك لابد قد أرهقته مثيلية موليير الإريئة التالية . 
فى ذروة الأري المحتدمة حول 2< طرطوف »6ه وبدما كانت حماعة الورعين 
لا يزالون منتصرين فى أمر حظر القثيلية » عرض موليير في الباليه -- رويال 
( 16 فبراير 1558 ) مسرحية « ولهة القثال الحجرى » التى قص فيها بنثر 
يطفر مرحا قمبة دون جوان القديمة المكرورة » وجعل فها ذلك الزير 
المستيتن ناهد مقوورا .نقد أضذ شتايا الطادى عن يرسود مولينا 
وغيره » ولكنه مادُها بدراسة رائعة ارجل يلتذ الشر لذاته وديا لل . 
والسرحيه صدى مدهض لذلك الجدل الكبير الذى تورط فيسه الدين 
مع الفلسفة . ١‏ 

ودون جوان نيدوريو مركيز سم بالتزاماته قبل طبقته » ولكنه فيا 
عدا ذلك يريد أن لسعم عا يشتهى من لذات ٠‏ ويمحخصى تابعه سجاناريل. 
عدد النساء اللالى أغواهن مولاه ثم هجرهن فيجدهن «0٠٠ر! ٠‏ يقولء 
جوان < إن الوناء سنمة لا تصلح إلا الحمتى +٠‏ فايس فى وسحعى أن أحرم 
قلى من أى مخاوقة ججيلة أراها("') » ومثل هذا الماق يتوق إلى لاهوت. 
يلانمه ؛ومن ثم يصبح حوان وعدا ابتعاه راسته ٠‏ ويحاول خاد.ه أن 
يناقش الأهر معه : 

سجاناريل : أمسكن أنك لا تؤمن بالجنة ؟ 

جوان : انس الموشوع ٠‏ 

سجاناريل : أى أنك لا تثؤمن . وما رأيك فى جبام ؟ 


ل 4م سس 


بحوان : إه ! 

سجاناريل :كلاعانك بالجنة ٠‏ وما ريك ف الشيطان من فضلك ؟ 

حوان ؛ نعم » نعم 

سجاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا تمن محياة أخرى حلى الأللاق ؟ 

حوان : هاءة هاء ها . 

سجاناريل : هذا رجل سيشق على هدابته . ولسكن قل لى ؛ لابد أنك 
تومن ب والراهب الفظ* » , 

حدوان : 3 للأحق : 

سحجاناريل : أما هذا فلا أليقه ؛ لأن ليس هناك كانن وجوده موٌ كد 
كبذا الراهب الفظ » وقاتلني الل أن لم يكن وجوده حقيقيا ٠‏ ولكن المرء 
لت 01 مواقي كاي لو ون 

جوان ؛: أو من بأن اثنين واثنين إساويان أربعة » وأربعة وأربعة 
يساويان عانية . 

سحاناريل : يالا من عقيدة جميلة ومواد إعان رائمة | إذن فدينك سه 
على قدر ما أفهمه ‏ هو المساب ؟ أما أنايا مولاى ٠٠٠‏ فأفهم جيداً أن 
هذا العام ليس شيعا كالفطر'عا فىلية واحدة . أريد أن أسألك منذا الذى 
صئع هذه الأشحار والصخور والآارض والسماء من فوقنا ؟ أهذا كله ف 
نفسه بنفسه ؟ أنظر إلى نفسك مثلا ء فها أنتذأ دوجود 6 أصشعت نفسك » 
وألم يكن اما أن ينعى أبوك أمك ايصنعك ؟ أتستطيع أن ترى كل 
امخترعات الى تتألف منها الآلة الدشرية دون أن :عمجب كيش يشغل الزه 
منها جزءا آخر ؟ ومبما قلت ؛ فإن هناك شيثًاً معجزاً فى الإنسان لن يستطيسع 
كل المتنطعين فى العلم أن يفسروه . ألاس عحييا أن ترالى هناءوآن فىرأسى 
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(») شبح مزعوم مخوف به اللريات والأممات الأطفال , 


مم1 عد 


شيثأ يفسكر فى مائة شى٠‏ مختلف فى للظة ويأمى بدى بأن يصنم ما أريد ؟ 
أريد أن أصفق بيدى » وأرفع ذراعى » وأنظر بعينى إلى اسماء ؛ واخقض 
داع 3 وأحرك قدى 03 90 عيناً 3 وإساراً 04 و ناا 4 نكاما 3 وأدوق 
( يقع على الآرض وهو يدور ). 

حجوان .هذا جسن | أن لمحتك أنفأ مكنورا )54 . 


وفى المشهد التالى تتخذ الخمومة بين جوان والدين دور شرع تليق 
يلتتى لشحاذ يزعم له أنه يصلى كل يوم من أجل الحسنين إليه » فيقولجوان : 
« أن رجلا يصلى كل يوم لا بد أن يكون غنيا جداً » وجيب الشجاذ إن 
الأمر عل الفكسن من ذلك دم في أكثر الأحيان للا أجد حتى كسرةخيز » 
ويعرض عليه جوان جنم ذهبيا « شريطة أن يجدف » ولسكن الشحاذ 
يرفض ١‏ إلى أنضل الموت جوعا » ويذهل جوان قليلا طهذهالصلاية فيعطيه 
قطءة النقود وهو يقول « حما فى الإلسااية كع ويعرف كل رواد 
الأوبرات نباية القمبة » إذ يصادف جوان عثالا ناقائد الذى أغوى ابنته 
قف ياته . فيدعوه العثال إلى المشاء» فيحضم » ويناوله بده ) فيقوده 
إل الجحيم ٠‏ ويظبر المباز الشيطالى العبود فى اللسسرح الو سيط » « فينقض 
الرعد والبرق بضوضاء عظيمة على دون <وان » 0 أهاوتيتلءه 3 
وتندلم نار هائلة من المسكان الذى سقط فيه » , * 


وقد صيدم اججبور ال ليلة لما رأى من قفطح لي كور حوان. 
ولعل هذا اجبور لم يكن يرى بأسا بأن يفضح سفالة جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت » وبأنه أماط اللثام عنه وحشأا لا ذهير له ولا حدو * ينشس 
الداع والمزن أينها ذهب ؛ ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحايا الونمد 
بسكل ما فيه من عطف » ولكنه لاحظ أن الرد على الكفر جاء على لسان 
أممق يمن بالعفاريت إعانا وسيم من إعانه بالله » و يخقف من وقع هذا 
السكفر القاه جوان فى اليم أخيرة » لآن الجمهور رآه مببط إلى اللبدجم 


لام د 


دون كلة ندم أو خوف . وبعد العرض الأول خفف مولييرمن حدة ]أ كلثر 
الفققرات ايذاء » ولكن هذالم .بدىء ثاثرة الرأى العام . ففى ١8‏ أبريل 
8 لشر سيد روثعون » الحاى فى البرلمان ؛ ١‏ ملاحظات حول مسرحية 
لموليير» فها ولعة الفئال المجرى بأها < شيطانية <ة .. لم يظهر قط أفسق. 
مها <تى فى المبود الوثنية »© ثم أهاب بالملاك أن محظر المثيلية : 

< خبِيها حرص هذا الماك النبيل الحرص كله على صون الدين » نرى 
موليير يعمل على هدمه .. فايس فى وسم انسان مبماكل عله بتعالم الدبن 
أن كد بعد رؤية العثيلية أن موليير أهل للمشاركة فى تناول الاسرار 
للقدسة مادام سادرا فى عرضها »6 أو يستحق أن تقبل توبته دون عقاب 
على (*") » 5 

ولكن لويس واصل رضاءه عنموليير . ومثات « ولمة القثالاجرى» 
ثلاثة أيام كل أسبوع من ١٠9‏ فبراير إلى أحد ااسعف . “م حيبت »و تعمد 
إلى خشبة اللسرح إلا بعد موت مو لفها بأربع سنوات © و تعد إلا على 
صورة اقتباس شعرى بقلم توما كورنى الذى حذف المعهد الفاضيح الذى 
نقلناه . أما النسخة الأسلية فقد اختفت »© ثم | كتشفت ثانية فى “الما 
طبعة «سروقة نشرت يأمستردام فى 158٠‏ . وظلت لسخة كورنى #شكر 
السرح <تى 1841» وهى لا تزال ممتل مكان الأمل فى بعض للبعات أجمال 
موليير 2210 , 

5- مو أيير ى أوجه 

وكأن موثيير ل يكفه ماأثار عليه من خصوم » فراح يهاجم مبئة 
الطب . وكان قد صور دون جوان بأنه 2 تاجر فى الطب » ورأى أن الطب 
« من أ كبر كبائر الإنسانية(؟) ؟ وكان قد خر بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابم عشر من قصور وغرور . وخيل إإيه أن الأطباء قتلوا ابنه حين 
وصنمىا له حجرالسكحل ( الأنتيمون) ؛ ورآثم يقفون موقف الماجزمن ندرنه 


سس لاج بس 


الذى سير بمخطى حثيئة ('") . كمذلك كان الملك ساخطا على مايعطونه 
من مسبلات وما يفصدون من دمه كل أسبوع . ويقول مولرير إن أؤيس 
هو الذى أغراه بوضم الأطباء على السفود . وعليه فد كتب فى خمسة أيام 
عثيلية ‏ الحب خير طبيب 6 مستعيرا من اللاهى القديمة فى هذا الموضوع 
القديم . وقد أخرجت بفرساى فى ١‏ سبتمير 150 فى حضرة لللك الذى 
«ذحك طامن قلبه » ولقيت اترحيب الخار حين مثات بعد أسبوع فى 
الي ليه س رويال . وهى حك قمة مريضة يدعى لفحصها أربعة أطباء . 
فيختلون للمداولة » ولسكنهم لايناقشون إلا شئونهم الخاصة . فإذا أصر والد 
للريضءة على قرار وعلاج » وصدف أحدم ها حقنة شرجية » و أقسم ان 
أن الأقنة ستقتلها لا عالة . ثم تتعافى المريضة بغير دواء » الأمى الذى يثير 
سبخط الأطياء ؛ قيصيح الدكتور باييز د خير طاأن عوت طيقا القواعد 
من أن تفنى مخالفة لهالة؟) » , 

وف 5 أغسطس 1575 عرض موليير مسرحية قصيرة أخرى فى (ااط.يب 
برغم أشه » مقدمة مسرحية لمسر<يته 2 ميغض الإشر »© قصد بها أن مخف 
من كآبة هذه العثلية التى تتذنى بالتشاؤم . وهى لا تمزى جهد قارئها اليوم 
لأن موليير لم يقصد أن رخذ هجائياته لاطب مأخذ البد . ويلاحظ أنه 
ل على علاقات طيبة جداً مع طبييه الخاص ء المسيو دموفلان » ونه توسط 
لدى الملك ليجد وظيفة شرفية لان هذا الطبيب (1559 ) وقد شرح مرة 
كيف كان هو ومونلان منسحمين مام الانسدام فقال « إننا ننافشالأمى » 
ويصف هو المقاقير ؛ وأنا أغفل تعاطهاء ثم أشنى (5؟) » . 

وبِما كان مو ليير لا بزال فى وطيس المعركة حول طرطوف » قدم فى 
: بونيو 1153 هجائية أخرى ل يقصد ما أن يسر الجبور ولاالماشية . 
وإذا كانت الحركة روح المسرحية » فإن هذه المسرحية < مخض البشر >» 
أقرب إلى الموار الفاسنى منها إلى اهثيلية وتكنى ججلة واحدة لتاخيص 
القصة ءٍ فألسيست » الذى يطالب نمسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


!ا هس 


التكاملة يحب سيليمين التى تؤثره ؛ ولكن يطيب طا أن ترى العده العديد 
من الطاب وتسمع الكثير من المديح . ويجد موليير فى هذا مجرد ذريعة 
لدراسة الفضيلة . فبل من واجبنا أن تقول الصدق داعاء أم “ل الجاملة 
عل الصدق لكى نتقدم فى هله الدنيا ؟ أما السيست فيرفض لصاف 
اللول التى يتراضى بها الجتمع مم |اصدق »© ويندد برياء البلاط » حيث 
يتظاهر كل إنسان ,أسعى المواطف و « أحر التحيات » فى حين كسد 
كل الذبيه هرا قينا لصلحته الشخصية ؛ ويغتامهم يما » وإستعين بالداق 
على نيل الحظوة أو السلطة . وألسيست تقر هذا كله ؟ ويريد أن يكون 
صادقاً ولو أفغى به السدق إلى الانتحار . وير شويعر من رجال البلاط 
ددعى اورت على قراءة أشعاره على السيية » ويطلب إليه أن ينقدها 
نقداً غلم وينال ما طلب » فمودد ويتوعد بالانتقام . وتغازل سيليمين 
الرجال ؛ فيو ها السييدت ال إأسان متزمت مخرور» ونسكاد سيوع 
مولبير يوبخ زوجته للرحة ٠‏ وااواقم انه هو الذى لعب دور ألسيست » 
وهى التى مثلت سيليمين : 
ليست : سيد » اتسين لى أن أ كو سرعها ميك ؟ إنى لشديد 
الاستياء من تصرقاتنكة .آنا لذ الفاجر ميك »و لكن مسلكك باشيد فى 
يفتح لآول وافد أرحب سبيل إلى قابك . إن لاك عددا هاثلا دن المشاق 
الذين نراتم يحاص رونك : ونفسى لا تستطيم الرضى بهذا . 
سيليمين : أتلوهتى لأتى أجذي العشاق ؟ أهو دنى أن الئاس يجدونى 
جديرة بالحب ؟ و إذا بذلوا المحاولات اللطيفة لرؤيتى أفآخد عصا وأعاردثم 
ايها + 
|السيسيخ :لا ءايست العا هى مايجب أن تستعمليه » بل روحا أقل 
استسلاما وذو بانا أمام عرودثم . أعر ف أن جالك يتبعك فى كل مكانو لسكن 
ترحيبك يزيد من مجتذبه عيناك تملقا بك . وتلطفك مع جميسع من 
.يستسلون نك يكل فى قلويم فعل مقائنك (1") , 


سا إذر | سس 


والنقرض الفلسنى لألسيست هو صديقه فيلانت » الذى ينصحه بأن يلاثم 
فى لطف بين نفسه وبين ما فى البشر من نقائض فطرية وأن يعترف بالاطف 
ميسراً للحياة . وسحر للسرحية فى قسمة موايير عواطفه بين, السيست 
وفيلاات . فألسيست هو موليير الزوج الدى يخثى أن يكون ديوثاء 
ومنحد ححرة اللك الذى عليه س لكى يعيك سر بر الملك- أن يتصدى للائة 
'بيل يفاخر ول إفسهم مقاخرته بعيقريته . وفيلانت هو موايير الفيلسوف 6 
الذى يأمى نفسه بأن يسكون معقولا متساعماً فى المسكم على البشر . يقول 
قيلانت -- موليير لول بين .- الست ف فقر لنا أن نعثبر هأ عوذجا من 
موليير الشاعر : 

« رباه : فلنقلل من ضيقنا بعادات الحصر » و لتسامح قليلا مع الطبيعة 
البشريءة ؛ ولا ضحصها بصرامة شديدة » بل ننظر إلى عيو ها بثىء من 
التساهل . فالحياة فى هذه الدنيا تتطلب فضيلة مرنة طيمة » وقد يخطىء اأرء 
بنارة ف 1ه » فالمقل الكامل يتحدئب كل تطرف » و بريدنا أن نكون 
حكاء فى اعتدال . إن التزمت الشديد فى فضائل القدماء يصدم كثيراً 
عمس ا والعرف السائد بيئنا : فبو ينشد ف البثس ملا درطا علينا أن ناين 
لازمن دون تصلب : والحاقة كل ال ة فى أن نورط أنفسنا فى قوم أخا'» 
العالم . إلى المخل ما تاحظ كل بوم عشرات الأشياء التى كان سكن أن 
لوق 1 ماه لوا باسلكت طريقاً غير طريةها » ولسكن مهمأ 50 
لى فى كل خطوة ؛ فإن الناس لابروننى ساخطا مثلك . أنى أتقبل الناس على 
علانم فى هدوء كثير » وأروض نفسى على التحاوز مما يلون و اعتقد 
أذ فق بزودة بقن عو الفلقة ققيغا قمرارة طيمك اتعرو او كند ف 
البلاط أو فى الدينة »(ا؟). 

وفى رأى نابليون أن حجة فيلاات فى الأرجح »أما جان جاك روسو 
فرأيه أن فيلانت كذاب»ء وهو يحبذ فضيلة السيست الصارهة(2"4 . وفى 
النهايه مبجر السيست العالم كا هجره جان جاك ويمتكف فى عزلة معقمة.. 
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و تحقق الفثيلية من النجاح إلا قدراً ممتدلا . فالحاشية مغ هجو 
تنظرفها » وجموور المسالة لم يتحمسوا رجل كألسيست يمحتقر كل شىء 
:صسراحة إلا نفسه . ولكن النقاد - الذين لاثم من بور الصالة ولا من 
الحاشية -- صفةوا للمسرحية استحسانا » وقالوا إنها محاولة جريئة لتاليف 

مسرحيه الأفكار » أماالنة'د المحدئون فيرونها أ كل حمل كتبه مولير. 
و.عضى الزمن » وبعد أن مات جيلها الذى شهرت به » لقيت قبولا عاما » 
ففما بين عام ١58٠‏ و 1504 مثات الا1 مرة فى الكوميدى فرانسيز سب 
.و يفقها فى -غهلات مثيلها سوى طرطوف والبخيل . 


وما عجز موليير عن العيش فى سلام مم زوجة شابة بدالا الاقتصار 
على زوج واحد»ء والجال ؛ أمررن متناقضين » هجرها ( أغسطس 1507 ) 
.وذهب ليعيش مع صديقه شابلان فى أونوى بالطرف ااخرى لباريس . وقد 
استخف به شابلان فى رفق لأنه يأخذ الحب مأخذ المد إلى هذا المدء 
ولكن موليير كان شاعراً أ كثر منه فيلسوفاً . وقد اعترف ذا ( إذا 


مد ونا شاع روى عن آخر ) 3 


« لقد صممت على أن أعدش معها كأنها ليست زوصتى » ولتكن 
.لو عاءت ما أ كابد لأشفقت على . فلقد بلغ ى الغرام بها مياماً يحجعله 
يتخلغل بعطف فى كل اهتماماتها . وحين أتأمل استحالة تغلى على ما أحس 
به وها » أقول لنفسى إنها رعا تكابد نفس المفقة فى التغلب عل ميلبا 
لآن تكون لموباء وعندها ا افسى فيل للشفقة عليبا منى للومبا . 
ستقول لى ولا ريب إن الرجل لابد أن يكون شاعراً لكى محس بهذا » 
واكك شخصيأ | ان أنه ليس هناك سوى نوع واحد من الحي 1 3 
أولك الذين لم محسوا بهذه الملجات لم يحروا حبا صادقا قط. فسكل الأشياء 
فى الدنيا مرتبطة بها فى قلى ٠ ٠ ٠‏ وحين أراها يجردى .٠ن‏ كل قدرة على 
التفسكير صرب من الافعال » بل نوات مس ولاتوء ض » فلائعود لىءيئان 


1س 


"نيران سوءاتمهاء ولا أرى غير كل جميل محيب فيا . أليس هذا منتبى 


المنون(5*)؟» 


وقد حاول أن يساوها باغراق نفسه فى سمله . فنى 15537 شغل نفسه 
بتنظم حفلات الترفيسه للملك فى سان - جرمان . وأحيث ملباته 
< امفيتريون » ( 1 ينابر 1554 ) من جديد غراميات جو بيتر الذى ينوى 
الكن زوحة امنيقرووق :وعين قال لها حوبي 3 [ومقاسة المراة جوريقق 
إرااقة لزن قيها آى فقن ند فبزقراء فكي كقيو نين الننامسن الشار2 بأنيا 
تصفح عن غرام املك عدام دمو نتسبان » فإذا كان هذا التفسيرمعيحافبو 
"علق غابة فى السذاء » لآن موليير لم يسكن مزاجه آنذاك يسمح له بالتعااف 
مع من يعوون اروجات ٠.‏ لقدكان ككل |نسان آآخر يداهن اللك بعيارات 
اازلنى يا فمل فى خاعة طرطوف . وفى ملهاة أخرى مثلت أمام البلاط 
فى #٠ايوليو‏ » واسمها < جور رج داندان » أو الزوج البليل » تطالمما 
مرة أخرى قصة اوج المبليل » الذى يتهم زوجته لزنا ولسكنه لايستطيع 


أثبات الثيمة فيا كل قليه بالشك والغيرة ؛ لقد كان مو لبير لإسككب الملئح 
قى جراحه . 


وكان عاما حافلا بالعمل » فبعد بضءة أشبر لا أ كثر ١(‏ سبتمبر ) 
أأخرج واحدة من أكنهر عثيلياته وش <« البخيل ».وقد امخذت موضوعبا 
وجزءاً من حبكتها من مسر حية بأوثوس « أولولاريا » ولكن إلونوس 
كال قد قل مسر حقدمة عن 2 الملباة الجديدة فق عند اأيونان ٠‏ وأغاب الظلن 
أن البخيل وهجوه قدوان قدم للال» ولكن أحداً لم يتناولهذا الوضوع 
بحيوبة وقوة أ كثرمن موليير ٠‏ فترى آر باجوق ييتعاق عاله تعلقاً يحمله على 
ترك خيله :تضور جوعاً ولسير بغير حوافر» وهو يكره العطاء كراهية 
"تجمله لا 2 يعطيك » نهاراً سعيداً ( أى يقرئك التحية ) بل « يقرضك نهاراً 
هذا © . وحين رى تعمّين موقدتين استعداداً للعشاء بطنى* أحداهما . 


ووو 


وهو يرفض أن كنح ابنته مهراً » ويثق أن ابنه وابنته سيموتان قبله'*24, 
واطجوهنا» ا هو فى موليير عادةٌ, يقرب هن دكار يكا تور . و لسغ 
ارون ااعووة ووه أن عكاك امرض عاق رات معنت وكشا 
ووالو عليها أعان على نفعخ 15 فمه| ؛ذعر ضت شا و 3 بعين مرة فى سدوامما 
الأريع الأولى » ولا يفوقها فى عدد عروفها غير طرطوف ٠‏ 

أما مسرحية « اليور جوازى مدعى الثيل © فسكانت أقل جودة وأ كثر 
توفيقا . وقصتها أنه فى ديسمبر ١559‏ قدم إلى فر نسا سغير ترى . واخذ 
البلاط كل أمبته ليقع من نفس السفير » ولسكن السفير استجاب فى مود 
وصاف . و بعد رحيله دما لويس موليير ولولى إلى تأليف كوميديا ' جمع بين 
الباليه والماباة ومحماى الأ تراك محاكاة ساخرة ٠.‏ ووسم موايير الخطة 
جعلها هجائية تذم العسدد المتعاظم من فرأسيبى الطبقة الوسطى | 
ماهدون للبس واطنيك اناس ويتحدث الأرستقراطيون بالود , ومثات 
الملباة أول مرة أمام الماك والبلاط بشامبور فى ١4‏ أ كتوبر 1570 . ولما 
عرضت بالماليه ل رويال فى نوفير ه عوضت اسار للالية التى الحةها بالغرئة 
عروض « البخيل » . ومثل موليير دور مسيو جوردان ؛ ومثل لو1[. دور 
المفنى ٠ورغبة‏ فى خلع الدبالة على مظلوره » إيستا جر مسيو حوردان معلما 
الدوسيق و لخر للرقض 3 وثالنا اميا ارزة ٠‏ ورابماً لافلسفة . ويتمارك 
هلاه ويتضاربون على مية فنونهم - فأيها أ , محقيق التناخم ؛ أم المعاو 
الموقم . أم القدرة على القّل المحم أم الحديث بالفر نسية اارشيقة ؟و ناحظل 
فى مزاعم معلم الموسيتى غمزة خبيئة قصد مها لولى التفاخر المتساق * ويعرف 
نصف العالم ذلك المشبد الذى يتعلم فيه جوردان أن الامة كلها إما نثر 
وإماشعر : 

مسيو جو ردان ؛ ماذا ؟ إذا قلت « إيتني فى يا نيسكول» »و « ناولنى 
طاقيتى » أيكون هذا شا ؟ . 

معلم الفلسفة : لمم ياسيدى ٠‏ 
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مسيو جوردان : عيناً » لقد ظللت أربعين سنة أتسكلم النثر وأنا لا 
أدرى ااي والحق مدين لك جداً بإنيالى 1 5 

على أن بعض رحال الحاشية الذبن كانوا غير بعيدى العبد بالتخرج هن 
الشجارة إلى النبالة أحسوا أنهم للقصودون بهذا الطجاءء فسخروا بالقثيلية 
زاعمين أنها لغو نارغ » ولكن الملك قال لموليير .ى كدا « أنك لم فكتب 
فى حيانك شيئاً أمتعنى كهذا > . يقول جيزو < إن البلاط عملكته نوبةهن 
الأعجاب عحرد #عاعه هذا الثناء(؟1) » , 

وتعاون موليير ولولى ثانيسة ومثلا أمام البلاط ( ينابر 1١571‏ ) 
« بسيشيه »> ء وهى مزببج من الباليه وَلاناسَاةٌ » شارك انيد الرواق 
وكنو بأ كثر أبياتها. وكان لولى يسكسب المعركة ضد موليير » فالملهاة 
مخلى مكانها للزه.را ؛ والموار للالآت ء وكان لازام إنزال الأرباب وااربات 
اللي ان رفعهم من اللحيم واقتغى الآمر أعادة بناءالمسر ح فىالياليه ‏ 
رويال هذه القثيلية » وكلف هذا 45را جنا . ولكن الأخراج حةق 
احا الا 

بيد أن الرومائس ل كن أفوى جوانب موليير » وكان أ كثر أ طلاقًاً 
1 حين عرزا إسخانات جيله . وقد غيل إليه أن الرأة التعهة شلدموذ 
متعب وعقبة فى طربق الزواج . ولقد تع هر لاء النسوة إشذن الأافاظ » 
ويناقشن دقائق النحو » ويقتبسن من الآداب القدئة » ويتكلمن فى الفاسفة» 
وزكر هداق اذل مولي كأ اعراف سيق + انم إلى ذك أنرحايز»ه 
و" الآن كوتان والشاعر ميناج س كانا موا ان بعنف مسرحيات مو لوير ؛ 
فها هى ذى الفرصه قد لاحث لوخزهما. وعليه ذنى ١١‏ مارس 1519 قدم 
مسر حية « النساء العاطمات ٠‏ . فغيلامءت تارد خادمة لا ستعماطا لفناا 
رفضه الجمع اللثوى » وابنتها أرمانئد ترذض الزواج لأنه اتصال مقزز بين 
الأجساد لا امتزاج بين العقول ويقراً ترإسوتان شعره السكريه على هاتين 


م١‏ سس قصة الحمشارة 
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للر أتين المت كافتين الممحبتين . و علا فاديو بن عورالا لنان :و العسياق هرا 
لزيد من شعره وشهر 'ريسونان . ويدافع موليير عن هنربيت ضْد هؤلاء 
جميعاً » لأنها لستوحجن الات الشعر ( السداسية ) وريد زوحا كذحرا الأبناء 
لا الإبجرامات .ترى هل أصبدت أرماند بيجار إحدى المتحذلقات ؟ 


3 أن موليي ركان دعر لل عر ه 0 


هاس عاك 


إنه : جاوز الجسين الآن 4 ولكن حرانه الح.ومة 3 ودرتهةءوزواجه» 
كبير وشمتان شهوانيتان وحاجيان مرفوعان بشكلءضحك ؛ ولكن له إلى 
5-5 فب هرك أجيية متجعدة وعيئين حزينتين .ذللك أذاعنا م ؤدوامة المسرح 
مدن بلد إلى بلد 4 0 بعل دوم 0 وتثعامله 6 الممئلات الأوليات المتوترات 
الأعصاب »ومع زوجة منعمة بالمياة ؛ ومع ملك حساس » ورؤيته اثنين 
من أطفاله الثلاثة عوتان ‏ كل هذا لم يسكن طريقا ممروشاً بالرياحين إلى 
التفال » بل طريقاً عريضا لسوء الحفم والموت المبسكر . لا هب إذن أن 
للصمبئح مو ليير 2 بركانا يلم ذاته("1) 6 إلسانا نا ؛ ساد اأط.م ع 
نقادا فى غير مجابلة ه ولكنه رغم ذلك ا النفس عطاوف . وقد فيءته 
فرةته وأخامية له الود 04 موقنة أنه بكي سه ليوفر طرا القوت ويسكفل 
لما النجاح كان د على استمداد دانم لحوض المركة دفاءا عنه ل 
لاسيا بوالو » ولا فونتين » االذين كا مم مولييي » عشاركة راسين 
احيانا 26 الأمدثاء الأربمة 2 الخيورة 8 ولقد وحجدر | ويه التمامم امسن 
والاطلاع الواسم 3 عاو كا ظر يها وإذ قن مره ؛ لقد كان الموج 
الساخر على خشية امسر رح 35 والكنه ف حياته الاسة أشد حزنا دن جاك 
( فى مسرحية ش.كسيير « يا تقاء» ) , 


وات 


وبعق أن اتفصل عن زوجته أربع نوات والمها عاد إليها ( 51 ). 
ومات الطفل الذى أثغره هذا التصالح بعد شهر من ولادته . وكان يعيش فى 
أوتوى قبل ذلك على الابنكا أوصاه طبيبه » فعاد الآن إلى شرب النييذ على 
عادته » وحضر سهرات العشاه التأخر ارضاء لأرماند ٠.‏ وقررأن عثل الدور 
الأول برغم تفاقم سغالة #تدون أوسان » فى آخر 'عثيلياته « الريض بالوهم 3 
١(‏ شار .)1١7*‏ 


وادعان هذا يتوهم أنه مصاب بالمديد من الأمراض » وينفق نصف 
تروته على الأطباء والعقافير . ومحتقره أخوه بيرالد : 

« أرحان : فا الذى يجب أنْ نصنعه حين عرض 0 

بيرالك : لاشىء يا أخى . . . علينا أن محتفظ «بدوئنا لا أكثر 
والطيمة ذائها إذا تركناها وشأنها » كفيلة يأن تخاص نفسها بلعاف من 
الخال الذى وقعت فيه . إن الذى يفسد كل ثفىء هو سكراننا لصنيعباو نفاد 
صبر نا » وكل الناس تقريبا عوتون بالدواء لا بالداء(؛ 4) » . 

ولزد من السخرية عهنة الطب يقال لأرجان إن فى استطاعته هو نفسه 
أن يصيح طييبا بإجراء ختصر » وأن يجتاز بسبولة الامتحان للحدول على 
الأجازة الطبية . ويل ذلك الامتحان الزيف الذى تسأل فيه الاجنة 
ا" 


وكاد موت مو لبير أن يكون حزما من هذه العثيلية . فى ١7‏ فبرابر 

6 يحاول اه 2 55 الفصل الأخير من اهلها أن يسلى الأسرة ؛ فيكاف أصيحابة 
اللمثلين يغامبل 6دا ل قبول أرمان طبيبا فى الفيرياء على أنعام 2-00 ٠‏ ويتتراح 
اشتراك الجيم فى المبن زلة » وأن #ثل أرجان الدور الرئيسى فيها . ويدخل موكب الصياداة 
والمراحيت والأطباء » و بحاس أردان عند تدى الرعيس 0 0 18 الامتسانل 
بتغليط لوي هازل طالبا إلييم أن يوحبوا اسئاتهم لأرجان و ل عن المقاقير 
والأمراشس وهلاسها , وعتب كل جواب يبدى الخمورس استحساله وجدارة أرجال 
بالمهئة , فيصلقه الر ئيس .و جيزء » ويهتف الخورس بحياته داميا له بطول العمر.( القرجم ) 


1540-0-2 


١58‏ طليت إليه أرمائد وغيرها » حين رأوا اعياءه » أن يغلق للسرح 
أياما حتى يتهالاك ته . فسأطم ؛ ولكن كيف أصنم هذا ؟ إن هنا سين 
طاملا فقيرا ينقدون جرهم يوما بيوم » فاذا هم فاعلون إذا توقفنا عن 
التمثيل ؟ انني لآلوم نفسى على انتى أملت نوفير القوت طم يوما واحدا مادام 
فى طاقتى أن أمثل(15) » . وف الفصل الأخير من التمثيلية » و ينها كان 
موليير » فى دور أرجان ( الذي تظاهر بالموت مرتين ) يلفقل بكلمة «كنال 
( اخلقة )و هو يقسم عين للهنة » أخدته نوية سعال مقترتة بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذءة وأنهى التمثيلية . وهرعت به زوجته والمثل الاب 
ميشيل باروذ إلى بيته . وطلب كاهنا » ولكن أحدا مخضم , واشتد 
سعاله ؛ واشجر فيه عرق » فاختنق بالدم فى حلقه ومات . 


وى ارك دشانئهالون رئيس أساففة بأر دس بأنه استحيل ذفن مو أوهر 
فى أأرض مسيحية مادام لم يتب توبته اللهائية ويتاى غفران الكنيسة . 
أما أرماند» التى كانت جيه على الدوام حتى وهى لمخدعه » فذهءت إلى 
فرساى » وارعت عند قدىى الماك ؛ وقالك فىخير حمكة ؛ ولكن ف شسجاعة 
وصدق « إذا كان زوجبى مجرما » فان جلا لتسكم باركتم حرا 
لشخصك (47) ». وبعث لويس بكلمة إلى رئيس الأسائفة سراً ؛ ولان 
ال وا الاو عة عنناة إل حصي ترزاة القعاى اسهد + 
ولكنه “مح بدفنه فى هدوء بعد الغروب فى ك3 قدصى من جمانة سان س 
جوزيف فى شارع مونمارار. 

ومازال موليير بإجاع الئاس علما من أعظم أعلام الآدي اتفرانى » 
لابكال تتكنيكه السرحى ولا بأى دوقيل بواشعرء.: فا كش جراد 
مستعارة 6 ومعظم نهاياتما مدتملة وغير معقوة » وجل شخومس-ه صفات 
ممسدة » والعديد منها كار باجون مبالغ فيه إلى حد السكاريكاتور ؛ 
وكثيرا ماتهبط ملاهيه إلى درك الفارص ( اطزلية الصاخبة للورجة ) . 
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وقد فيل إن الحاشية والجبور أحبوه أ كثر ما أحبوه حين يغرق فى هذا 
اافارص » ولح يستطيبوا أهاجيه اللاذعة للمثالب ااتىيشارك فم,ا الناس© وما . 
وأغاب الظن أنه كان مفضلا هذا الاوزمن اطزلية لولا شءوره بأنه ٠ضطر‏ 
إلى الحفاظ علىقدرة فرةته على الوفاء بديوثها . 

وكا سق شكتير قن رار أن تل من مه ميرينا اانا طرين 
كتب موليير يقول : < أرى أن من العقوءة الفادحة فى الفنون الهرة أن 
يعان الفنان عن نفسه للحصمق أن نع رض عراك أقلامنا لاحكم اطمعدى الذى 
يكم به علها الأغبياء!!؟) » . وقد حر فى نفسه أن يطالب على الدوام 
باضحاك الناس » فبهذا كا قال أحد شخوميه < مطلب غريب!44) » . وكان 
يتطلع كارة الا ؛ ومع أنه قصر دون هذا الحدف » فإنه وفق فى أن 
يضنى على أعظلم ملاهيه مغزى وعمةا بأساوكان . 

إذن فالفلسفة التى تنطوى علبها عثيلياته » وفكاهتها وهحوها اللاذع ‏ 
هذه هى التى تجمل كل قارىء فر نسى تقريبا يقرأ موليير(45). وص فى 
صميمها فلسفة عقلانية » أبحث قلوب « فلاسفة » القرن الثامن عشر . 
« فليس فى موليير أثر لمسيحية الخوارق > و« الدين الذى عرضه اسان اله 
كليانت ( فى طارطوف ) يكن أن يصدق عليه فو لتير(: *2» . إنه لم مباجم 
قط العقيدة السيحية » وقد سل بفضل الدين فى حياة الكثيرين جداً » 
واحترم التقوى الصادقة اللخلصة » ولكنه احتقر الورع ااسعلحى الذى 
ىن أن نية أيام ستة ورا« نفاق اليوم السايع ) يوم الأحد ( : 


وكانت فلسفته الأخلاقيه وثنية عمني أنها أباحت اللذة ول بسكن فبها 
إحساس بالخطيئة . كان فيها رانحة أبيقور وسئيكا لا ااتقديس بولس أو 
أوغسطين »وقد اأسحيت سم محال الك كن من السحامها 0 زهد 
البور - رويال . وكان يستنكر الثلو حتى فى الفضيلة . كان يمحب 
ب« الرجل الفاشل » » رجل الدنيا العقول الذى يسلك باعتدال مافل 


سس يفيه | حسه 


وسط السخالات المتعارضة » ويواثم فى فير ضحة بين نفسه وبين 
نقائس البشر . 

و يبلغ موليير ذاته ذلك المستوى من الاعتدال . فقد أكرهته مهننه 
موسا غاء لاع البعى وغل الباللة إجيانا كترة : وق ة حتت من 
النساء التملمات » وغلا فى هحومه على الأطاء دون تفريق » ولمله كان 
يخلق به أن يبدى احتراما أ كر للحقن الشرجية . ولسكن الذلو كائن فى دم 
البجو » وقل أن تبلغ المسرحيات هدفها بدونه 6 ولعل موليير يكون أجل 
وأعظلم قدرا لو أنه وجد سبيلا لبحو الشر الأساسى الذى لوث ذلك العبد ‏ 
ونعنى ذلك الجشع الحرنى والاستيداد المدمر الذى ابتلى به لويس الرابع 
عشر ب ولكن هذا المستبد المنمم هو الذى حماه من أعدائه ويسر له أن 
فى المرت عن التشضت» وما اوه لآنه نات .قبل أن يبت سيده 


إن فرنسا تحب موليير » وما زالت مثل مسرحياته » ا ننحب امماترا 
شيكسبير ومثل مس رحياته » بلا استطيسم كا بريد يعض الغاليين ( الفر أسيين ) 
التحمسين أن نسوى بينه وبين شاعر امجلترة » فلقد كان جزءا فقط من 
شيكسيير » الذى كان جزداء الآخران راسين وموة.نى . كذلك لانستطيع 
كا يفعل الكثير ون أن نضعه على قة الأدب الفر تسى . لابل إننا لسنا على 
ينين من أن بوالوكان على <ق حين قال للويس الراءم عشر إن «وايير كان 
أعظم شعراء عبده ؛ ين قال بوالو هذا لم يكن راسين قد كتب « فيدر » 
ولا« 1ثالى » . ولكن فى موليير » ليس الكائب فقط هو الذى ينتمى 
لتارييخ فرنسا؛ بل الإنسان : مدير الفرقة المرهق الوى » والزوج المخدوع 
المسفوح » والمسرحى الذى يخنى أحزاله بالضحك ٠‏ والممثل العليل الذى 
يواصل حتى الموت حرله على الفقر © والتعصب » والخرافة » والنفاق . 


الفصام | عاسر) 
أوج الكلاس.كية 4 الأادب الفر الى 
5ض ولللا 


لكيه السكلاسيكية 


ل يسكن أوج الآدب الكلاسيى القرتبى دوا كنا عاما لعمير لويس 
الرابع عشر » بل جاء | أن وزارة مازاران وف الربيع المشرق طدذا المعسر 
(كككل- 50 )ء قبل أن يتحى مارس ( إله الحرب ) رات الفئون إلى 
المؤّخْر . أما أ ل حافز للتفحر الأدبى وك أنبعث من أشجيم راشلبى 
للدراما والشعر » وجاء الثالى من الانتصارات الحرية التى <ققها الغر نسيون 
فى روكروا ( ٠54‏ ) ولتز (1544)ء وانساب الثالث دن انتصارات فرأسا 
الدبلوماسية فى مماهدى وستفاليا (ه:5١‏ ) واابراأس »)1١509(‏ وألى. 
ارابع من اختلاط الأدباء بالنبلاء والمثقفات من النساء فى الصالونات » 
والطافز الآخير فقط هو الرعاءة التى حظى بها الآدي مهن الملاك والطاشية ٠‏ 
وكثير من روائم ذلك العهد كر ساال بسكال (1505) وخواطره » 
وطرطوف موليير ( 1555 ) ومسرحية وله المثال الحجرى ( 1559 ) 
ومبغض البشر ( 1555 )؛ وأمثال لاروشةوكو ( 1559 ) وهجائيات بوالو 
(509ا ) وأندروماك راسين (0ادا ) -- هذه كلبا كتبت قبل /لكدا 
بأقلام رجال بموا وترعرعوا أيام ريشليو ومازاران ٠‏ 


ومع ذلك كان لويس أسخى راع للأدب عرفه التاريخ كل . فا معنت 
سنتان على تسلمه مقاليد الحسكم ( ١556‏ - 0# ) - أى قبل هذه الآثار 


لشاهوم ند 


الأديرة يا ,استقفاة اثنق مها عا ني طاب إلى كولين وقيراه أن يكوا 
أشخاصاً أ كماء يوضم تاعة بأساء امو لفين والأدباء والعفاءون أ بلدكن 
إسرتحقون أن تقدم إليوم ١‏ بد المعونة . ومن هذه القوا ّم تاق خمسة وأربعون 
قا وقنة اعلا ماقا تملكة١‏ )و ادهف الأدنين اط و لنديين 
هار كروتن ولو سيوس دو القدنان اطي النوى "قاس الى عوك امن ما زافق 
القلوزقتى فيان » وكير قيرغ من الأجاف » أن كلقوا رسال من 
ا لبير تنيئهم بقوارالملك الفر:سى أن عنحهم معاشات إذا وافقتحكوماتهم. 
وبل بعض هذه المعاشات ثلانة آلاف من الجتيبات فى العام . فعاش بوالو 
ميد الشمر غير ارسي » على معاشاته كأنه إقطاعى كبير » وترك لورثته 
٠٠عركك"‏ فرنك نقداً »وتاتق راسين ٠٠*رهة؛١‏ فرنك طوال عششر سنين 
بوصفه المؤرخ الملسكى (') ولعل المعاشات الدولية كان بعض الدافم إليبا 
الرغية فى كسب أر باب الأقلام خارج فرنساء أما الببات فى الداخل فبدفها 
إخضاع الفسكر »كا أخضعتالصناعة والفن للتنسيق والإشر ف المسكوميين. 
ونحقق هب ا البدف » فأُخضع اانشر كله ارقابة الدولة » وأذعن الذهن 
الفرنسى للاشراف الملكى على تعبيره المطبو م » باستثناء مةاومة متفرقة 
شئيلة . يضاف إلى هذا أن الملك اقتنم بأن هذه الأفلام اللأجورة ستتنى 
عديحه ثرا وشعرا و مخاف للتاريحخ صورة مشرقة له . وقد بذلوا فى هذا 
قصار اهم : 

و 2 لوس بمرفى المءاشات للاد باء ؛ بل إنه ماهم واحترمهم ُ 
ورقم مقامهم الاجماعى ؛ورحب بم فى القصر . فال مى: لبوالو 2« تذكر 
أنثى سأفرد لك دانها نيف ساعة من وقتى(؟) > . ورا كان ذوقه الأدنى 
مسرف الامحياز إلى الخصائص السكلاسيكية ء خصائص النظام © والوتار » 
وجال الشكل ؛ ولكن هذه الفضائل لم تكن فى ريه معيئة على توطيد 
الحكم فحسب بل على إضفاء النثيل على فرنسا . وكان من بعض الوجوه 


سم اؤأء اند 


متقدما على شرى 4 وبلاطه ف أحكامه الأدبية 8 وقد راثاد يحى مو ليير من 
غدر النبلاه وردال الدين » وسنراه يشجع أشد شطحات راسين . 


وحملا باقتراح آخر من كولبير » وترسما لحطى ريشليو مية أخرى » 
أعلن لويس ,أنه الراعى الشخصى للا كادعية الغرنسية ؛ ورفعبا إلى مرتية 
نات الملكوفية ‏ الكوق يوق ليا الأموال افيه .وها ليا 
مكاناً فى الاوفرء وأصبح كوليير نفسه عضوا فيبا ٠.‏ وما أهر عضو » كآن 
إقطاعي] كبيراً فى الوقت ذاته» بأن يوضع له مقعسك وثير فى الأ كادعية » 
أرسل كوليير فى طلب تسعة وثلاثين مقعداً على شا كلته حفاظاً على المساواة 
فى الكرامة قبل الفوارق الطيقية » وهكذا أصبحت « المقاعد الأربءون » 
مرادفا للا كادعية الفرنسية » وفى 1535# نظمت أكادعية فرعية للنقوش 
.والرسائل لنسجل أحداث العهد. 

واستوئق كوليير من أن « الخالدين الآربعين » ييكسبون روائبيم 
بالاتظام فى الحضور وبابد فى تصنيف القاموس . وكان مشروع هذا 
القاموس الذى بدأ فى" يتقدم فى بطء شديد » حتى استطاع بوارو بيد 
أن فحن افا عن أمنيته فى طول العمر  »‏ لقد أنفةوا ستة شهور وهم 
مشذولون حرف ” » فليت قد رى عبلنى حتى حرف © (5)». 


كانت خطة القاموس معقدة شديدة التفصيل » فقد رأت تتبع ك لكامة 
مسموح بها طوال تاريم استعمالاتها وهجاءاته! » ويشفم هذا باشكثير من 
الشواهد التوضيحية ء وهكذا انقضت ست وخمسون سنة بين بده المشروع » 
ونشر القاموس لأول مرة ( 1594 ) . ولقد أسرف فى فحص لغة الشعب » 
والمين » والفنون » وشذب رابليه » وآميو » ومونثيى » ورفض مئات 
'التعديرات التى تمين على الحديث المى . فذات المنطق » والدقة » والوضوح 
الذى جمل من للبندسة المئل الأعلى لعلم القرن السابع عشر وفلسفته » وذات 
السلطان والاتشباط اللذان هيمن هما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


سس لهي ا مم 


الفثون ؛ وذاتث الوقار والتاً نق اللذان سيطراعلى بلاط الملك ه وذات التشييث 
الكلاسيسكى بالقواعد الذى شكل استتارت بوسويه © وفيئيلون » 
ولاروشةوكو ‏ وراسين » ويوالو ا كل أولثك أملى قاموس الأ كادعية . 
ولقد نقح وأعيد نشره دور بأء وكافح للاحتفاظ بالاظام فى جسم نأم 

حى ء وسضاجت قامته الكلاسي؟ م الأرة بعد اأرة » وكثيراً مأ اقتحيحبا ٠‏ 
أخملا «الفعت.ه ومصطاحات العلوم » ورطانة الأرفيين » وعامية الشوارع ؛ 
واللابوى ها نه شأن التارخ والحسكومة » مزاج من القوى بين ثقل 
الك عوقىة اقلا فى سرت الكة فعا م ديه اللبوية 4د قكلث 
الكثى من حيث النقاء» والدقة » والأناقة » والمكانة . أنها لم تشجب 
شيكسيرا فاع اماما ولية نها أأصبحت أعظلم لات" مرا اماما 
فدات آداة الدباوماسية 6و نان الارمققراطيات 6 .وظلك: اونا ؤزنا 


0 م م 03 هام إبلنا 
وا 0 سبق إلى أن ا فرأسية . 


؟ - تشذبيل اكور نى ١548:‏ لوم 


بلغت اللغة أوجها فى السوولة المرنة القى اأسم بها حوار موايير » وق 
بلاغة كورنى الطنانة » وفى تأئق راسين الشعجى . 

أما كورني فكان يبدو فى ربيم أدبه ‏ وهو فى السابمة والثلائين ‏ 
حين اعتلى لويس العرش ؛ وقد بدأ انمبد علباة « الكذاب » التى رفعت 
برة الملياة الفرنشة زفت « اله وددينة الماساء :ثم 00 إل 
المح بالمامى كل مام تقرييا بعد ذلك » رودوجون (4؛ 57 
وتيودور ( ١5:8‏ )» وهيراقليوس (1545) ودن ساأشو 00 
(1549 ) وأندروميد 1١60(‏ ) ونيسكوميد (1181) وبرتاريت (1565). 
ولق بعض هذه التمثيليات استقبالا حسنا ؛: ولكن حين تعاقيت كل مئها 
سريعا خلف سابقتها » وضح أن كورنى يتمجل الإنتاج » وأن عصبارة 


سس ا اسسييية 


عقربته آخذة فالنضوب . وضاع ولعه بتصو برالئيالة وسط محرمن الجدل». 
وهزمت بلاغته ذاتها باستمرارها دون توقف . قال موليير 2 إن لصديق. 
كورنى رفيا يلبمه أروع شعر فى الدنيا ٠‏ ولكن يحدث أن يتركه رفيقه 
ليرعى شدّونه » وعندها يتعثر شر نءثر(©2 . » وقد لقيت « بارتاريت > من 
سوء الاستقبال ما حمل كورنى على أن يعازل المسرح ست سنوات ( ٠١#‏ 
وه ), وتثاول نقاده فى سلسلة من « الفحوص »© » وف ثلاثة أحاديث 
عن الشعر المسرحى .وقد دلت هذه الأحاديث على معود موهرته النقدية 
موبوط ملسكته الشعرءة 6 وأصبحت ينبوط للنقد الآدلى الحديث » واتخذها 
درايدن عاذج حين دافم عن شعره المتوسط الجودة فى نثر رائع . 


وفى ١55‏ رذت كورنى إلى خشبة المسرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظفرت مسرحيته « أوديب © بمعض الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب 
عليها » ولكن المسرحيات التى تلدها- سرتوريوس(1555) »؛ وسوؤوايسب 
(*150 )» وأوثون ( 1554)ء؛ وآجيسيلاس 1535 ) وأتيلا (10339 ) 
هذه كلها كانت قاصرة قصورا لم يستطع فونتنبل إزاءه أن يصدق أن 
كاتبها هو كورنى ؛ وقال بوالو فى ببت ساخر : 


2 بعد أجيسيلاس » وا أسناه ! ولكن بعد أتيلا »ء قف! > وزادت 
مدام هنرييتا الطين بلة » مم أنها كانثمادة آية العطف والرقة :حين دعث كلا 
هن كرف وراسين » بعلم من كل » إلى أن يكتب تمثيلية فى ذات الموذوع 
س وهو بيرئيس ء الأميرة اليهودية النى وقع فى حبها تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلث 'يرئيس التى ألفها راسين فى الأوتيل دبورجون فى ١؟‏ نوثبر 
1017٠‏ بعد خمسة [شهر تقريما من موت هفرييتا » ولقيت تجاحا كاءلا ٠‏ 
أما مسرحية كور نيى « تيطس و ريئيس » فقدمثاتها فرقة موليير بعد ذلاك. 
بأسبوع ؛ ولم تلق غير استقبال فاتر : وحطم فشلها روح كورنى ٠‏ وجرب 
حظه ؛انيدة بسرحيتى « بولشيرى » (1079) وسوريئا( 5/4( ) . 


سس ع 0 8# لس 


واسكن المشل كان تصييوما أيضا 8 وأشق وق يمك ذإك ااس:ين اأعشر 


لتى بقيت له من أحله فى تقوى هادثة كادي : 


وكان متلاها » مات فقيرا برغم ها حرق عليه لواسن الرابع عذس هن 
معاش وما نفحه به من هبات » وقد قطع معاشه دون قصد اربع سات 6 
فلجأ كور نى إلى كو لبير ؛ فأمى برده إليه » ولسكنه انقطم ثانية بعد موت 
ا نتن أو لقنل ون دافن إلى بوالو أعلم به لويس الرابسع عشر » وعرض أن 
ينزل غن معاشه لكورنى . ولكن لملك بادر بإرسال ماءتى جنيه لاشاعر 
العدوز » الذى مات بعدها بقليل ( ١584‏ ) بالغا الثامنة والسبعين وأبنه فى 
الأ كاددمية الغر نسية مزاحمه الذى كان قد خلفه » ورفسم السرحية وااشعر 
الزقشيين إلى ذروة تار كيه 4 والتأيين ارال يكوا اناه رفن 


ع رأسين : وم نه 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وئان أبوه مراقبا لاحتسكار الدواة 
للملح فى لافيربى س مولون » على مسو سين ميلا ثعال شرق باريس » 
وكانت أمه اباة عام فى فيليه س حكواريه . وقد مانت مام 51|ا وان ' 
يبلغ الثانية بعد ب وبعد سنة مات أبوه. فكفل العبى جده لأبيه . وكان فى 
الأسرة 'زوع قوى إلى الجانسنية ؛ فقد التحقت جدة وممة راسين بأخوات 
البور > رويال » وأرسل حجان نفسه حين ناهز السادسة عشرة إلى « المدرسة 
الصخيرة » التى يديرها « المتوحدون > وقد تلتى عنهم تعلما مركزاً فىالد بن 
واليونائية -- وحما مؤثران قدر لهما أن يسيطرا الواحد بعد الآخر على 
حياته . واستهوته تمثيايات سوؤوكليس ولوردايدك لس لترجم بعضبا 
بنفسه . ثم تعلم شيئا من الفلسفة ومزيدا من الثقافة الكلاسيكية فى كلية 
آركور بباريس » واكتفف المفائن اللحفية للأنوئة العاية » الجديد منبا 


مس © 80 بسنت 


والمستءمل . وعاش عامين على شاطىء الإزائز ا وتجوسقان مع أبن مه نكو لا 
فيتار ؛ الذى كان يتردد بين البور -- رويال والمسرح . واستمع راسين إلى 
عدة عثيليات » وكتب عثيلية » وعرضها على موليير.ولم كان دى المودة 
محيث تستحق الأخراج ؛ ولسكن موليير نفحه عاثة جنيه ذهى » وشحعه 
على أن في لكر دي سوراف راسين على امخاذ الأدب حرفة له . 

وهال هذا الجنون أقرباءه » وراعبم ما عى إليهم من أنباه غرامياته » 
فأرسلوه إلى أوزيس بنولى فرنسا ( 1١55‏ ) مساعدا لمم له كان كاهنا 
لكتد راثية» فوعده بوظيفة كنسية ذات وقف إن هو درس اللاهوت 
ورمم قسا. أما الشاعر الشاب » الذى ما زال باطنه يضطرم بثار بارس » فقد 
ظل هاما يسدل على هذه النار عماءة سوداء » وقرا القديس توما الا كوبنى 
وقليلا من أريوستو ويوريبيديس ججانبه . وكتب الآن إلى لآفوسن 
بقول ؛ 

< كل النساء رائءات ٠٠٠‏ لمم غض طرى » ولسكن عا أن أول ثى* 
قيل لى هو أن الخد حذرى 6 فلست أريد أن أقول المزيد عنهن ٠‏ أضف إلى 
ذلك أنه سيكون امتهانا لبر تكاهن ذى وقف أعيش فيه أن أخوض فى حديث 
طويل عن هذا الوضوع ٠‏ « بيتى بيت الصلاة يدعى »> ٠٠٠‏ اقد قيل لى 
8 أصمى » فإذا لم أستطع أن أ كون ذلك كلية؛ فإنى أستطيع على الأقل 
أنأ كون أحم ٠.ءلآن‏ على الرء أن يكون راهباً مع الرهءان 2 »م 
كنت ذثي ممك ومع غير ك من ذثاب قطيعك!١!‏ ». 

ولق الكاهن شدائد وأصمحت الوظيفة الكبنوتية لأوعوده أملابميداً 
وتبين راسين أنه لا عاك موهية القسوسية . فبدل ثوبهء وطوى كتاب 
« خلاصية اللاهوت »> واد إلى بارس ( 155 ) . 

فاها بلهبا نشر ذشيداً أتاه عائة جنيه من جيب اللك . وافترح عليه مو لير 
موضوءا حوله راسين إلى عثيليته الثانية « طيبة » ( التيبابيد ) . وأخرجها 


سسا 11و «* اله 


“موليير فى ٠٠‏ بونيو 1554 »2 وللسكنه اضطر لسحها بعد أربعة عروض . 
على أها أحدثت من الضحة ما كنى لساعها فى البور س- رويال > دوشان . 
وأرسات إليه عمته من هناك رسالة نلستحق أن نوردها باعتمارها جزءاً من 
:دراما تعدل فى بلاغنها افا فى النفس ع شىء ” سدية راسين 


«دحين عى إلى أنك تنوى الحضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن لى 
برؤيتك ٠٠٠‏ ولكننى سمعت مؤخراً خبراً أثار فى أشجانا مميقة . والى 
أ كتب إليك فى مرارة قلبى » وأذرف الدمع الذى أرجوان أسكبه غزيراً 
أمام الله لآنال منه خلاصه الذى أنوق إليه أشد ما أنوق لأى شىء آآخر فى 
العال . نقد جلت بالاسف أنك خالط ] كش من أئ زوق على .معفر؟ 
اسمهم حمق رجس عند كل من له أى اصيب من وى » » لآم محرومون 
من دخول السكنيسة » أو تناول الأسرار القدسة ٠٠‏ فانظر الآزيا ابن أخى 
إلى أى حال صرت ء لاك لايد عليم بما أشعر به تحوك من حتان ؛ ويأنه 
ل يكن ع لى من سوّل إلاأن تتبع الله فى وظيفة شريفة . لذلك اتوسل 
ال ا ا ا 
هوة لرديت فيها . أانى لأرجو ألا يكون سحيحاما أبئت به» ولكن إذا 
كان سوء طالمك قد بلغ مبلغا يحملك على مواسلة مجارة ثثينك أمام الله 
والئاس » فمليك ألا تمكر فى الى ٠‏ لرؤيتناء لأبك تفهم جيداً أشن لن 
أستطييع فى هذه الالة أن أكلمك لملبى بأنك فى حالة مؤسفة جد » 
مناقضة كل الناقضة لللسيحية . وان أ كف فى الوقت نفسه عن التضرع اله 
لير مك » فير حممنى بر #ته إياك ء لآن خلام.ك عزيز على جد (7) 6ت 


فباهنا عالم شديد الاختلاف عن ذلك الذى تسجله ممحاتنا مادة ‏ الم 
:من الإعان العميق بالعقيدة امسيحية » والولاء المحب لدستورها الاغلاق. 
ومحن لا تلاك غير التعاملف مم امرأة استطاعت أن تسكتب مثل هذا 
الأخلاص فى العاطفة 6 ولم مخل من العذر ارأيها فى المسرحية الفرنسية تج 


مس #7 # اسم 


كانت فى شبابها . ولم تبلغ عبارة نيسكول العلنية التالية هذا اليلغ من الرقة 


والنو » وكان قد عل راسين فى البور -- رويال : 


« كل الناس يءعرفون أن هذا السيد كد كنت .. عثيليات سرح 
وهذه المهنة فى نظر ذوى العقول الراجحة ليست ف ذائها مبنة شريفة جداً » 
ولكنا اذا نظ 0 مها فى ضوه الدين المسيح ى وتعايم وم كانت فى الأق 
مبنه رهيية . فالروائيون جار وم يقتلون نفوس الناسر لا أجسرادهم! 4)». 


واجاب كل من كور نى ومو ليير وراسين على هذا الاهام على حدة ؛ 
وكان ف جواب راسين دن العنف العاضِب ما وعله يندم عاب أشد الخدم قُْ 


سددوات لادقة . 


وتلا خصامه مم الدور ممه رويال خصام م هو ليير بعك قليل : ع 
داسوير "8" ؤردمت ذرقة موليير عثيلية رأسين اأقثالثة م الإسكيدر 8 
وكان معو ا عا كمادته 3 ذبو عليم بأن راسين يعدب 4 يلا كر اميد باء 
وان المؤلف العاب 6م أجل مثلا 4 وإن ل تسكن كاه لذ للك اخرج 
الاسدة وال ع بيحار م من شخصيات المسر حدرة 3 واعطى الدو والتساق الأول 
لتريز دبا ركء و يعدن ع عال على الام راج ١‏ وقد ليت استقمالا ا 
ولكن راسين لم برض عن الثيل ٠ه‏ رتب حفلة خاصة مثات الغرقة الملكية 
فمها المرحر: 3 وحمله سر وره هذا 1 على سعحممأ دن مو ليير واعطائها 

4 م ع ما 
طذه الفرقة للنافسة . وأقنع الآنسة دبارك التى أسبحت عشيقته بأن تترك 
ور له 3 موايير د وثتفم إلى الغر ف الاقدم وعن ضرت ن المسر دية 2 مكانها الجديد 
بالاو ايل دور دون ثلاثين مرة فى 0 قليلا 4 ن شور بن و تسكن هن 
رواثع راسين » ولكنها وطدت مكاءته خلفا لدكووى؟ 2-0 سدداقة4 
الناقد بوالو 1 رشادم ٠.‏ ين قال له راسين 1 طانى أنظم شعرى فق 
م ل هش س2 أعانة بوالو 2 رمك أن أعلءك كيف تنظمه ق عسر( 58 5 ومنذ 
ذلك الحين عل الناقد المتايم الشاعر قواعد اافن الكلاسيكى . 


يم 1 1 ست 


ولاعلم لنا عدى المر الذى نظم ب راسين « أندروماك » ؛ على أية 
حال يلغ فنها أوج قوته السرحية وأس_اوبه الشعرى . وهو يذكر فى 
إهدائه المسرحية إلى هدام هتربيتا أنه قرأها عليها » وأنها بكلت ٠‏ ومم ذلك 
فوى مسر حيةرعب لامسرحية عاطفة؛ وفها كل ااسكارنة المحتو مذ التى نتو قحا 
فى اسك واس ا مسقو كاين حو اكه كانت من الؤلزهاث الخرا تيده 
اورت يحب هر ميون ء الى تحب يروس » الذى حب أسدروماك » التى 
5 مكتور » الذى دات . وقد ماح بيروس بن اكول ثلاث حواز لا 
أبلى فى انتصار اليونان على طرواده ؛ منتح روفي 1ك السايوا شووما ل 
0 ايه مكةون ( أسيرة له » وهرهميون (ابنة متيلاوس وهيلانه ) زوجة 
له > آنا أندر وماك قلا تؤال شابة وجي غ و إن ل مكلك عن العا 6 واه 
لاي الذ لدت كو ونهي! الوق وتو عات عو عانايه سينا قن عالاى 
ينقذه راسين ‏ يا حراف مسرحى عن القاعدة ‏ من اللوت الذى كان نصييه 
فى يوريسبيدايس ليستمله هنا أداة فى يدالقدر . ويفد أوريست ‏ بن 
| 


كاليةهذسترا وتاتلها 57 على إبتروس ميعوثا من امو نأن يطلب إلى لي احوق 


لسليم اي ين وموته باعتاره لأنتقم المحتءل لطروادة فى الستة.ل . 


ّ 


وارفض ادوس الاؤتراس قّ فقرة تنم موسيقاها على الترجة 0 يفول 
ما ممما 8 


د« مهم يون أن تولد طروادة تور من حجديد © وأن ابنه قد 
ينع منى الياة التى <متتها عايه . سيدى ء إن الأفراط فى التدر كر 
أفراطا فىالحذر ٠‏ إننى لا أستطيسم أن أبصراا_عكاره هن هذا البمد ااسكمير . 
واشادك رن اه عن متم لوده (اطرو اذه ٠‏ لان وسيارة اق 
حصوءهاء شديدة السو بة فى أبطاطا . سيدة على آسيا ؛ ثم أتأمل فى اانهايه 
ما صارت إليه ومااتمى إليه حظها ‏ فلا أرى غير أراج غلنها الرنادء 
وهر صبغت مياهه الاماء . وحقول هيجرت ؛ وطفل «قيد بالأغلال . واست 


أن أن طروادة تقوى على الثأر وم على هذه الال ا لو نان 


لس و" لد 


010 قدر عليه لأوت » فم أبقينا عليه عاما كاملا ؟ 1 58 قادر بن عبى, 
تقدعه قربانا على صدر بريام ؟ كان حوب أ لسدق 5 مثات القتلى قى 
طرواده ؛ يومها كان كل شىه مباا » وعيثاكانت متئج الشيحوخة والطفولة 
بضعفههما فى الدفاع عن نفسهما » فالنصر والقدرة ٠١‏ وهما أشد مئأ فقسوة »6 
حرضانا على القتل وأفقدانا القييز فى ضسرباتنا . إن غضى على الغلوبين جاوز 
عد العرامة انكو اعت ا نحت تدوان رمه فلغي 7 احقى أن ادن 
متليثاً فى دم طفل برغم با للك و قلق ماده ؟ لااديدى ايت 
التوكاة يعن قرسة اشرق :للا هوا ماوق هن عار واعة: فى قير بهذا 
التاق اند لد ع نيلية القوطة ف هذا وو ان اروس عافد ها لذت 
قادة راو 174 

ا مأحذ واحدء ذلك أن يروس :.ورعا راسين ه لايدركان ميلم 
ماندن به شفقة الفائح الغرامه بأم الطفل - إلى حد عرضه الزواج 0 
( مع أنه كان يستطيع أن شكذها غارية له ) #«واعاة. أستبانا كن ولذا 
وكا لهو لتكنا ترفضه » فوى لالستطيع أن تنسى هكتور ء الذى قله 
اق وض وهويرده بان يسل الطفل لليونان » قيروعها تهديده؛ وثرضى 
بالزواج منهء ولسكن هرميون -- وهى فى لصور راسين طا تضارع الليدى 
مكامث قوة س » قشتعل غضبا لألهانبأت » فبى تعتزم قثل بيروس رغم أنها 
لازال جره ؛ وتقمل مأ يعرضه أدوضية من حب وولاء » شريطة أن يبقدل 
بيروس .فيوافق كارها. وفى كل خطوة وكل شخص من شخوص هذم 
السرحية صراع فى الدوافع يرق إلى أدق العقد النفسية المعروقة فى الأدب . 
ويقتحم الجند اليو نان اطيكل ويقتاون بيروس عند المذبح الذى يتبادل فيه 
عهود الزواج مع أندر وماك ا و نحتقر هر ميو ارامت 2( ونجرى إلى 
المذبح » وتغمد مدية فىجسدبيروس الميث » ثم تطمن تفسباوعوت ٠‏ هذه 
أعظلم مسرحيات راسين » وهى خليقة أذ تثدت للمقارنة م شسكنيين 

عو نس قصة الاصيارة 


ءام ب 


ف بور يبوك اس ؛ حسكة مترنة المناء ( وافنفووض "كفت عنبا فى من » 
ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها وحدتها0؟) » وشعر فيه من الروعة 
والتذاغم مالم لسمعه فرأسا مئذ رواسار . 

واعترق: الناس نا ارماك للتو رائعة من روائع الأدب » فوطدت 
مقام راسين خليفة لسكورنى ورعا متفوتا عليه . ودخل الآن أسعد عقد 
فى عمره ؛ متنقلا من نصر إلى نصر © بل متحديا موليير علباة من قلمه . 
والملباة » واهعبا « المتخاصمون » ؛ وهى :قليد ساخر ( لسك ) للمحامين 
الجشعبن » وشهود الزور » والقضاة الفاسدين - هذه اللملباة كانت صدى 
لتجربة راسين مع القانون . ذلك أنه التمس دهنا على دخل دير وحصل 
عليه ؟؛ 31 راهمأ نازعه دعواه » وثلا ذلك دوعسوى قضائية امتد ا 
الأجل حتى ضاق مها راسين ذرعا فتخلى عنها وثأر لنقينة مكتابة المترددية + 
ول آسر النظارة فى أول عرض لبا 6 ولكن حين مثلت فى البلاط ضحك 
لويس الرابع عشر من قلبه على نسكتها ضِحكا جعل اوور يخير رأيه » وأدت 
هذه الملهاه المتوسطة الجودة دورها فى ملء جيب راسين . 

على أن نغمة صغيرة قطعت عليه هناءه . ذلك أن خليلته دبارك مانت فى 
اروف غامضة سل سئمميلها فى موضع لاحق - فى ١١‏ د سمير سنة ,١5184‏ 
وبعد أن توقف فترة مئاسية امخذ ممثلة أخرى تدعى مارى شاءسليه . وكان 
لوا زوج يقفل وصوت ساحر ؛ ونحاشى راسين الأول واستسلم للآخر . 
واتصل هذا الغرام من بريئيس حتى فيدر » وبمد ذللك اننزعها الكونت 
دكلير مون -- تونير من جذورها ) سني رنل أى من راسين 37 قال 
احد الظرؤاء . 

و مسرحدية أراسين 0 بريتا ليسكوس » (ككدل)ق رأيه أ كثر أتماله 
اتقانا, وكثيرا ماتفضل على اندروماك .6 شأنها شأن «فيدر » و«اتالى ». 


(0) انج عرق فى عولةلررى وهو مادا ومات بعد قليل . 


ب !ع« ل 


دلى أن القارى: المصرى لن بلتذها فى أغلبالظن مبماكان غارقافى :اسيتوس 
فهما اعوين خابط وبريتانيكوس الشكاء وبوروس المتخيط ؛ ونارسيس 
القذى» يرون المع دشرا قاين شكس عناظير لنا وقد أوتطور]اء 
أو يبدى لنا أثرا من نبل خليق بأن خفف فى موضع ما من أى مأساة 
جدبرة بقل شاعر . 


وك أن بربتانيكوس فتشت عن قصنها فى « قاعة الفظائع » التى ذكرها 
تاسيتوسء فكذلك أخذت برينيس ( 15070 ) قصة غرام امبراطور عن 
عار مورت لسو ركو ؤاية وال قبدانة فا سل لقو كارنها ابر مدن ال ره عن 
المدينة(؟ ') »وتفصيل السرحية أن ؟مطس | لذى كان يخاصر أو رشايم 7١)‏ م( 
كان قد أغرم بالأميرة امهودية . ومع أنها تزوجت من قبل ثلاث هرات » 
إلا أنها تنبعه إلى روما خليلة له » ولكنه حين برث العرش بدرك أن 
الإمبراطورية ان تسمح علكة أجنبية » فيصرفها بعبارات مللسكية متدنقة 
تتميز بالإدراك السلم . وقد حفلت امسرحية بالعاطفة الطارة وحظيت 
برضاء الجبور والللك » الذى لايد قد استشف سسرور بلاطه والتتصاراته 


2 وصف بر يفيس لعظامة الإمبراطور الشاب :ّ 


« أرايت مهاء هذه الليلة ؟ الا عتلىء عيناك بعظمتها وأببتها ؟ هذه 
اللشاعل » وهذا الحطب »© وهذا الليل ذو اللبب المقدس » وهاتيك اانسور ؛ 
وتلك الشعارات » وهذا امع من الناس , وهذا اليش ؛ وذلك الحشد هن 
الوك » هؤلاء القناصل ء وهذا السناتو ‏ أولئك الذين قبسوا نورثم 
الساطع من حبيى ء وهذا الأرجوان والذهب الذى زداد تألَا عجده؛ 
وهذا الغار الذى مازال يقوم شاهدا على انتصاره » وهذه العيون اتى نراها 
قادمة من كل فج لتلتقى فيه وحده نظراتها اللبوفة ؛ هذه الطلعة الخليلة » 
ودت ا لمفرة الملذة :.وسن العياء 1 باى اسلذل وبا ردي 12 كله كل 
القاوب سراثقتها به ١‏ تكلم : أيستطيع إنسان أن يراه دون أن يخطر له 


يت ا د 


كا ضار لى » أنه لو كان القدر ان ارك يورا لتبين فيه العام سيده 
عدرد النظر إايه( © », 

امن العجب إذن ان نرى راسين » وهوعلى هذا الحذق فى الرلنى ‏ يناله 
الحظاوة السريمة عند الملك ؟ 

ور فى احترام ببعض مسرحياته الأقل شأناء وكلها ما بزال يحتل خشبة 
المسرح الفر نسى 3 باريد( ١1‏ )» ومتردات ) وف ( التى فضلها لوس 
على كل مسر دياته » وإفحينى ( ١01/4‏ ) » التى 7 فولتير فى مف واحد 
مع أتالى باعقر ارها من أروع ماكتب من الععر!؟ ٠١‏ وقد عرضت أأفجيني 
ول مرة فى حداثق فرساى هلى طوء |! ا المملقة فى أشدار 
الرتقال والرمان » وعزف المازفون على الكان وانمطفت قلوب نميف النعخية 
للتفرجة » وتقدم راسين ليسكر النظارة على أغلى تصدوق لفيه لى حياته . 
وحين أخرجت فى باراس امد عرضها أر بمين مرة فى شبور ثلاثة ٠‏ وكان قد 
انتخب أثناء ذلك عضواً فى الآ كادعية الفرنسية (157) . وبدا أن سمادته 
قد | كثملت . 

على أن السعادة لم تكتب إلى الآن للشعراء , إلا أن ييكون الال 
فرحة لا تذمى » والثناء لايقطمه صوت ناشز . قال راسين لابنه < لقى طالما 
أمجى جداً ذلك الاستحسان الذى قوبات به ء ولكن أقل لوم ناقد 
كان يسيب لى دائماً من الضيق قدرا أ كبر من كل السرور الذى يدخله على 
المديح(65 > ٠‏ فبولم يسكن شدود المساسية كسب »ء كالم يكن بد من أن 
يكون ؛ بل ضيق الخاق » برد على ك لكلمة نابية . وفى ذروة م#احه وجد 
نصف بار لس تنتقده » لا بل تعمل على إسقاطه ا لى قد ممر ذوق 
ما يتمعغى »ولكن مر يديه بذ كرا ما السمت به مأاسيه الأولى من نبرة 
بطولية وموضوعات مادمية » وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك الستوى 
|اسام ى الذى رفم إلية دوا : الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . وانهموا 

و اند تلمك الما سام بعواطف نصف مجنونة تلفعل بها مخلوقات خسيسة » 


م 


وبادخال مذازلات حب القصور إلى السرح » وإفراقة بدموع بطلاته » 
فصمموا على إسقاطه . 

فلما عرف أله يكتب «فيدر» أفنع فريق من خصومه كول برادون 
أن 2 مسرحية منافسة فى الموضوع ننفسه . وكان للسرحيتين نفس 
المنوان فى الأصل فيدر وهيبوليت - واابثةتا من اسلو رواها 
يور داس من قبل با عبد فيه من قم دكلاسيكق فالعاطفة.ففيدر » زوجة 
تسوس » ثولم ولما شديداً جيبوليت بن “يسيوس من زوحة سابقة » 
ولسكما هده باردالماطفة #والنساء فتشنق نفسها بعدأن :ترك خطابا اتهمته 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافها انتقاماً منه » ونى ثيسيوس ابنه البرى« » 
الذى لم يلبث أن قتل وهو يسوق|الميل على شواطىء تروزين . ولكن 
راسين غير ترئيب الأحداث » مل فيدر تتجرع السم بعد سماعبا يموت 
هروليت . ومثات مسراحية راسين فى الأوتيل ديورجوذ فى أول ينابر سنة 
0617 ؛ ومثات مسرحية برادون بعد ومين على مسر ح جيئيجو . ولقيت 
الغثليتان جاح متكافئا إلى حين ؛ ولسكن عثيلية رادون طواها النسيان » 
فى حين تعتير تعثيلية راسين مادة رائمته كر ؛ ودور فيدر تصبو إلى 
"عثيله كل الممثلات الفر نسيات »6 م إستووى دور هامات الممثلين التراجيديين 
فى السرح الاتجليزى” .ولقدبارى راسينالرومانسيينمع أنه المثل المحتذى 
فى الأسلوب الكلاسيكى ‏ فى عاطفية غرام فيدر ع وجعل هبوليت يتحرق 
موقا للأميرة أريسيا ( وهذا مناقش الأسطورة ) . وتعلم يدن ينا هذا 
الغرام » ويعطيئا راسين فى تفصيل منغءل دراسة للمرأة إذا ازدريت . وهو 
ف من هذه التحليقات الروماأسية وصف قوى لحيل هيو ليت المذءورة 
وى جره حتى يلق حتفه . ظ ظ 

وفى المقدمة التى يدر نبا راسين “مثيايته فيدر ( إذ بدأ يشتد فيه 


00 


0ك 


(*) عند آدم سميث أن فيدر د رما كانت أروع مأساة فى أى لنة » (15)) , 


5 0 


الحافز الدينى كلما ضعف اللافز الجنسى ) يلوس بعغصن الزيتون للدور س 
رويال فيول : 

« لمث أجروء على أل أؤ كد لنفسى أن هذه ٠ ٠٠‏ خير مآامى ٠٠٠‏ 
ولكنى وأثق أنى ل ١‏ كتب مأماة عرشت فبها الفضيلة فى ضوه أفضل . 
فأتفه الذنوب ثماقب هنا عقاباً صارما » ورد التفسكير فى الرعة ينظر أيه 
هنا نظرة الاستهجان التى بنظر بها إلى الجرعة ذاما » وعثرات الحب ينار 
إلها هنا كأنها عثرات حقيقية » والمواطف المشبوبة لا تعرض على الأنظار 
إلا لترى امال التى هى السبب فيه »والرذية مصورة فى السرحية كلها بألوان 
تتيح لنا أن نراها ونسكره شكلها الشاثه . وتاك ه الغاية الصحيحة التى 
ينبغى أن يستودفها كال من يعمل مهور الشعب . ولمل هذه أن تسكون 
ومديلة للصاطة بين الدراما الأساوية » وكثيرئ من الأشخاص العروفين 
بتقواثم وثما م ؛والذين أدانوها مؤخراً » ولكنم حكن علما <كما 
أ كثر عطفاً لوعنى المولفؤن بتعليم جبور النظارة عنايتهم بالتدفيه عنبم » 
ولو ترسموا فى هذا التعليم القند الصحيح من السأساة(؟2) > . 

او »المعروف بتقواه وتماأعه 6 مهذه التخمة الجديدة ؛ وأعلن 
رضياءه عن فيدر . وأمل راسين وهو ا القدمة ؛ وقد بلغ الثامئة 
والثلاثين »كان يتطاع إلى حياة من الاستقرار سكن فبها إلى امرأة واحدة 
بدل النساه الكثير'ت . فى أول يونيو سنة 1590 الزووج زوجة أله عرر 
كير وقد ] كت ساق اليا الدائل# من اسان ارزالهة ‏ ووجة من 
البجة فى ابنه السكر أ كثر مما وجد فى أ كث مسرحياته توفيةا . وكاات 
غيدة مزاميه ودسائسبم قد نهرته من المسرحءفاًاتى جان] الطماط والذكرات 
لتى كأن قد أعدها لأريم مسرحيات ؛ واقتسير طوال اثثى عثير عاما سبلى 
كتابة الشعر والنثر بين المين والمين . لاسيا تأايف 7'ريخ للبور - رويال 
طابعه التبجيل والولاء الينوى . 

ونفس عليه هذا الدوء الثالى حادث مؤسف ألم ٠‏ ذلك أن السكة 


نسم نأا سد 


خاصة التى كانت ةق مام 157/9 فى ب انس الى جبة ضد كار بنمو نفوازان 

استلت منها اماما لراسين بأنه - خليلته ريز دبارك . وأدات «لأفوازان>» 
بتفاصيل الأتهام و 1 ل يكن هناك ما يعززه ٠‏ وإذ كانت وائقة من أنه 
سيحكم عليها بالأعدام ء فأنها لم تسكن نخسر شيعا بانهام غيرها زوراً » وقد 
لوحنل أن إحدى زبائ>هاوصديقاما هىالكوتسة سواسون » وكانت عضوا 
فى العصبة النى قاومت راسينٍ فى «غرام فيدر »)١8(‏ . ومع ذلك كتب لوفوا 
فى أول ينابر سنة ٠م5١‏ إلى الءوض بازان دبيزون يقول « إن الأمر 
الملكى بالقبض على السيد رامين سير سل إليك حالما تطلبه » ولكن حين 
تقدم التحقيق دا اله سيورط مدام دمو نتسيان » 00 اللاك محظر نشر 
مرجل الما 5.ة » ولم يتخذ أى إجراء ضد راسين(11) . 

وأعاتر لو اس تقوقة متتو ةا التعاتن السرهى اوسانة كك توا 
مءاشا؛ وفى سنة 4/ا5ؤا خلم عليه وظيفة شرفيه تغل له ٠٠4ر؟‏ حنيه لى 
العام ى إدارة المالية ؛ وفى سئة الا51١‏ عين راسين و بوالو موؤرخين ريين 
ابلاط ؛ وق منة ٠قك1ا‏ أصبح الشاعر موظها داعا فى معية الملك ‏ فأتته 
الوظيمة عورد إضسافى قدرة ألفان من الإنمهات «وفى سئة ١396‏ بلغ من 
الثراء مبلغا أتاح له شراء وظيفة سكرتير المللك . 

وقد أمان اداوه النشيط لواجباته مو رخا ملسكيا على سحيه من ارح , 
وكان برافق لملك فى ملاته ليسحل الأحداث تسجيلا أدق . وفيا عدا ذلك 
كان يلزم داره شاغلا نفسه بتربية ولديه وماته الس » وكان يود أحياناء 
وسط عيرم و جوجوم »لو أنه كان راهياء وما كان دكن 58 مسر حية 
أخرى لولا أن مدام 208 لجأت إليه أن امي حية دبلية ررئ؛ 
من كل مايتصل بالخرام » عثلبا الفتيات اللالى ججعتبن فى أ كادعيسة سان 
ممير »وكات أندر وماك ةدمثات هناك من قبل» ولسكن دما تنون الفاضلة 
لاحظت أن الفتيات استمتعن بالفقرات الفرامية الهارة ٠‏ ورغبة فى ردهر 
إك التقوق كت راسين مسرحيته « إمثير » . 


دخ اسه 


و يسكان قد اقتس موضوءا من الكتان المقدس من قيل ؛ولكنه 
درس السكتاب أر بعين سنة ؛ وأحاط بكل التاريخ للعقد الدون ف العبد 
القديم . وقام هو نفسه بتدريب الفتيات على أدوار هن » وتبرع اللك عاثة 
ألف فرنك لتوفير اللابس الفارسية المطاوبة . فلها أخرجت ( 88 ينابر سنة 
9ه" ) كان لويس أحد الرجال القليلين الذرن شهدوها بين النظارة . واشتد 
الطلب على مشاهدتها »من السكينة أولاءهم من الكاشية » وعرضتها أ كادعية 
سان -س سير اثأتى عشرة مرة أخرى . ول تصل إستير إلى ماهير المتغرجين 


إلا عنة إلالا١‏ بعد موت املك بست سنين ؛ وعندها ( بعد أن فقد الدن 


الرعاية الملسكية ) لم تاق إلا احا متوسطا . 


وفى ه ينابر سنة ١551ا‏ اشريون نان سين اعددث مسر حيات راسين 
وه « أتالى » . وأتاليا هى الملسكة الشر برء التى ظات ست سنوات قود 
بووداً كثيرين إلى عمادة البمل الوثنية»حى عزلتها ثورة قامءها السكبان00؟) 
وجعل راسين من القعدة مسرحية لايشعر بقوتما غير أولثك الذين يهبدونها 
وثم على عل بقعة الكدا اب المقدس ء يدىء صدورهم الإعان اليوودى أو 
المدييي الأضيل : آنا غير هم تسحهدون أحادث! الطويلة وروغيا القاعة 
مثبطة طم ٠‏ وبدا أن القثيلية صفقت لطرد اطيجوتوت وانتعار امكبئوت 
السكاثو ليى ٠ولكتها‏ من جبة أخ خرى حوث -- فى إنذار رئيس السكبنة 
املك الشاب جود سس 58 قوياً با بالمسكم المطلق : 


<إنك وقد تشئت بميدآ عن العرش ل لشعر بمتنته السامة ءإنك لاتعرف 
الانتشاء بالسلطان المطلق ء وسححر المئ.لقين الجمناء زا لول سيقولون لك 
إن أقدس القوا نين ٠‏ يلسئى أن تطيمم الملك و لاضابط لهك غير 


مهيئته ء وأنه يجب أن يضحى بسكل ثىء فى سيول #سده الأعلى . . 
1 لقد ضللوا أحكم الملوك(١؟)‏ 6©ء 


وقد ظفرت هاه الآبرات بالاء تحسان الكثير |بان القرن ااثامن مشر» 


مب “#117 سم 


ولملما علدت باو لكين وغيده("" إلى أعتمار أثالى أعظم الدرامات الفر نسية. 
عن أن الأواث الالرة ده قوحى بان رتس ل إنما كان يحاج دفاعاً 
عن خضورع الملوك للكرنة : 


أما لويس » الذى بز الآن راسين فى تقواه وورعه »فل ير بالتثيلية 
بأسا. وواصل امتقبال رامين فى :قمر رغم ما عرف عن الشاعر من 
: نماطف مع البور جد رؤنال ٠‏ ولكن فى سنة ١564‏ حجب الملك رضاءم . 
ذلك أن رامين » بئاء على طاب مدام دمانتنون » وضع بيا انا براق البذات 

تى ابثلى مها الععب الفر لمى فى أواخر الحكم .وفأجاها الملك وهى تقراً 
ل منها » واناع منها اسم كاتبها» وأخذته سورة الغضب 
وقال « السكو:ه شاعراً خلا يحسب أنه يعرف كل شىء ؟ ألآنه شاعر كبير 
3 مكو وزيراً أيضاً ؟ > أما مانتاون فقد أ كدت اراسين وهى 
انيقل الاعتذارلة أ نالولة سسنرسر ها .ولقك مرت واوقا ليث راسين 
أن ماد إلى الملاط واستقيل استقبالا كرعا » وإن بدا له أقل حرارة من 
ذى قدل(؟)* , 


أما الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة فاترة من الماك بل خراجاً فى 
الكمد . وقد أجريث له 0 » وخف أله فترة » ولسكنه لم يسكن واهما 
حين قال : للقد أرسل الموت لى كشف حسابه(7؟) وجاء بوالو ؟ وهويشكو 
المرض » ليلازم مبديقه العليل . وقال راسين < إلى مختيط لأآنه سمح لى أن 


(*) يقول ابن راسك ؛ « لقد عاد إلى القصر غبر مر ء وكأن على الدوام يثشرف 
بالحديى إلى -اذاة(2 9)» أبا سان ب سيمون فيروى قصة غيرهدذه : فهو يزعم أن راسين 
فقد اللحظرة لأزه انتقد ملاهى سكاروث حغرة مدا دمائتارن واللك « وهنا أحمر 
وده الأرملة السكيئة , لا لانيل فى سمه الرجل | أشاول وبل لساعيا اسه يتطق به لى 
حفرة خلفه . كذاك ارتبك الاك ... وائتبى الأهر يأن صرف املك راسين زاها أنه 
ذاهب إلىجمله ... ولم يكام الاك لا ند م دماتتنون بعدها راسين سق ولانظرا إليه» 
وهذا التعايل لسغط اللك على راسين مرفرض الان تموما (ه؟) . 


م 


أموت قبلك("؟) » وكتب وصية بسيطة كان أهم فقرة فيبا هذا الرحاء 
إلى البور > وويال : 


«أودآن محمل جثنى إلى البور - رويال - دى ‏ شان » وأن ندفن فى 
مقيرانه 55 إنفق بكل تواضع لسن كن الآم 'الرئيسة والراهبات أن إعمحذى 
138 القترية :ون كيك . علما جا تن لأ اسه #نواء لا كان عبان 
الماضية من داز 0 ف لتقصيرى ف الإفادة دن ذلك التعليم اللمتاز الذى 
تلقيته من قبل فى ذلك الدير » وما ريت فيه من مثل رائعة فى التقوى 
والتوية ٠٠ه‏ اك كلما ازدادت إساءى لله ازدادت حاحتى لصاوات هذه 
الجاعة العظيمة الور ع(24 » , 

ومات قَْ ال إبردل مالة 546ا وقد بلغ التاسمة والخسين 3 والحرف 
الملاك معاشاً على أرملته وأيثائة <تى ماث أخرهم 5 

ونم فر لسأ راسين ف ضفب أعظلم شعرانما 5 لآنه مهمو و عثلان 
أرق فاوصات إلية” الدراما الكلذسيكية اطدكة من #طوي :ولق تفيل 


لا يبارى للوجدان والقوه من خلال “مل واحد يقع لال ووب 
فى يوم واحد . وقد نب تطفل المبكات الثانوية ‏ وككل مزج بين المأساة 
والملباة » وأخرج العامة من ماسيه ؛ ولح يتناو لعادة غير الأمراه والأميرات 
والملوك والملكات . وقدى لنقدمن كل الآلفاظ الى قد تعد ناحة ى 
الصالو نات أوالبلاط ؛ أو تسكون عل استنكار فى الأ كادعية الفرأسية . وش 
من أنه لايجرق على أن يورد فى عثلياته عملية مبتذلة كه.لية تناول الطعام » 
وإذ حفل مها شعر هوميروس(55) » وكان اطدف هو بلوع أاون: يعمكس 
فى الآدب حديث الأرستقراطية الفرنسية وطداها . وقد حدت هله القيود 
من مال رامين وك بك ل درامة من دراماته قيل إستير ء على شا كله 
داقات ‏ سعوق 5ل ميا كانت المواطلفت واحلة:. 


ع1 ل 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابع الشاعر التى عبر ءنها وى. 
حدتها » وذلك رغم الفسكرة الكلاسيكية » فسكرة العقل يطغى على اأياة. 
ويضيط العاطفة والحديث . و ينها تجدالعاطفة فى كور نى ن كدع ىالشرف ». 
والوطنية * والنبالة » جدهافى راسين تتركز إلى حد كير حو لال ب أوالعاطفة 
المشبوبة ؛ وين كس فيه 5 روماأسيات دورفيه » ومدام دسكودبرى 5 
ومدام دلافاييت . وكان سوفوكليس أكثر من يعجب بوم من المسرحيين 
قانلية وو لكتفيد 5 نا كي ريدن الذى مول ةقد سيفو سن 
وجلال عمارته بين المين والين إلى أفراط فى الاسةوالوجدان .وفى هاملت 
أو كت من القعميد فى الأديث أكثر مافى اندروهاك 0 فيدر . وقد 
أعرب راسين صراحة عن رأيه فى أن < أول قاعدة » لادراما 2 هى أن لسر 
وأن هس القاب(0؟) »> وقد فءل هذا بتعامله مم القلب» وباختياره 
شخوصه الرئيسيين من ببن أغراد -كانوا عادة من النساء سمرهئىالماطفة» 
و#ويله عثيلياته إلى سيكو لوجية العاطفة . 

وقد وافق على الحظر الكلاسيكى لاحركة العنيفة على المسرح » وهن ثم 
أخذ فسه بالتميير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وألتقى هذا عبئا ثقيلا على 
اناو ع افا سرتدى المسرية اساي سن الخطلب + وكان ا مترسالة فى الاباك 
السكمدرية المتتتابمة ‏ وهى ذات المقاطم الاثنى عشر والقوافىاازدوجة س 
هذا الاسترسال أشرف بشعره على الرتابة للملة ؛ فندن نفتقد فى راسين 
وكورنى ما يطالمنا فى الشعر الإليزابيئى المرسل من مرونة » وطبيعية » 
وتنوع لا آخر له . وياله منجبدعبةرى ذلك الذى اقتضاه رفع هذا الشكل 
الفرق مو قائله الممن وقوه الأسلون نوع له! أن راعان و كروقى. بدني 
ألا يقرءا » بل يحب أن يسمعاء وحبذا أن يكون ذلك ايلا فى فناء 
الأنقاليد أو الاوفر . 


هم الى نيا ٠ ٠.‏ 0 
والفاضلة بين راسين وكورنى هواية قدعة لدى الفر تسيين . أما ه.دام. 


1 ا‎ 5 57 ١ 
دسفينييه » فأنها يعد أن شهدت « باإزيد » وقبل أن 'عال - إفحينى‎ 


5 00-7 


أو فيدر > الحازت إلى كورنى جحماستها الألوفة * وقد تنبت فى تبور» 
ولكن رعا دق » بأن : 

«راسين أن إستطيع أبدا أنيتحاوز .. أندروماك ... نتمثلياته مكتو بة 
للانسة شاعسايه ..وسوف يتضح حين يسكير ( 5 عن امب ؛ هل 
اخطأت المكم أم أصبت . إذن فليعش صديقنا كور نى طويلا » وامختفر له 
الآأبيات الرديئة التى نصادفها فى شمره من أجل تلك الفقرات الإلهية التى 
كثيراً ماننتشى ماء» ممه 

وهذا على العموم رأى كل ذى ذوق سلمم 2*١!‏ ٠*ولكن‏ فولتير الذى 
امطلع بنشر أعمال كورنى والتعليق عليبا» - الأ كادعة الفرنسية بنقده 
لأخطاء المسرحى السكبير وفحاجاته ولغته الطئانة + كتب يقول « أعترف 
أى بنشرى أورنى اند من عاد راسين(؟؟) »© وقد أقر الزمن بهذه 
الأخطاء» واغتفرها ل جل لم محئل عا حئلى به راسين من ميزة الجى* يعد 
كررنى «فالارتفاع بالدراما الفرنسية من مستواها السابق إلى مكانة «اأسيد» 
« وبوليوكت »كان ازا أشق من بلوغ النشوات المعبوبة والمهال المنخوم 
الذى مجده فى « أندروماك » « وفيدر ٠‏ إن كورنى وراسين مما 
الوضوعاق الذ كر والاش فى هس العرن المظليم ذا التعييوا ريعز ارق 
والحب ٠ ٠‏ وعليئا أن تأخذجما مما إن أردنا أن محس باتساع الدراما 
الكلاسيكية الفر نسية وقوتباء ماما كا يجب ان لأخذ ميكلا حل ورفئيل 
مما إن اردنا ان سكم على النوضة الإيطالية ؛ او بيتهوفن وموتسارت إن 
أردنا ان تقوم الأوسيق الآلمانية فى ختام القرن الثأمن عشر . 

قال ديفدهيوم ؛ وكان اسكتانديا حكما » ضليماً فى لئة الفر سيين 
0 ؛+<لى ا مرح تفوق الغر أسيون حتى على البونان » الذين 'نفوقوا 
كخيراً على الإتجليز ز(؟"؟ » وذلك كم كان خليقا بأن دهش راسين ذائه) 


الذى عدس.ك سو فو ارس باعتبارء ل عبن ».وان حرق وُعلى منافسة 


!عم - 


يورسميديس . وفىهذا مجح * وهو مايمتحق عليه الثناه حقاً . فلقد احتفظ. 
بالدراما الحديئة على مستوى لم يبلغه سوى شيكسبير وكور نى 6 ولم بدن 
منه إلسان بعد ذلك وى جوته . 


؛ - لاأفوتين : ١66-181‏ 


فى ذلك العصر » عصر الخحصومات الأدبية الصارخة ؛ يطرب للمره أن 
يسمع بتلك الصداقة المشبورة » نف الأسطورية ؛ بين بوااو » وموليير » 
وراسين » ولافونثين « شذة ©» الأصيدتاء الأر بعة 7 


أماحاق دلافو كين فكان العظو المثموريين المباعة . وك كأضابه 
لأسرة متوسطة ؛ ولاغرو فالأستقراطية فى شخل بفن الحياة عن الفن . 
ركان سقط راس قاو طه توس ل قنمنا هام وانوي الذي لحل اميا 
والغابات © لذلك شب جزهاً حساسا من الطميعة المحيطة به 6 وعدق الحقول» 
والثابات:«الأشهان: والأتبار» وكل .ها كدما وتعلم عادات العشرات 
من أنواع الحيوان » وتسكهن فى تعاطف بغايائها» وجمومها » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أن يفعله وهو بسكتب أن يجرى السكلام على السنة هؤ لاء 
الفلاسغة متمددى الأرجل » وأصبح « إيزوباً » آخرمذاباً بقصصه اخرافية 
فى ذا كرة الملايين , 


وكاات نية أبوبه أن يعداه للكبانة » ولكن يكن به ميل لالخوارق . 
وحاول ان عارس القانون » ولكنه وجد الشعرايسرفبما. وتزوج فتأة غنية 
(1549) واتجب منها ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الانفصال ( 1508 ) 
وذهب الى بارس ء وأببج فوكيه؛ وتات منذاك امختاس اللطيف معاشاقدره 
آلف لجدية وشريظة إن يؤيكة بأشعاره اربع دفعات فى السسنة . فلما سقط 
فوكيه وجه لافوئتين الى الك التماسا شحاما ,رجوه فية الصفح عن رجل 
امال . وكانت النتيدة انه لم يصطل قط بعدها فى ثعس المك . فلها جرد »ن 


-معاشه ولم يكن لديه اى فسكرة عن كسب قونه » آوانه واطعمته الدوقة 
.دبويوز التى التقينا مها من قبل فى صفوف الفرونديات . واصدر وهو مستظال 
يناحبا ( :155 ) 0 فى « حكلاته » وهو مومه هن الأقاميس 
الغعرية © مكشوفة على الطريقة البوكاشية » ولكئها مروية فى بساطة ساحرة 


-مالبثت ان حعلت نصف فرنسا 6 عوج تى العذار ىالحجولات 6 وا نهدا 0 


وبمد قليل أسكنته مارجريت الاورينية » دوقة أورليان الارهلة ؛ قصر 
اللسكسمبو رج وصقه وصيفا لباه وهناك كلتب «زيدا من حكيانه » وءن 
هناك دفع الى المطبعة بالكتب السته الاولى من قصمه الخرافية ( 1558 ) . 
وقد زعم انها صياغة جديدة لرافات إ.يزوب اوفيدروس » وكذلك كان 
يعضها » ويعضها اخذْ عن قصص البند الاسطورءة 810:3 وبعضها من 
خرافات فرسا » ولكن اكثرها خلق من جديد فى ذلك الثدير الذى 
يتدفق فى ذهن لاذونتين وشعره . وكانت اول أعسة خرافية تاخيما غير 
درو ليه اطلية ارون + 


« بعد أن أنفقت الحرادة الصييف كله غناء » ألفت نفسها حين أقبل ااشتاء 
مملقة لات.اك ذبابه ضئيلة ولادودة حقيرة » فضت تشكو جوهبا للارتها 
الندلة ونيا انا ان تقرضها شيئامن الحب نقتات به حتى يقبل الموسم الجديد . 
وقالت « سرد لك دينى قبل اللصاد » واقسم على ذلك بدين اللإدوان 
ومصاحته ومبدثه . اما النملة فلم تكن من يقرضون » وهذا اقل عيويها . 
لذلك تالت لاسائلة <أوماذا كنت تفملين فى |اصيف ؟ > )0( 


0“ 


(8) خل معلا قمة « سائم الآذان » . قالسر وليم بذهى لقشاء مسادة لى اأديئة 
وإث”ك زوحته اايكن هيل ٠‏ ولذرها قر يما أندريه بأنه انتج من لون ومدهها أن 
لما سسيرلد ناقساً أذنا . رورش عليا أن يسكون راعسا ه] , ويغرمها أن ثوية شرام 
411 فيلة بترويد الطغل بالأذن النانسة ٠‏ ونتقبل الوسيفة , ولتداول هنبا عد جرعات وح 
ايخطر ها أن الطقل سيكون له من الأذان أكثر من اناثين ٠‏ فاذاءاد واهم سمح ااتوازن 
الألار ى باغوائ. ٠‏ زوحة أ دريه (914). 


0 


وكنت أغنىايل نهار لكل وافد » فلايسوك هذاء . « كنت تغئين : يسمداق 
أن أسمم هذا . عليك اذن أن ترقمى الآن» . 

كان لافونتين أحكم من ديكارت » الذى ظن أن كل الحيوا نا تكائنات 
آلية لاتفكر ؛ فقدأحبها الشاعر » وأحس بتفكيرها » ووجدفيهاكابا دروس 
الفلسفة العماية . وافتتنت فرنسا بتاقى المسكة فى جرهات سهلة البغدم 2 
وأصح كاتب هذه الخرافات اكثر ااا لفين قراء فى بلاده . واتفق النقاد مرة 
فى حياتهم مع الععب » وأثنوا عليه فيمن أثنوا ؛ ذلك أنه برغم بساطته 
الخالصسة كان عليما بالفرنسية فى لونها الربنى وراتها الترابية» وقد خلع 
علىشعره من الرشاقة الطيعة » وطرق التعمير الحاوة » والصورة الحية المحكة » 
ماجعل كل البو رجوازيين مدعى الذيل فى فرنسا يغتيطون لآن حيواناتمم » 
إل شمر امهم » نطق بالشعر طوال الوقت . قالفونتين < إل ىاستخدم الجروانات 
لتعليم الناش [18) ون 


وفى 157 مانت مرحريت اللورينية وألنى الشاعر نفسه فارقا فى الدبون» 
المتواضعة الى انت بها كثية على أنه كان ١‏ كثر حظا من جرادته » لأن 
مدام دلاسابليير » المرأة المثقفة المطوف » اوتنه وأطنمته ورفته بحدب الآم 
الرءوم فى بدتها بشارع سانت د أوووة » وهئاك ماش فى قتاعة هادنة الىأن 
مانت ف *و١5ا ٠‏ يقول إذ وقته كان قسمة بين شطر بن : اولهما يئام فيه ل 
والاخ الأول فعا ب.وودية لأزوون باه سل ساطمم أنيظق 
الحيوان والشحر والحجربكلام رشيق أنيق 6 ولكنه (7؟)هو ناس هكان 
«متملداء ثقيلا» » غميافى الحديث (""1. على أن هناك روايات مناقضة زهت 
أن فى وسمه أن يسكون محدثا مرعا إذا وجد آذانا تلام مزاجه(4) , 
وقد أذاءت شرود ذهه عشرات الاوادر» الأسطورة الى حد كير ' من 
ذلك أنه قال مرةمعتذراعن وصوله الىالمشاء متأخرا «عدت لتوى من جنازة 


د الي 


له ء وقد سرت وراه الموكي حتى المقبرة » م رافةت االآسرة فى رجوعها 
للديت للشكة 


وقدتاوملويس الرايع عشر انتخابه عضوا فى الآ كاديعية بححة أن حياة 
الشاعر وحكاياته لم تكن بالمثل الذى يحتذى »ء ثم لانت قناته فىالنهاية (1584)» 
وقال ان لافوتتين وعد بأن يصلح من ساوكه . ولكن الشاءر الورم ل يدرف 
فرقا بين الفضيلة واخطيكة , اما عرف اافرق بين الطبيعى وغير الطبيعى :ققد 
تعلم أخلاقياته فى الغابات . وكان كوليير لايشعر بأى امجذاب للبور س 
رويال » هؤلاء « المجادلون السارعون »> م وصقوم » الذبن « تبدو لى 
دروسهم باعثه على الغم بعض العىء(* 24> وانشم حينا إلى « شلة» أحرار 
الفسكر فى «التاءيل » 6 ولكن حين أميب بنقطة كادت توقعه على 
الطريق » لاح له أن قد آن الآوان ليصلح ما بينه وبين الكنيسة » ومع 
ذلاك فقد تساءل « أ كان القديس أوغسطين حكما حكة رابليه(١؟)‏ ؟ ؛ 
ومات ى ه5ةا وقد بلغ الرابعة والسعين . وكانت عرضته على ثقة من 
خلاصه الأبدى » لآنه على حد قوطا « كان فيه من البساطة ما همل الله 
يتردد فى المكم عليه باطلاك(؟؛4) ع , 


مار كسان ادن 


فى اللقاءات التى جممت الأصدقاء الأربمة فى شارع فيو كولومبييه كان 
فقولا بوالو المسيطر عادة على الحديث » وهو الذى وضع قواعد الآأدب 
والأخلاق بكل سلطان اد كتور جوئسون وثقته فى حانة « رأس ااترى > 
بحى سوهو ٠‏ وكان "كيو لبون عدم أحم مئه مث لها ؛ وخير أحماله شعر 
وسط »ء ولسكن أحكامه كان طا فى ميدان الأدب أثر أبقى ما كان لأحكام 
لويس الراهم عشر فى السيامة . وقد أعانت صصداقته وتقريظه الناقد لموليير 
وراسين على التغلب على مكايد اليامات المعادية ط) . 


سس 968 سد 


. كان الطفل الرابع عشر لكاتب فى برلمان باريس ٠‏ وإذ كان منذو, 
لاسكبانة فد درس اللاهوت فى السوريون ٠‏ ولكنه "عرد ؛ ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أبوه ( 158 )2 لال 
ميراثا يكقية وهو يقرض الشعر ٠‏ وأفق عثر سنين يشحذ قلمه , ثم راح 
يصدر أحكامه على زملائه فى اثنتى عشرة احجية ( 1555 وما بعدها ) . ذلك 
أن هذا المشدالرهيب من النظامين اللياع("4اروعه وفباجه كأنه جيش هن 
المراد ؛ وثعى بعضهم بأسمام 6 نذاق له أعداء بشوافيه ٠‏ وجر على اسه 
أرها سكسل النفاء سك نح من القضفن. الوماسية اليج كانت السيدنان 
سكودبرى ولافابدت تضيعان بماورق فرنسا ووقتها ٠‏ وند امتدح القدامى» 
وامتدح من بين اللودثين ماليرب وراكان » وهوليير وراسين . قالا اسه 
من حقنا ان أسمى الشعر الردىء رديئادون أن :ؤذى الضمير أوالدولة » وأن 
يكون لما ملق اق ان أستشعر الضجر من قراءة كاب ب (4 0( » . على 
أن هذهالاهاجى تضحر ناه الأخرى لآن هدقبا فقدحقق ؛ فالشعراء الذن 
أدانتهم هدموا هدما لم يبق على أثر لهم فى ذا كرتنا أو فى اهتمامنا ؛ يضاف 
الىشهذ! أن أصصاب المقول الخضة منا » لاسيما اذا كنا مئّلفين » يؤثرون 
النقاد الذبن برشدو نا الى الطيب على أو لثك الذين يسخرون من المديث ٠‏ 

وبعد أن ذهب بوالو: فى اهاجيه مذهب جوفيئال الصارم » خفف هن 
غلوانه بالإزام مذهب هوراس الأكثر اعتدالاء ووصل الى أسلوب ألين 
فى سلسلة من الرسائل ٠ ) 0  1559(‏ وهذه الرسائل |اشعرية فى ااتى 
أغرت لويس بدعوته الى ابلاط ٠‏ وسأله الملك ما أفضل شعره فى ظنه ٠‏ 
أما بوالوالذى كان يترقب خرصعه اللكبرى فلم يقرأ شيئا من شعره المنشور » 
ولكنه ثلا بعض شعره فى مدح المك العظيم » وكان أبناثاً لم تطم بعد قال 
عنها إما أقل شعره ركاءة + وأعازه لويس عماش قدره ألفان من 
الجنبيات (245» وأصبح شخصا د مرضيا عنه » فى البلاط ٠‏ قال لويس 
« أحب بوالولآنه سوط تأديب ضرورى نصلته على ذوق كتاب الدرجة 


هس قصة اأضارة 


سس 5 مب 


الثانية السقم 42407 . وكما أن لويس سائد موليير فى حملتة على المتغصبين ؛ 
كذلك لم يفه بأى احتجاج حين نشر يوالو ملحمة ساشرة سماها.<.لوتران» 
( 35094 ) » هرا فنها برجال الكنيسة الغافلين اانبمين ٠‏ وفى 157/7 عون 
المامر الام مؤرخا رسميا لسعم راسين » وى ١584‏ قبل نباثيا فى 
الأكادعية بأمر صريح من المك » ورغم احتجاجات أولثك الذين سلخ 
جاودثم ٠‏ 


أما القصيدة التى لفت به فوق دوامات الرمن فبى « فن ااشعر > 
( 1504 ) الى ضارعت فى تأثيرها النموذج الذى نسجت على منواله » وهو 
كتاب هوراس #1)8هدم «تل , ويستهل بوالو قصيدته بتنميه شباب الشعراء 
الى أن 3 بارناس » جبل وعر ء فليستوثةوا اذن قبل أن يشرعوا فى ارتغاء 
جبل ربات القمر والفن أن لدموم فعا سعوق أن يقال هؤا عرد 
الحقيقة ويعين على الادراك والذوق السليمين . وهو يقول لبم ناسما : 
نوعو احديشكم » نان أساوبا يالغ التتكافة شديد التماثيل ( كأساوب بوالو ) 
محملنا على النوم »و « ح-يذا الشاعر الذى ينتقل » بلمسة رقيقة © من 
الخطير الى الخفيف : ومن السار الى العنيف (47) » ٠‏ «وأرهفوا آذانكم 
لايقاع لفاك ٠‏ واثبعوا قواعد ماليرب ف اللغة والأسلوب ٠‏ وادرسوا 
القدابى لا المحدثين : هومر وذرجل فى شعر الملا<م » وسوفوك.س فى 
المأساة ع وتيرانس فى الاماة » وهوراس 0 
الرماة » . «اسرعواق بطه»؛ وضعوا انتاجكم على |اسندان عشرينهرة دون 
أن يفت ذلك فى عضدكم ٠ ٠‏ وأضيفوا اليه قليلاء واخذفوا مئه (44) 
كثيرا ٠‏ أحبو امن ينتقدو نكم ) و سحو أخطام دون تذمروأتم تندنون 
لمكي المقل (45) ٠‏ 0 التجد : ولا تجمارا ااسكسب السيس 
هد لجبد5 (:25 ٠‏ فذا كتبم درامات فراموا الوحدات , واجعارا 
الفعل الواحد » المكتمل فى مكان واحد ويوم واحد » يبقى المسرح 
متلئا بم#مبوره الى النباية (1*) ٠‏ ادرسوا البلاط وثعرفوا على المديئة » 


ييا سم 


مو كلو ما فى بالنماذج ؛ ولعل هذا هو السر فى الفوز الذى حققه موليير 
لزنه (509) هع .. 

وانضم بوالو الى موليير فى ااسخرية من « المتحذلقات » واحتةر شعر 
الب المتتكلف الذىأضعف الشعرالفرنسى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين عجيد ديكارت للعقل وغرس الاداب القدعة لضبط المشاعر * وصاغ 
مبادى * الأسلون الكلاسيكى 3 وأججلهافى بيتين شهير بن دأحوا العقل اذن » 
-ولتقبس كتاباتسكم منه بهاءها وقيمتها 2050 > فلازيف فى العاطفة » 
ولا انفءال» ولا كلام طنان » لاحذلق ء لا تكاف » ولاغموض التياهى 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدب » كما فى الحياة ؛ هوضبط رواق للنفس » 
.و < لاازيد أو افراط » . 

وقد أحب بوالو موليير » ولكنه أسف على هبوطه الى درك المسلاة 
« الفارص © ٠‏ وأحب راسين » ولكن يتلق أله : يفطن الى ععيده 
:!لرومااسى للوجدان » ول يلحظ بطلاثه المتفحرات بالاافعالات هرهي.ون» 
وبريئيس » وفيدر ٠‏ والقائل لابد مبالغ فى نصيبه من الحقيقة ٠‏ ولقد 
كان فى بوالومن قوة المحارب ما أعجز معن فهم ما قله سكال من أن لقاب 
دواعيه التى لايفهمها الدماع ء وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له هلاسة 
الرخام وبرودثه . لقدسمح هوراس بالوجدان فقال < إن أردتى أن أبئى » 
أى أن أحس مما نكتب » < فمليك أن تبكى أنت أولا » أى عليك أن 
مس أنت بالآمر ٠‏ ان فن العصور الوسطى وأديها للا محجوبين 
عن عين بوالو ٠‏ 

وكان اثر تعليميه هائلا ٠‏ فد حاول الشعر والنثر الفرسيان التزام 
«قواعده ادكلاسيكية طوال قرون ثلانة « وشاركت هذه |اةواعد فى لشمكيل 
'أسلوب الأدب الاتجليزى فى «العصر الأغسطى © الذى قلد شاعره بوب 
فى صراحة « فن الشمر »> فى كتابه « مقال فى النقد ٠»‏ وكان تأثير 
.بوالوضارا ونافعا ٠‏ فهو باستنكارة الخيال والوجدان » وضع صاما 


ده 


على الشعرى فرسا بعد راسين » وفى امجاترة بعد درايدن . واتخذ الشعرق 
أفضل بماذجه شكل النحت بالازميل » ولكنه فقد دف« التصوير ولونه .. 
ومع ذلك كان من الخير أن يدخل هدف العقل الى ساحة الأدب الخض ء 
فقد كتب الكثير جدءا من الخو عن الحب والرعاة : واحتاجت أوريا الى 
احتقار بوالو الغاضب حتى تطهر ذلك الهو الأدلى ؛ جو ااسخف والتسكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ وريم كان الفضل لوالو فى ارتفاع مولييد من 
د الفارص » الى الفلسفة ؛ وفى محاولة راسين البلوغ بفنه الى مرتبة ااسكال + 


وكان ما يتلاءم وطبيعة بوالو ماما مسلكه بعد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى فضل فحة من نفحات الملك ( ١587‏ )»2 فهو ل يذكر شيئا فى 
كتاباته عن الطبيعة الحيطة به اللهم الا أنه من تلك المقول اذ الآن اسم 
« دسيبريو » ء هناك عاش أ كثرمابقى له من الخدال فى هدوء سيطاء 
لايؤور البلاط إطلاتا » وبرحب “رحيبا حارا بأصدقائه ٠‏ وقد لا<قد ااناس 
ان <له أصدقاء كثير بن رغمأنه تك بسوه عن كل انسان(2)64)» . وكازفيه 
من الشجاعة ما له على الإعراب عن عطفه هلى البور رويال » ولى أن بر 
وفنا بان رسائل بسكال الاقليدية احدى روائع النثر الفراسى ٠‏ وقد 
مر بعد موت جميم أفرد الجباعة التى كان منظرها المرموق : فوايير لقى 
ربه منئذ أمد بعيد » م أق به لافونتيين فى 1557 ء “م راسين فشكككاء 
وتحدث البجاء العجوز المليل بتأئر عن « الأعزاء الذين فقدنام » والذين., 
احخدوا كاي حلم انسان استيةخل من نومه (265 » وحين دنت منيته فادر 
أوتوى وذهب لموت )171١(‏ فى مسكن كاهن اعترافه بصومعة النوتردام .. 
مؤملا ألا يجردٌ الشيطان على أن عسه بسوء هناك ٠‏ 


د اش سد 
1 الاحتجاج الزوماامى 


م تقبل سيدات الجتمع على القواعد الكلاسيكية قواعد المقل » 
والاءتدال » وضيط النفس ‏ إقبال كور نى العجوز وراسين الشاب .ذلك 
أن عالمون كان مالم الوجدان والرومانس » وقد حفزت « زيجات المصلحة » 
الى كن يعقدنها أوهام الذرام أ كثر ما صصدتها . ومن ثم ترى الرواية 
الرومائسية تنمو س-جنبا إلى جنب مع الدراما الكلاسيكية حت تنضخم 
<<ما وتلق اسةحساناً واميعاً واتقي تأنيرا دولا 5 و تسكن سيدات 
الوتمم فى فرذسا ليشبءن من مثل هذه الروايات » ولا كن يهدنها مغرلة ى 
الطول » وآنة ذلك أنه حين توقف « جوتييه دلا كالبرو نيد » عن الضى فى 
روايته « كليو بطرة » بعد أن كتب فبها عشرة أجزاء (1595 ) » رفضت 


خطيبته أن تتزوجه إلا إذا ختمها بتجزأين آخرن077) . 


وقد أسثرؤت الاسه مادلين دسكودبرى قأوب صف فر نسا روايتها 
« آرتامين أو كررض الكيين 5:46 *ه )ءو« كليل »> ( 1١5054‏ - 
٠‏ ) وكلتاهما فى عشرة ملدات . و أشبع غرود الجتمع الفرأسى أن مهد 
.المخوص فى هذا الإنتاج الرومااسى الغزير ة نحت إسعاء مستمارة ؛ نمف 
أعلام العصر وأقطا به الشبورين وكيط الأثام عنهم . وما لبت سيدات 
الصالونات وسادئه أن أطلقوا على أنفسهم لساء من هذه الرواياث » وتعاموا 
ونون الثنيد والإنكار شأن أأبطاطى و بطلاتهم و وأصس الآ نسة دسكودرى 
نفسبا تسمى < سافو » ء وكذلك كانت تنادى فى الصالونات إلى نهابة ممرها 
الذى بلغ أربمة وتسمينعام؟ وقد كتبت تسر أخاهاجورج » ونشر تكتيها 
بحت اسه ؛ وآثرت أن “رمه على أن تتزوجْ . وظل سلطالا على النساء 
الثقفات والرجال العطرين إلى أن غيرت مسرحيتا موليير ظ التحذلقات 
الأضدكات » و < النساء العالحات »> من اجاء الآذواق الأدبية » وهنا حبست 
مادلين فى جاعة. آخر مخاد.من عجاذاتها التبلعين' عن النشر . والدئ يكون 


سس “ان مد 


الفراغ قد يهدون إلى اليوم فى صفحات « كورش الكبير » امس عشرة: 
آلف » أوصفحات 3 كليل » » العشرة الالآف » فقرات تتميز برقة الماطفة » 
أو تنفرد بتحليل الملق . "كذلك تستحق لا سكوديرى أن تتذ كرها لما. 
قامت به من جهد فى سبيل النبوض بتعلم النساء فى فرأسا . 


وأما 2 مارى مادلين بيوش دلافيرن »> , لتى أصبح اسمها بعد اازواج 
السكونتيسة لافابيت » فبى شخصية أ كثر فتنة » لأنها لم تكتب قصة 
رومانسية شبيرة خسب » بل عاشت أيضاً قصة أشبر . وقد أتيح طا تعايم 
مكتمل على غير العادة ؛ ثم ذهيت لتعيش فى أوفرن يمد زواجها ( 1585 ). 
ولكنا حين وجدت الكياة هناك مملة اتفقت مم زوجبا على الا.فصال 
)١1"59(‏ »وذهيت إلى باريس» وانضمت إلى الجاعة التى تلتتى فى قمر رامدوبيه. 
ثم أصبحت وصيفة الشرف لمدام هنرييتا » وخلدتها بعد حين فى مذ كرات 
#فبيض محبة . وكانت قريبة وصديقة لمدام دسمينبيه التى كتيت تقول فيها 
بعد مشرة أر بعين عام « لم تححب معاء صداقتما أقل سحابة » ولا أ بلىعاول 
الألفةقمن فضائلها فى نظرى »؛ فتدكان شذاهاعلى الدوام نضراً جديد620)» , 
وتلك محية للطرفين قل أن سد طا نظير؟ ٠»‏ لآل الصداقات تبلى كالاب 
الومالتى + وستاتق فرج تاذ من الب والصداقة فى علاتات متندام 
دلاناييت بلار و شف و كو ' 


وقد وقعت على اللأديد الثورى حين قررت. أن تبارز بقلهها الآنسة 
دسكوديرى ٠‏ ذلك ا كتيت رواية فى م«لدواحد لا زيد طوطا على ما'نى. 
صفحة . واعتنقت مبدأ مؤداء أنه إذا قساوت كل الاعتبارات الأخرزى فإن 
خير الكتب ما حذب أ كثر ما فى نصه.الأسل ؛ فكل جلة تحذف تضيف 
جنيها ذهبيا لنيمة الكتاب ء و كل كلة محذف تضيف عشربن فاسا . وبعد 
أن نشرت أصمالا سخيرة ألنث ( ١299‏ ) ونشرت (1374 ) رائعتها للسيام 
« أميرة كليف » . وحبكة الرواية (إن شئنا أن مخاط بين الاستمارات ) هى. 


مثاث ذو ماس . الآنسة شارتر فتاة بارعة الال ولسكثن فى تواضع يمجعل 
دن امي كا عبداً طها لأول نظارة ٠‏ ولتزوحةه عملا بنصيءدة امنا »ولكنها 
لا اأشعر 5 شعوزا حر من الأحترام ٠وماأ‏ يامث دوق يمور أن يراها 
فييم مها لتوه م وتصده هىقى إحساس بالأفضيلة 3 ولكن الماحه الوم عس. 
قليها» وشيكافشيعا تتحول الشفمة فنها حا .٠وتعترف‏ هذا التطور ازوجبا » 
وتتوسل إليه أن بمعدها عن القصر وعن التدحر ب 6 كه لا إستطيع أن 
ع 03 ٠‏ 
يصدق ألها وفية له » فيخترمه اهم حتى يقتله» وكأن قرنيه الوهميين خرقا 
امه .أما الأميرة وتصد الدوق وضميرها يسكتها على هوث| مين كارن 
مابق ها من عهر لأعمال البر . وقد عاق ١‏ ديل 6« الشكاك على القصة بقوله 5 
لو أن امرأة مهذا الطبر والوفاء وجدت فى فرنسا لمشى ألا ومائتى ميل. 
ليراها (68) . 


ونشر الكثاب غفلا من اسم الؤلفة عو لكو جروعان ها استقر بدا 
الأوساط الآدبية على أنه إحدى عرات علافة ميمه مشهورة آنذاك . قالت 
الأنسة سكوديرى : ( لقد كتب مسيو دلاروشفوكو ومدام دلافاييت 
رواية ٠+»‏ فيل لى أنها كتبت على نحو يثير الأعجاب(95) )» ولكنها 
أضاذت 8 أنهما لم يمودا فى سن تسمح طما بالاشتراك مما فى أى عفل غير 
هذا ))6١(‏ . ولكن كلا المؤافين المزعومين ألكز تأليف الزواية . 
وكتبت لاسكوديرى تقول 3 إن الأميرة كلرف أرملة مسكيئة تبر منها 
أبوها وآمنا 6 أنا كان الا مر» ققد أججم السكل عا انها أروع رواءة كتبت 
فى فرنسا إلى ذلك المين . واعتزف فو نتنيل بأته قرأها اربع مرات » وكاق 
رأى بوالو» عدو الرؤمانسء فى مدام دلااييت انها <ا.دع عقل وانضل 
كاتبة بين نساء فرفسا » . وبقر التار لأميرة كلوف بأنها من اول الزوايات 
السيكولوجية ومازالث من أفضلبا. وهى الرواية الفرنسية الوحيدة من 
روايات ذلك المعر الثى ما زال فى الإمكان قراءتها دون ما أل . 


سس الإ سس 


/ا ابه مدأم تس م ام مس ساسك 
55ل - 5ن 


ولكن بى من آثار ذلك المصر عشرة مجلدات - من تاليف امرأة 
انفيا فى الامكان قراءتها فى ببجة مستسامة حتى فى نبض زماننا السريع ٠‏ 
والمؤلفة ؛ وه مارى درابونان - شانتالءفقدت أبومها فىطفهولتم! وورثت 
روتبنا الكيوة: + وقد شارك لق ختلييا رمو غير الول فى قرنناء 
وندآتها خيرة الآسر اق كوبا عل فذوق العياة افلا يلدت الثامنة مقرج 
زوجت هارى » مىكيز دسفيئييه » ولسكن هذا اازير كان حب مالبا ا كش 
من شخصهاء وبدد بعضه على خليلانه » وبارز خصما سيب إحداهن ؛وقتل 
قَْ المبارزة:(61١1)ء‏ وحاولت مارى أن تتساه :+ ولعننا ّ تتروج بعدمء 
بل فرغت لتربية ابنها وابنتها, ٠‏ ولعلها م أللح أبن ممها الحةود بوءى - 
رابونانكانت «ذات مزاج آروة 2119 و لعلباتعليث أ الس مع فهالذات 
أما الامومة فتحققها . وخطاباتهائفيض سعادة كلها تقريبا سمادة الادومة, 

ولقدأحبت الجتمع بقدرماتشككت ف الرواج ٠‏ وكان لهاء وهىالارملة 
الغابة التى تملك 'روة بلغت ٠٠٠رءه"‏ جنيه (77)؛ خطاب كثيرون من 
الندلاء ‏ ورين » وروهان» وبومى... و ترهعنى لطردثم جيءا الا واحداء 
ومم ذلك لم تلوث سعمتها كلمة فضييحة أو علاقة مسدرمة واحدة ٠‏ وكان 
اصدتاؤها محبونها باخلاص أ كثر سسدتا - ومنهم دريتز » ولا روشفوكو 
ومدام دلاظاييت » وفوكيه ٠‏ أما الأول والثالى فقد أقصيا عن القمسر 
لاشترا كبما فى حرب الفروئد » واما الأخير فلثرونة التى لم يستطع تعليلراء 
ول تلق مدام دسفيئييه » الوفية وفاء حارا للاربعة على السواء» ترحيبا فى 
الرحاب الملكية المقدسة وإن الت كلمات متفضة من الملك فى <فلة مثلت 
فيها مسرحية إستير بسان ‏ سير . اما فخارج البلاط فكانت دوائشر كثيرة 


سا لبي سس 


البتبيج بصحيتها » لأنها كانت 'علك كل مفاتن المرأة اللثقفة » كانت تاسكم 
بنفس الهيوية التى تكتب مهاء وذلك اطراء يناقض إطاراء ألفناه أكثر 
امله؛ فطالما سدى الينا النصح ؟ر ما فى غير دصر » بأن 30 تكلم 1 

وقد بتى من رسائلها أ كثر من الف وخمسمائة » وجلبا موجه لابنتيا » 
فرنسواز مارجريت ٠‏ التى تزوجت الكونت دجرينيان ١554(‏ )© 
وإسرفاق فازحات: الى نروطاس لشسرض مع وكان يان لا كنا :فلات 
الآم من ١59١‏ الى ١"9٠‏ تبعث بمخطاب مع كل بريد تقريبا -- وأحيانا 
مرتين فى اليوم <- الى هذه الروجة الشابة التى فصلتها عنها ارض فرنسا كابا 
طولا . كتبت تقول لبا # ان مراساتى لك هى عافيتى 6 ولذة حيانى 
الوحيدة ء وكل اعتبار آآخر يتضاءل بالقياس الى هذا 27 © . ذلك أن 
الحب الذى لم يحد رجلا يشبعه أصبح غراما مشبوبا بابنة أحست أنها غير 
جديرة به » لآن فرنسواز كانت ذات خاق ا كثر #فظاء ول تدرف كيف 
تعرب عن مشاعرهاب>رارة . ثم كان لها زوج وأطفال يتطلبون العناية ممم » 
وكانت أحيانا تصبح ضيقة الخلق أو مكتئية المزاج ؛ و مع ذلك ظات طوال 
حمس وعشرين سئة» إلا فى فترات مرضها » 56 لأمبا مرتين فى 
الأسبوع » لايفوتها بريد الانادرا » حتى لقد أظق لأم المتيمة بها ان 
بكوق قد عار ل وك افيا" 

وأبلغ مافى هذه الرسائل تأثيراً فى النفسما روى حياة طفلة مدام 
جرينيان المكر ونهانة هذه الحياة فى الدير . ذلك أنها قدمت باريس لتلد فى 
كنف أمبا . وما ليثت أن أرساد الى زوجها اعتذارا #نها ولدث بنتا س 
الأندمن تمتها حبك ألم ؛ ومبرها عور فال »ثم فقدها ؛ٍ ولماعادت 
غر:سواز الى بروظااس تركت مارى بلااش المغيرة حيئامه مع جدانها القى 
افتتئت بها ٠‏ وكتدت مدام دسغنييه للآأب تقول < 0 بك ولد 


ذاعكف على صنعه (254 » كتتبت للوالدين اللذين لم يقدرا عطفلتبما تفاصيل 
نشوانة عن العجيبة التى أنجباها كارهين : 


« ان ابنتكا الصغيرة تغدو عببة للنفس . . . بيضاء كالثاج © ضاحكة 
على الدوام . .. ولون بشرتها » وعنقها» وجسدها الصغير ‏ كاها جيب . 
وهى لقوم بعشرات الخركات الصغيرة تترثر» وتلاطف © وتضرب ؛ وترسم 
علامة الصليب » وتطلب العفو » وتاحنى » وتقبل يدهاء وتهز كتفها + 
وترقص » ؤنتملق » وتعد الأذن ... وأنا الزومها سامات بطواي|(065)) , 

وقد ذرفث الجدة دموط كثيرة لتدع هذه المجيبة اريانة اليدن تذهبه 
الى بروفانس © ودموطا أ كثر حين أودعها الأأبوان ديرا وه لم نتجاوز 
الخامسة . ول تعد الطفلة بمدها » فنى اأامسة عشرة قطعت على تفسها عبد 
الرهينئة واختفت منالعا . 

وكان نائب الها كم رجلا متلاظ » يو الولام فوق ما سمح به را 
وكانت زوجتة تنى* أمبا باشظام عا تتوقمه من قرب إفلاسبماء أماالأم 
فسكالت تو هما فى محبة وترسل لبما المبالغ الكبيرة من المال « كيف » بق, 
معبة الله والناس » يستطيع اسان أن محتفظ بهذا القدر السكبير من الذهب 
والفضة والى والآث'اث وسط الفقر المدقم الذى ابتلى به من يخيط بنا عن 
الفقراء فى هذه الآيام(57) » . ورغية فى الاحتفاظ بقدرها المالية بعد هذه 
الاستقطاعات ؛ كانت مدام دسقفينييه تعنى بتفقد ألا كبا فى لل روقيه 
باقليم برق اتستوثق من أنيا ماق الرعاية الواجية © ومن أن ريعيا يعلبا 
وجل الات اؤ مرا رتدس قله و واو تسوت كاده عد فنا لقو ل 6 والغايات 6 
وفلاحى بريتنى » ك3 غنوم بنفس الليوية التى كتيث مهأ عن الجتمم 
البار سي الذى كانت له أشبه برسالة نصف أسبوعية لابنتها . 

وكان ابنهامشكلة من نوع آآخر. فببى شديدة التعلق به لأنه ذتى ايب » 
يملك كا تالت < معيئا من الذاكاء وروح الفنكاهة .. . وقد ألف أن يقرا 
علينا فصولا من رابليده سكاد موت السامع من الضحك عليبا» (59) , 
وكان شارل ابنا مثاليا 6 الا اذا استثنينا ترسمه خطى أبيه فى التنقل هن 
اغراء إلى إغراه ؛ الى أن - ولكى لندع هدام دسفيئريه » وهى تكتب 


لابنتها » تتجمل تبعة باق القصة ء فلا ثىء أ كثر ايضاحالطابع العصر * 

« بقيت كامة أو كلمتان عن شقيقك . . . فبالأمس أراد أن يقس على, 
د حادث مروع وفع له . ذلك أنه صادف للظة سعيدة 6 ولكن حين. 
وصل إلى بدت القصيد - كان شيئًا عجيبا ! فإن الفتاة السكينة لم برفه عنها 
أحد فى حياتها قط عثل هذا أماالفارسفقد تقبقر بعد أن هزم شرهزعة» 
وظن أن سحرا التى عليه » وألطف ماف القصة أنه ل يشعر بالراحة إلا بعد 
ان انبأى رعق دوه كنا عليه حتى استلقينا ء وقلت له انفى مغتبطة 
جد لأنه عوقب حيث أثم + +٠٠‏ لد كان منظارا سنتحق أن سبحله 
و45 : 

واصنت الفتى بازهرى » فعنفته ؛ ولحيا مرضته فى حب . وحاولت 
أن تبث فيه شيئًا من الدين » ولكن نصيبها من الدين كان من الضسالة 
حيث ا تستطع أن تعطية الكثير مئه . وقد ارت عواعظ بوردالو » 
وخبرت دفقات ذائية من التقوى ؛ ولكنها كانت تبتسم حين ترى للواكف 
الدينية التى أموجتأهل السا كنالفقيرة . وقرأت آرنو » ونيكول » وبسكال » 
وتعاطفت مع النور س- رويال » ولكن صدهائ ركيزم على متب الملاك 
الأبدى » ذلك أنا م نستطع أن تقنم نفسها بالإعسان بالمحم 2007 . وكانت 
على العموم مغل من التفسكير الجاد» فثل هذه الأمور ليست للنساء)وهن 
شا: عا أن 7 رجحمال الحياة الوادعة “ومع ذلاك كانت ذواقة فى قرام اا س 
1 فيز جل و'اسيتوس والقديس أوفسطين باللاثينية ؛ ومو نتينى بالغر لسية» 
واعرف مسرحيات كورئى وراسين معرفة وثيقة ٠.‏ أما فكاهتها فسكانت 
أمق وأممبج من فكاهة موليير . فلنستمع إليها تتحدث عن صديق مدمن 

للتأأمل الشارد : 

« انقلب برانكا قبل أيام فى مصرف وجد نفسه فيه مرتاحا جداً حتى 
لقد سأل من ساروا ليشرنجوه منه أمم حاجة إلى خدهاته.. وقد كدسرت 
نظارته » ولولا "أن حظه كان خيراً من حكته لكسر رأسه أبضاء ولسكن 
هذا كله لم يقطع تأملاته قط . وقد أرسلت له كلمة هذا الممباح ٠‏ أنيئه 


جح ا حت 


عفيها أنه انقلب وكاد عنقه يدق » لأكى اعتقدث أنه الشخص الوحرد الذى : 
يسمع بالحادث فى بارس(" ")» . 
وغده ال ضاكن ى اوه القامو من أكثر الصور كشفا فى 
الآدي » لآن المركيزة تسحل فيبا أخطاءها وفضائلها دون محف . قبي الآم 
امدق ]إلى عند «فساتمل سحتا شؤاءق صالزنات النامعة أوق دول 
ريتى » وهى تسكتب لابنتها عن أنفه أحاديث الاستقراطية وقيلبا وقاطاء 
ولسكنها تغفول ايضا < إن البايل ٠‏ والوقواق » واطزار- كلها بدأت لصداح 
فى ربيع الغابات » » وندر أن تفوه بتكلمة سوء عن مئات الأشخاص الذبن 
رفون خلال صفمحاتها الألفين » وهى على الدوام مكيدة لايك الموية 
الكو » خملة حديثها بالرقيق من التحية وإنجاملة » مذنة بين المين 
والحين بالمررح القاسى ( كضحكبها على شئق بعض التمردين الساكين فى 
برتتى ) 3 )ء ولكنبا مرهمة الاحسا س بالأم الفقراء » وهى تغضى عن فساد 
زمانها وطيقتها » ولسكنها بلا لوم ففسيرتا الشخصية ؛ إنواروح تفيض بالنية 
الطيبة وحب اليا » فيها من التواضع ماعنعها من نشر كتاب » ولسكنها 
تسكتب أفضل فرأسية فى عصر أفضل فرأسية كتبت على الإطلاق . 
ترى هل خطر ببا ها أن رسائلبا قد تنشر يوماما ؟ كانت أحيانا 
قسترسل فى محليقات من البلاغة كأنها تشم مداد الطايع » غير أن رسائلها 
حافلة بتفاسيل العمل » وبالمصارحات العاطفية » والمكاشهات الرجة الى 
لا يكن أن تسكون قصدت إذاعتها على القراء . كانت تمل أن ابنتها تطلع 


أصدقاءها على رسائلما 6 ولكن مثل هذه المشاركة كانت كثيرة ف تلك ١‏ 


.الآيام ؛ حين كادت المراسلة أن تكو نوسيلة الاتصال الوحيدة بينالمسافات 

الطويلة » وقد ورئت وحفظت الرسائل حفيدتما بولين » الى منمتها من أن 
'تدخل ديرااما فعلت شقيقتها بلانش مارى » ولسكنهالم تنشر إلا مام5؟7(؛ 
.بعد مؤت للركيزة بشلاثين طاما. وهى اليوم من أغلىعيون الأدب الفر نسى 6 
وكانها باقة. زهر غنية بزداد عبيرها انتشارا على الأيام . 


سس لام سس 


وازداد تفكيرها فى الدين كاما دنت نهايتها ؛ وقد اعترفت مخوفها هن 
الوتواحساب . و إينضباب بريتنى ومطرباريس أصاها الروماازم ) فغقدت 
فرختها بالحياة + وإدركك أنها نقر فان.. 

د لقد وت المياة دون رضاى » وتم ب أن أخرج منباء هذه الفسكرة 
تطعى على ٠ ٠‏ وكيف أخرج ؟ ٠ - ٠‏ ومى ؟ ٠٠‏ اتى أدثن نهسى فى 
هده الأفكار 5 وأحند الو تَ شرك بك إلى رهمة حدى ى لابغض الحياة لآ 0 تففى 

فاك الوك ١‏ ك1 دن بغضى طْ مالا عاوها فق أشوالك” عن اانى 
أريد أن أحيا إلى الابد . ليس الأمركذاك مطلقاء 90 و 00 
ارك أذ اموت ون ذزاع مر يقد كان هذا خليقا بأن ووفر عن 
اضطرابات الروح ويسكفل لى الجنة فى كل يقين وإيسر(١؟)‏ » , 

ولفن فحيها اننا أيةشك 'المياة لأنوا تفط إلى اموت ] عا هى ابشدت 
ال موت آنا ا با 55 مأ اسة يناعا شديداً 0 رابة سدم عير ع مأهأ 135 اذكانت 
امنا أن عو ىَْ بدث | يلد | المببية 03 اما عرث قر أسد ا خلال أتعالة 
ميل قَْ رحلة عذات ب إلى ث شائو . ردئيان . فلهما أقبل لوت لقرته بشحاعة 
أدهشتبا 3 1 فى ثناول الاسرار المقدسة ) وعلات نفسها با لود. 
ولقد وطب ها الخاود حةا . 


ا روشفوكو ار 


شتان ماين هذا الروح ؛ وروح أشهر السكلبيين المحدئين » وأقسى ٠ن‏ 
مزق القناع عن نقائصنا ذلك العليل الكتئب الذى شوم “عمة النساء وافقرى 
عل اكلت :6و الى اعد ثاايف تمافاسى اموت 

كان "الميق العادسن التدى كراثيوا دلاروشتر ف 6 سلين الاق 
ان من الأمراء والسكونتات ؛ والان السكن اراس الا كير 
لإدارة الملابس والح لى لاملكة والوصية مارى دمديتشى . 


اح لإ 2 اسم 


وكان اه الأمير مارسياك إلى أن ورث لتب الدوقية عند وفاة أب 
( 68 ) . وقد تلقى التعام فى اللاتينية واارياضيات والموسيقبى والرقص 
والمدارزة والأساب والائيكيت . فلا ناهز الرابعة عشرة “زوج بذ بير أبيه 
فى الذوتة عقوو نالا ده الوتيذة والوروفة لارارفوسا لمكي لو 
وحين بلغ الحامسة عشرة أمر على فوج من الفرسان » وفى السادسة عشرة 
اشترى رتبة الكولونيل . وكان يختاف إلى صالون مدام دراهيوييه الذى 
هذب عاداتهوصةل أسلو به . ومع كل مثالية الشياب و إيثاره للاساء الناضجات 
ئراه يعشق الملكة » ومدام دشفروز » والانسة دهوتةور . وحين ناعرت 
آن المساوية علىر يشايو استخدمتفر ا أسوا » ثم كدف أمره » وأودعالباستيل 
اعزروعا د*دذ). فهما أفرج عنه سريعا الى إلى ضيعة مداه بغير توى ٠‏ 
وراض ذنفسه حينا على العيش مع زوجته » ولاعب ولديه الصخيرين فرائسوا 
وشارل ؛ وتعل أن للريف مماهيج لا تستطيع فبعبا غير الدينة . 

فى تلك الأيام لم يسكن مسكنا فصم عرى الزواج الشرعى بين الطيققات 
الذليا الفرلموة »لسك كانمق الممكان اهايا .ويه نتفي لاني 
عشر سنئوات فى زواج المرأة الواحدة الذى أضحره » انطلق للمةامرة فى 
الحب والخرب ٠‏ وحين استيدفت عيناه ددام دلو #فيل (15:5 ) ل يعد 
دافمه إلى ذلك حب مثالى ؛ التصمم على الاستيلاءعلى قلمة منيعة مشرورة ؛ 
لآنه ما درفع من قدره أن بخوى زوجة لدوق. وابنكا الكويده اليم : 
أما عن فلعليا ارتتتته لآسبان اسياشة + ققد كاوق ليها ناننا فى الدرد 
الاتترا الذى ادك | زدقلعت قي دور تنا + ونا أقبري: انا 
حيلت منه (؟7) © متح كل تأبيده للفروند . وى 1569 نذته وامخذت 
الدوق يمور عشيقا » وحاول لاروشفوكوا فناع .فسه بأن ذلاك ما كان 
يعدبوا ليه ؛ وكا قال بعد ذلك < حين تحب إنسانا إلى درجة الملل ٠٠٠‏ فإينا 
ارحب أشد الترحيب . .. بفعل من أفصال الخيانة يبرر تحللةا من ذلك 
52#" »> فى ذلك العام» وفها كان محارب فى صفوف الفرو ند قضاحية 


سلسم 


ساات أنطوان » أصابه رش بندقية فى عينيه وخلف به مبى حزثيا . فانكفاً 
راجعا إلى فير توى . 


وكان الآن فى الأر بعين» محس بوادر النقرس» ويشعر للرارة من كوارث 
أ كثرها من صنمه . أمامثاليته فاتت فى إ'رمدام دلو تجغل » وفى متراصرات 
الفروند الخداعة والهاية الحقيرة التى انترت إليها . وقد أزجى فراغه ودافع 
عن سيرته فى 2 مذ كرات 3 (؟155) دل فيها على عظيم كله من الأسلوب 
الكلاسيكى . وفى 1551 سمح له بالعودة إلى البلاط » ومن ذلك التاريخ 
قسم وفته بين زوجته فى فيرتوى وأصحابه فى صالونات باريس . 


وكان لحنت الممالونات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كانت هى 
وضيوفباياعبون أحيانا لعبة ف العبارات »6 . يعلق أحدثم بعبارة على الطبيعة 
البغرية أوسلوك الإنسان » فتتقاذف الجاعة العبارة فمابينها تأبيداً واعتراضا. 
وكانت مدام دسابليه جارة وصديقة مخلصة للبور ل رويال - دبارى » 
فاءتنقت رأيه فى شر الإنسان الفطرى وخواء الحياة الدنيوية » ولمل نشاؤم 
لاروشفوكو الناجم عن خييته فى الحب والحرب ٠‏ وعن اظيانة المياسية 
والألم البيدنى» وعن خدعه غيره واتخداعه بالغير ‏ نقول لعل هذا التشاؤم 
وحد مساندة قليلة من جانساي؛ مضيفته . وكان جد لذة قاعة فى “هذيب 
عياراته وعبارات غيره وغر يلتما على مول » وبح لدام دسابليه وغيرها من 
الاسدقاء بأن بقرهوا هذه الحسكم » وأن يعدلوا فيها أحيانا . وقد نسخها 
أحد مؤلاء, وطبع ناشر لص هو لندى 1/5 منبا » غفلا من اسم الؤلف © 
ح<والمسنة 1557 ء وتمين فيبارواد الصالو نات حكم لاروشةوكو 3 ثم أصدر 
الؤلف نفسه طبعة أفضل اضاف إليبا /11* مشلا مام 1558 نحث عنوان 
< عبارات وأمثال اخلاقية » . وأصبح هذا السكتيب الذى اختزل الناس 
اسمه بعد قايل إلى « الأمثال ©» من عيونث الأدب للتو تقريما ٠‏ و يعحب 
القراء باعل به الدقيق احسكم الآنيق فسب » بل إنهم استمتهوا يما حوى 


سم 8ه 58 ميت 


من فضح لآثرة الفير » ول يفطنوا إلى أن القصة إعا تروى علرم 4 
إلافما ندر . 

ووجبة نر لاروشموكو أوردهاثانى أمثاله :3 إن حب الذات حو 
حب الإسان لنفسه ؛ ولآى ثىء آخر لأجله . وحياة الإسان كلبا ليست 
إلا ممارسة متصلة هذا الحب و #ريضا قوياله ‏ وليس الغرور إلا شكلا من 
الأشكال السكثير ةااتى يتخذهاحب الذات »؛ و سكن حتى هذ الدسكل يدخل 
فى كل فعل وفكر تقريبا وقد ”نام شهواتنا أحياناء ولكن غرورنا 
لاد أبدا « ان الذى برفض الثناء أول مرة برفضه لآنه بريد سماعه 
ثانية(4") » ٠‏ والتليف على استحسان النساس لا هو الأصل لكل الآأدي 
والرطولات الواعية .« وكل الئاس بستوون كيرياء ؛ والفرق الوحيد هو 
أحم لا يتبعو ن كلرم نفس الطرق فى إبدائها(17» . « ان الفضائل تضيع 
فى لأصلحة الذاتية يا تضيع الامهار فى البحر(7") » . < ولو تاملنا أفسكار نا 
الحفية لوجد؛ا فى صدورنا بذرة كل الرذائل الى ستنكرها فى غير نا » 
ولا ستطعنا أن محسكم من واقم فسادنا الشخمى على الفساد التأمل فى 
الإنسان .)١70‏ وما كن إلا عبيسد شروائنا ء وإذا قررت شبوة منبا 
فقاهرها ليس المقل بل شبوة أخرى (4/) ؛< والعقل ستذفله الوحدان 
داعا »» « والناس لا يشتبون شيا بلرمة إذا طلموه انصياما لاوامر العقل 
فقط'*١)‏ 4 , « وابسط الناس إذا أمانته الماطفة الشبويةسينتمر أ كثرهن 
أفصم الئاس بدونها( 4ع . 

وفن الحياة يسكن فى إذفمائنا حب ذواتنا بقدر يسكفى لتجنب إغضاب 
حب الغير لذواتمم وعلينا أن نتظاهر بقدر من الإيثار د إنالتغاق ضرب 
من الاحترام الذى تقدمه الرذيلة لافضيلة )4١(‏ » . واحتقار الفياسدوف 
للزعوم لاثراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته فى اترويج لبضاعته . 
وما الصداقة « إلا تمارة لايفتا حب الذات يطلب الكسب من ورائه|(45)» 
وقد نقيس إخلاصها إذا لاحظنا اننا يمد فى نكبات أمدقائنا شيثا ليس كله 


741 لد 


منيعا0 14 . وحن نبادر إلى المفح عمن أساءوا إلينا بأممرع من مممئا 
عمن أسأنا إليهم » أو عمن تفضاوا علينات فأرمونا ‏ مخدماتبه!92) , 
والمجتمع حرب بين الفرد والكل  .‏ والمب الصادق أشبه .الاشباح س ثىم 
يتحدث عنه كل انسان ولكن نادرا مارآه أحد (45) » , و« مأكنا 
لنقع فى الحب قط لولا سماعنا الناس يتكلمون فى" الحب(45) ». ومع ذلك 
فالحب إذا كان صادتا تهربة فيها من العمق ما مجعل النساء الازلى عرق الحمب 
عية ضعيفات القدرة على الصداقة » لبن مهدنما ياردة خثة بالقياس إلى 
الب (57) ومن هنالم يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهنفى الحب ١‏ قد 
تلقى نساء ل يسبق طن غرام قط ؛ ولسكن من العسير جدا أن تيد نساءلم 
يقمن إلا فى غرام واحد لا أكثر (44) » .2 وأ كثر النساء الحصئات 
كالككنوز المذفاة » الى ل( نكن ف اهن إلا لأن أحداً : يفتش 
عنبا(3) » . 
وكان هذا الكلى العليل علما يأن هذه المسكم البارعة ليست وصقا 
منصفا لادشر . لذلك راح يتحنب الأز 1 فى السكثير منها بألنماظ مثل «تكاد>» 
أو < تقريبا » إلى غيرذلك من التحفظات الفلسفيةء وقد اءترف أنه « أسبل 
أن يعرف الرء النوع الإسالى عموما من أن يعرف انسانا واحساداً 
بالذات (50)» ١‏ وساءت للقدمة بأن أمثاله لاتصدق على« المحظوظينالقلائل » 
الذين سمرت السماء بأن محفظهم إشفحة خامة(11) ».ولايد أنه :لك 
نفسه فى زمرة هؤلاء القلاثل » لأنه كتب : « اي أخلس لأسدقالى إخلاصا 
لا أترددمعه لمظة فى التضحية عصالمى فسبيل مصالحهم197) » . - ولوأنه 
كان بلا شك يفسر هذا بأنه راجم لآنه جد فى بذل مثل هذه التضحية لذة 
أ كثر ممايجده فى منعبا .وقد حدث بين الحين والحين دن وغرقان الخيل» 
فضيلة المقول الحسكيمة السمحة ("1) » 6 و « الحب » النتى الذى لا تشوبه 
شهوة ( إذا وجد إطلاتا ) ؛ الذى يكمن فى أعماق قلوبنا (264)» و«مع أنه 
ممكن القول + بقدر كبير من الصدق . . . ة ان الناس لا يفعلون شيئًا دون 
5 - قسة الحمضارة 
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مراعاة لمصلحتهم » إلا أنه لا يستتبع هذا ان كل ما يفعلونه فاسد » وأنه لم 
ببق فى الدنيا شىء اسمه العدالة أو الآمانة . الئاس قد محسكون أنفسهم 
بوسائل شريفة ء» ويختطون ( لأ نفسوم )مصالح كلها الخير والنبل!* * » . 

وود الت الشيخوخة دانبف لاروشة ركو » دى وهى “زيده شجذا على 
شحن ١‏ فى 5 تناد ودته جف ثلانة وار مين ماما من الونء اصابر » 
وعد أن مدت له عانية أطفال » وقامث على كر يمه طوال الأعوام العامة 
عشر الآخيرة . وفى 518/97( مانت أنه ه وقد اعثرف أن حياتها كانت معدزة 
طويلة من الدبة وفى تلك السنئة جرح ائنان من أبناله فى غزوة هولندة » 
ومات أحدهما من جرو<ه . كذلك سقط فى نفس ارب الفاجرء ابنه غير 
الشرعى الذى ولده له مدام دلو فيل » والذى لم يؤذذله بأن يطالب به ابنا 
برغم أنه أحره حبا عميقا . روت مدام دسفينييه « رأيت لاروشفوكو 
5 فى حنانث جماني أع !97 » .ترى أكان حمه لأمه وأولاوواعيا 
لذاقه ؟ أجل » إذا نظرنا إليهم على أهم جزء من ذاته وامتداطا طسا . وهذا 
هو التصالح بين الإيثار والأرة فالايدار توسيم للذات ؛ ولحبة الذات » 
للأسرة ؛أو الأسدقاء »أو الجاءة . وفى وسع المجتمم أل يقنم عثل هذه 
الآنانية السمحة العاملة ٠‏ 

وهو كاز ولاس نات الأر شق كرنتطهية قولة :ونان نمل القلرل فى 
الأساء يدوم أطول من جاطن (2*) » + لقد كانت أمه وروحته استثئ'ثين )» 
ول يكن من الكرم تجاهل آلاف النساء اللالى ضيمن جاطن الإسدى فى 
خدمة الرجل والأطفال ٠‏ وى 1558 بذلت لهامرأة ثالثة ممظم حياتها ٠‏ 
ولاشك فى أن مدام دلانابيت أرضت قليها هى وهى تحاول أن تسرى عنه ٠‏ 
فلقه كان مهيا ف الكارة واظهين © بسكو انرس :و تمق الممى عافاعن 
فسكاات فى الثالثة والثلاثين » محتفظة تجمالبا» ولكنها عايلة تشسكو حتى 
اللاريا * ولقد روعبا مافى امثاله من كلبية » ولمل فسكرة سارة بإصلاح 


هذا الرجل الشتى والتسريةعنه خالطت رما فيه » فدعته الى بيتها فى بار إس ء 
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قاء رلا على محفة » فمسيت قدمه الوجوعة ووسدتمها » وأنت اناا 
ومنبم مدام دسمينييه اللتدفقة الماطفة ليساعدتمافى الترويح عنه . وعاد إليها 
ثائية » ك3 زياراته حتى لغطت مها باردس , ولا عم لثاهل دخلت فى 
هذه الزيارات الآلفة الجنسية * ولسكنها على أية حال كانت جزعاً صغيراً ى 
غلاقة أصبحت تبادلا يين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الفرم » ولكننى 
أطلدت 3له(54) » . ولملة سافدها ق رواتيا و أميزة ليف > وان 
بعدت رقتها وحنالها عن قسوة « أمثاله © بعد المماء عن الأرض . 

وبعد أن ' مانت مدام دلاروشفو أو أمكهات هده الصداقة الثار مخية 
خربامن الزواج الروحى » وفى الادب لفن وج سور كقيرة طذه الرأة 
القصيرة الضعيفة الأسد ء مهاس فى هدوء إلى جوار الفيلسوف المدوز الذى 
أقمده الآلم عن الأركة . قالت مدام دسفينييه « لا شىء سكن أن بقارن 
إسحر صداقتهما وثقتها (*5) » . وقال بءضهم أن السيحية تبدأ حيث 
يذتوى لار وشفوكو(* 00١‏ » وقد تبينت صحة القول فى هذه الحالة » ولعل 
هدام دلافاييت الصادقة الورع أفنعته بأن الدين هو الكفيل بالإجابة عن 
مشكلات الفلسفة . ولا شعر بدنو أجله طلب إلى الأسقف بوسويه أن 
يناوله الآأسرار اللندسة الأخيرة (.8ة1) . وقد مرت صذيقته بعده 
ثلاثة عشر عاما حاهله بالألم . 


و لابروسر .1-1540 


بعد موت لاروشهوكو بمانية أعوام | كد جان دلابرويير حلي له 

٠. ٠ 5 . 3 . و‎ ٠. 
الساخر للا دميين من أهسل باريس . وكان حان ابن موظف صغير فى‎ 
درس القأنون » واشترى وظيقة 10 ؛ وأصبتح‎ ٠ الحكومة‎ 
معلها خاسا فيد كونديه العظيم ؛ وخدم أسرة كونديه وصيفا » وتبعها‎ 
. إلى شانتى وفرساى . وقد ظل أعزب الى نهاية حيات»‎ 

وقد عذبثته مده الفوارق الطمقية ف فرنسا للا فطر عليه دن حساسية 
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وحياه» ول يستطع الاستمانة عظاهر الغرور اللططيقة النى ر بما كانت تيسر له 
طريقه بين التبلاء وفى البلال » وذلك رغم انتماثه الى الطيفة الوسطى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى بعين معادية نفاذة 6 وانتقم منها 
بوصقها فى كتاب صب فيه كل عصارته الفسكرية تقريبا » وقد سمام 
« الاخلاق لتيوفراست مترجمة عن الاغريقية » مع اخسلاق أو مادات 
هذا العصر » . وأصبح الكتاب حديث باريس ٠‏ لانه صور نحت أقنعة 
شفافة أشخاصا مشبورن ف المدينة أو البلاط » وجمل كلا مهم يبد المتعة 
البالغة فى فضح الباقين . ونشرت « مفاتيح »> للكتاب زعم انها تطابق 
الصور مع امولهاء واحتج لايروبير بن أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا ل يصدق 6 وذاع صيته » ونفدت عاتى طبعات قبل موت الم لف فى 
كقالاء وقداضاف الى كل طيمة «أخلاتا » جديدة لدينت فها يأر نس 
هرا لعفن + 

ومحن الذن فقدنا اليوم مفتاح متحف الصور هذا تبدولنا مادته هزيلة 
بعض الشىء » وأفكاره قدعة مبتذلة » وروحه يشوبها بعض الحسد» 
وغيارٌّه سطحيا جدا ؛ كبحائه لمينا لكاس الرجل الشارد الذهن )6١١(‏ . 
ولايطلب لابرويير أى تغيير فى دبن فرنسا أوحكومتها . وقد رأى أن 
من الخير أن يكون هناك فقراء » والا لكان المثور على الخدم عسيرا » 
ولما وجد أحد يستعة رج المعادن أو يفلتح الآرض 2 والأوف من الفقر 
لاغى عنه لانتاج الثروة 223١7(‏ . وكاث يسلك بوسويه فى عداد أصدتائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد فى القسم الآخير من كتابه (« فى أحرار 
الفكر » ) الحجج الثى أعرب عنها الواعظ العظيم بكم افضل وثثر أرفع » 
وردد البراهين التى ساقبا ديكارت عن الله واألود » واستشبد بثشى٠*ءن‏ 
الحذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه » بنظام السماوات وجلالبا» 
وعلامات الهدف المرسوم فى الكائنات الحية ؛ والاحساس بتةررير المسير فى 
الارادة وباللامادية فى الذهن . وهاجم غرور النبلاء » وجشم رجال المال » 
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وخنوع الماشية الذبن صورث ينظرون الى لويس لا الى المذ بح فى كنيسة 
ؤفرساى ؛ ولكنه حرص على ل يقدم للمنك باقات زهر يتقى مها 
فضبه (؟١١)‏ . وفى فقرة واحدة على الأقل ازاح الذر جائبا وتساى 
ق را ليصف درك الهيمية الذى تردى فيه ملاحو فرنسا من حراء 
حروب المكم وضراشه . يقول : 2« التشرت فى أرحاء الريف حيوانات 
ضارمة ؛ ذ كور واناث » سوداء » ممتقعة 6 أحر فتها الشمس “هاما ء والتصةقت 
بالآرض التى فرها وتقلها فى اصرار لابقبر 6 ولبسا مايشبه الصوث 
المنطوق ء اذا انتصت على قواعها بدت فى سحنة المشر ؛ والواقع المأ 
ناس من الئاس (4 ٠١‏ », 

وما زالت هذه الصفحة من أبلغ داك فق عمير رتنا دسي : 


١٠‏ وزبك ان الادياء 


هل حشد الآن بغير نظام 6 بعد أن أصايئا الاعياء؛ فى ملدق هياب 
بدض الالدين الذين بدأوا عوتون ؟ 

هناك حجان شابلان 6 الذى أعان على تنظم الا كادعية الفراسية» 
واعتبر فى زمانه ( هوه - بيلااا) أشعر شعراء فرسا . وهناك حان 
بااستو روسو » الذى كتب شعرا ينسى » و كانه كتب انعا إتجرامات 
مقذعة جرت عليه الننى من فرسا ( 1715 ) عقابا على تشبيره بالأشخاص . 
5007 معظم الدلاء الذن اشتغلوا بالسياسة مذكرات » فرأينا 
فد أت فزن فلار و شيو وساف 3 موضعم لاحق كات 
سان -- سيمون ٠‏ ويل أوكئك مرتيه لك الجلدات الثلاتة التى سحات 
فيبا مدام دموتفيل بتواضع خلاب وقائع سنيها الاثنتين والمشر بناتى 
قذتيا فى بلاط آن النمساوبة . ونلاحظ أنها وافقث لاروشفوكوعى رانه 
اذ كرت « ان محربتى القاسية في صدافة اليشر الزائفة أ كرهتى عل 
الايمان بانه .ليس فى الانيا شئ< أندزمن: الأمائة ,والاستقامة » أو من 
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القلب الطيب القادر على عرظن الخيل50١22‏ . »© لقد كانت هى هذا 
الاسان النادر الوجود . 

وقد حقق روجيه درابونان » كونت بوسى » تجاعا فى ذنيا الفضائح 
بكتابه « تاريخ غراميات الغاليين » ( 1558 ) الذى وصف غراميات 
معامبريه مستخفية وراء قداى الغاليين . وغضب الملك لكو نه سخر فيها 
من مداءهنربيتا » فزج به فى الباستيل » ثم افرج عنه بعد ضنة شريطة 
أن بتكت فى ضيعته » وهناك ألف « مذكراته » النابضة بالمياة » 
والغيظ يبريه إلى نهابة حياته . وأقل من هذا السكتاب جدارة بالتصديق 
"كان « الأتاصيس » الذى رمم فيه تالمان دى ريو وا موحزة خحريثة 
لشخصيات شبيرة فى الأدب أو الغرام . وقد جاهد كلود فلورى * بكتابه 
الامين « التاريخ الكنى » )١54١(‏ » وسباستبان تهون بكتابه 
« تاريخ الآباطرة » ( 1255٠‏ وما بمدها )» وكتابه 2 مذ كرات ينتفم بها 
فى التاريح الكنسى لاقرون التّة الأولى » ( ١558‏ ) ذى الستة عشر 
علدا ل هذان داه دا! فى مماناة » ودون وعى مهما » ليههدا الطريرق 
وبنقياه لسكتاب جيبون « اضْمحلال الامبراطورية الرومانية وسةومايا » 
الطفف وما يمعدها) . 

ثم هناك أخيرا شارل دمار؟ تيل شريف سانت - افر عون الذى كان 
التاحة تلك« الول القوية > القى. .ميت التائ وليك واطيونوت + 
واليسوعيين والجانسيين على السواء» بالتش كك فى التعاليم الأساسية لإعامرم 
للمترك وكانت حياته العسكرية الحافلة بالمغامرات تقوده إلى عصا لأاريشالية 
حين غضب عليه املك لآنه كان صديقا لفوكيه وناقدا لمازاران . فا عمى 
إليه أن قد تقرر ال.ض عليه فر إلى هو لندة ؛ ثم إلى المملترة ( 1555 ) . 
وقد جملته عاداته المبذية وذكاوه الشكاك أثيرا فىعبالون هورتتزى مانشينى 
بلئدن » وفى بلاط تشارلر الثالى . وكان كالمار يشال دو كنسكور »فى واحد 
من ١‏ كثر حواراته مرعا(7 ,)5١‏ حب الخرب أولاء ثم النساء , ثم الفلسفة . 
وإذ رشف كل المباهج التى فى مو نتينى » ودرس أبيقور مم جاسندى » فقد 
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خلس مع الاغريق الفترى عليه إلى أن لذة الس طيبة » ولسكن لذة الفسكر 
أطيب » وأنه لا داعى يدعونا لشثل أنفسئا بالآلطة أكثر ماتفخل أغسها 
بئا . وقد بداله الأكل الطيب والكتابة الجيدة هربا محقولا . وف 1551 
وا غولتته ناندة ووااتق بسيعووا وعاتن جاتر عقا باطياة السيدية الى 
كان محراها اليرودى القائل بوحدة الوجود(" ' '). وقد أتاح له معاش أجرته 
عليه الحسكومة الإمجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروتهء 
أن كنت سابل طراية من الكفن المدر وه كليا بأسلون كيت ر فق 
شارك فى تكوين فولتير . وقد أعان كتابه «تأملات فى غتلف أجئاس 
الشءب ازومانى » موزلة كيه ظ وشاركت رسائله إلى نينون دلا نكاو رء 
من ذلك العبير الذى يتضوع خلال الرسائل الفرئسية . ولما بلع الثامئة 
والممسين » ودون وعى منه بأنه سيعور اثنتين وثلاثين سنه ار عوصف 
تمسه يانه متماقل (صورة لاشماء له منبا . «انتى ولا فلسفة مسيود يكارت 
التى تقول أنا أفسكر فإذن أنا موجود لماصدقت اننى موجود» وهذا كل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشبير(4 221١‏ » وقد كاد ينافس فونتئيل 
فى طول عمره » إذ لم عت إلا عام ١0.#‏ يعسلك ان باغ التسعين » 
وقد نال تشريما ندر أن حظى به فرأسى » وذلك هو دفنه فى دير 
وستمنداش . 

ك2 فردريك الأ كير إلى فولتير : « بعد قروذ سرجون الكتان 
الميدين فى عصر لويس اارابع عشر كا نترجم يمحن ككتاب عصر بركليس 
وأوغسطس » . وقبل أن عوت اللك بسنين طويلة شبه الكثيرون من 
الفرتسيين فن العصر ؛وأدبه تخير ماأنتج القدماءفى الفئنون والآداب . وى 
7 قرا شارل بيرو ( أخو كاود بيرو الذى صعم من قبل واجبة الاوفر 
الغرقية ) على الأكادعية الفرنسية قصيدة سماها ‏ قرن لوبس المظمم » رفع 
فيها العهد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو اارومان . ولكن بوالو 
الناقد المحوزا بر ى الدفاع منالقدالى رغمان برو سدكةق زمرة لاعاممر بن 
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الذين فضلهم على عظرائهم القدامى » فقال لل كادمية ان هن العار الاسماع 
إلى هذا العو . وحاول راسين ان مخمد الثار بزعمه أن يرو كان )١٠١١(‏ 
مزح » ولسكن بيرو أحس أن لدءه موضوطا مجزيا . فماد إلى المعركة ى 
4هذا بكتابه ( نظائر التداى والمحدثين » وهو حوار طويل حى يريد 
تغوق الدثين فى العمارة والتصوير والخطابة والشعر - وذلك باستثناء 
الانيادة» التى هى فى رأيه أرو ع من الالياذة أو الاوديسة أو أى ماحمة 
أخرى . وقد ناصره فو نتئيل بذكاء وبراعة » أمالا برويير ولا فونتين 
وفينيلون ذوقفوا ق ص.ف بوالو . 

لقد كان شحاراً صحياء عيننهاية نظرية 3 الامطاط » للسيحية الوسيلة» 
ونهاية تواضع اللهضة والحركة الإذسانية أماءالشعر والفلسفة واافنو القدعة . 
وكان هناك اتفاق مام على أن العم قد تقدم متجاوزا أى مرحلة أدركها 
اليونان أو الرومان » وحتى بوالو اعترف بهذا » وسلم بلاط لويس الرايع 
عشر فى غير تردد بأن فن الحياة لم يطور قط من قبل عثل هذا المال الذى 
طور به فى مارلى وفرساى . ولن زعم أننا فاصاون فى هذه المشكلة » 
فلار كي الأوحق تفرض كل عو الب هذا المسرق أ ووو عأ سا والاداضة 
بنا إلى الإعان بأن كورنى كان متفوقا على سوفوكايس » أو راسين على 
يور بيديس » أو بوسويه علىديموستيئيس » أو بوالوعلى هورامر؛ ومايابخى 
أن نسوى بين اللوفر والبارثينون »أو بين جيراردون وكوازئوكس وبين 
فتدانن :وهرا استبلس .ولك ومن اللظيف أن تعرف أ هذه المناطالاث 
:قبل الناقدة » وان تلك الماذج القديمة لا تمتنع على المنافسة . 

لقد وصف فولتير عصر لويس الرابع عشر بأنه « أ كبر الحصور التى 
شبدهأ العام استئارة (1١1؟»‏ دون ان يتوقم أن قصرة هوسيسوى « غمر 
التنوير» . ولسكن ينيفى أن مخف من غلوهذا الاطراء . فالعصر من ااشاحية 
الرسعية كان عصر ظلامية وتعصب بلذا أوجهما فى إلذاهمرسوم نات اارحيم » 
وه التذوبر » كان وقما على قلة قليلة لم برض عنبا البلاط وطابها سرفبها 
الابيقورى أحرانا . والتمليم كان يمن عليه أ كلير وس ملتزم'يءقيدة العصر 
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الوسيط » وأما حرية الطباعة والنشر فلم يسكدأحد يحم بهاء وحرية التكلام 
كانت مغامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عبد ريشليو من المادرة 
والجرأة ومن مولد العبقرية قسط أ كبرمما كان ف عهد الك العظيم . إن الععسر 
م يكن له ضريب ف الراية اللسكيه للادب والفن » وفى خضوعبما البليخ 
للملاك . وقد بلغ الفن والآد ب كلاهما العظمة وا+لال ما يشهد بذلك ميف 
أعمدة,اللوفر ومسرحية اندروماك » ولسكنهما احدرا أحيانا إلى المبالغة 
فى الفخامة والابهة كا نرى فى قصر فرساى أوفى بلاغة كورنى فى آخر 
أنتاجه . وكان يشوب الأساة والفنون الكبرى فى هدا العبدبعض التكلف 
والاتمال » فقد أفرطا فى الانكاء على الهاذج اليوفانية أو الرمانية أو مماذج 
النوضة . واتخذا موضوعاممامن عصرقدم دخيل لامن تاريخ فرنسا ودينها 
وطابعها » وعبرا عن التعليم التكلاسيكى الذى حظيت به طقة خاصة لاءن 
حياة الشمب وروحه . ومن ثم جد موليير ولا فونتين العاميين يفيضان 
اليوم حياة وسعل هذا الحشد المزوق» لآنهما نسيا اليونان واارومان وتذ كرا 
فر فسا ٠‏ صحيح ان المصر الكلاسيكى نق اللغة » وصقل الادب 6 وهذب 
الحديث » وعلم العاطافة الغموبة أن تفمكر » ولكنه إلى ذلك فرض على 
الشعر الفر نسى ( والإتجازى ) برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا العبد 
المليم . 

ومع ذلك كان عبدا عظيما . في يشهد التار بخ دن قبل حاما سخامثل 
هذا السخاء على العلوم والآداب والفنون . لقد اضطهد لويس الرابع عشر 
الجانسئيين واطيجونوت » ولكن فى عبده ككتب بسكال؛ ووعظ بوسويه» 
وعم فيئياون . ولقد جند الفن ليخدم به مآربه ومجده » ولكن هذا الفن 
مح فرنسا بضل تشجيعه روائع فى العمارة والاحت والتصوير . ولقد 
عق مول رمن بعد من الاسوم 6 وار وواشين من رماساة إل ماساء . 
ول تسكتب فرنسا من قبل مسرحية أفضل ؛ ولا رسائل أفضل » ولا نثرا 


50 4 ' 9 8 
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لنفسه . وصبره ؛ واحترامه للنساء ‏ أعانت كلها على انتشارالاداي الحصبة 
والمجاملات الاطيفه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوريا. ولقد أساء 
التتفمال يفش اللماء و لكن نت كه باك النشاء بق الأن والياة 
ماما اضنى على فر أسا ثقافه ثنائيه الجنس يفوق جاطا أى ثقافه أخرى فى 
العالم . وبعد كل التحفظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا اجمال 
السكثير لونته هذه القسوة السكثيرة » ممق لنا أن نفم صوتنا إلى أصوات 
الفرآسيين فى الأشادة بعصر لويس اارابع عشر يوصفه عمسرأ يقف على قدم 
المساواة مم اليو نان فى أيام بركليس » واارومان فى أيام أوغسطس ء وإيطاليا 
فى أيام النبضه » واتجاترة فى أيام اليزابيث وجيمس الاول »- يقف مع هؤلاء 


جميعا ّة شاعمة بون الشوامخ ف مسار الإلسانية التعثر 5 


الفصتلا يان 


مأساذ فى الآراضى ال اخفضة 
ليحر وربروو * 


شهد القرن الممتد من ١668‏ إلى ه4١١‏ الدفاع اليطولى الذى قاءت به 
الأراضى المنخفضة ضْد إمبراطورية أسيانيا العالمية » أما الفقرة من 1548 
إلى 171٠6‏ فقد شبدت داع الجروربة اطولندية الرائع ضد حرية إ#اترة 
وجيوش فرأسا التى ل يسبق طامثيل . و ىكلتا الحالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بعجاعة وتجاح منحتقهما أن يتبوه! مكاناً مرموقاً فى التاريخ . وقد 
واممات وسط هذه الأعباء والطجات تطو برها للتحارة وااعلوم والفذون » 
وكانت مدنها ملاذاً للفسكر المضطبد » وتحدت نظمها الج.هورية الماسكيات 
القوية ال محدقة ها تحدياً ملبماً . 


55 الآأراضى المتخفضة الام..ا نية 


ظات الأراضى المنخفضة المنو بية » أو الأسيانية » حتى «الا1 خاطءة 
لاحك الأسبانى وكافتشمو.ها الختلفة سلالياً يدبن معظمها بالسكاثوايكية 
وفه او أن مخضع لأسمانيا النائية الى حل ما االضعف » أعن أن مضع 
للبرو:ستنت الذين فى ثعاها ء أو لطارتمها فرنسا التى هددت بابثلاعها فى أى 
لحظة . وقد أعطى صلح البرانس ( 1585 ) معظم أرتوا لفرنساء وأغطاها 
ماح إحكس لا شابل ( 508 ) دويه وانورنيه » وصلح ميجن (1514) 
فالنسين وموبوج وكبرى وسدات أومير واير ٠‏ ول تسكن الجمهورية 


( * ) أرجأنا تاريخ الأراشى (اتشفضه السياسى والهر فى بمد ه١5١‏ إلى فسبل 
تال ( الفس :م ). 


مسي #818 سب 


البولندية أقل قسوة من الملسكية الفرنسية ٠‏ و عمقتفى معاهدة وستفاليا 


الى استولت اعليبا فى فلاندر » ولمبورج » وبراباات © ولسكنها وافقت 
كذلك على قفل نهر الشات فى وجه التجارة الأجنبية . فأصاب هذا 
الإذلال الحائق أنتورب وكل اقتصاد الأراضى المتخفضية الأسيانية بالشال . 
< إن السياسة لا قلب لبا »كم يتولون . 


وفى داخل هذه الآسوار المعادبة اعتزت هذه البلاد التى تعرفها اليوم 
باسم باجيكا بثقافتها المتوارثة » ورحبت باليسوعيين » وتبعت أيادة لوفان 
الفسكرية . ولما قصصف الفرنسيون بروكسل عدافميم ( ١١56‏ ) حول قسم 
3 من المدينة أطلالا » ودم ركل المعار البديم الذى ازدان به ,الموسدان 
السكبير » الأبم إلا قاعة للحرفيين والأوتيل دفيل البديع » وقد أعيد بناء 
« الميزون دورا » ( الذى كان يقرا فيه الحطاب الملسيى على مجلس الطبقات) 
بطراز قوطى كثير الزخرف ( 1595 ) 6 وهو والأوتيل دفيل من أل 
العاثر فى أوربا اليوم . وقد أناش النحامون من فنهم على ميل واجبات 
السكنائس والمبالى المدنية » والمنابر » ومقاصير الاعتراف » والمقار التي 
بداخل السكنائس ٠‏ وواصات برو كسل صنم النسيج المرسوم البدور) : 


واطمدل الاسوري التلدكج اشتكلالة عاذ ينه وى ال ونااد لضع 
وكأن حياة هذين الفئانين قد استنفدت العبقرءة التصويرية لقرن كامل . 
واعقيدي عرض القن لق رسا بوازكياة تزانيا الكفين' فين .اوه 
الفلمتك: انال قيليت: دفاسين . ولكق فنانا اعظم منه » وهود افيد 
تذييه الاإن 6 مكاث فى بلده . وكان 5 قدةولى تعلييه » فأصبح وعماءا » 
فى طائفة القديس لوقا الحرفية حين بلغ الثالثة والمشر ين » وبعدأر بع سداوات 


(/11) ضمن مجاحه بالزواج من آن بنت حجان بروجل «الخملى », 


سس لباه ل الس 


والقاصر الموشوءة نحت وصاة روبئزذاته .وق 108١‏ دعاء الارشيدوق, 
ليو بولد ويم من أنتورب الى بروكسل ايكون مصور ابلاط وأمين 
المتحف الملى » وترينا احدى لوحعات تنييه الأشيدوق والمدور بين 
صور هذا المتحف (". وقد مور فى براعة «ترددة موضوعات ذتدعة 
كالان الضال 27 ومجرية القديس انطو نيوس .(4) . ولكنه كمماصريه 
البو لدسيين أت ان يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين ؛ لاهابطامم 
الى درك الأنعام كما فعسل بيت بروجل » بل مشاركا اياهم فى ر باضاتهم 
وأعيادثم . واطييرت لوحته< داخل كاباريه » الامة بتفأميل موضوعه () 
ولكنه كان يستطيم أيضسا أن يرسم المناظر الطبيعية الريفية التى 
تزه راهاء لاتكت ون الفين :وقد أن الكو كنا أحن رمراك 


الظل » والتقطه عل فرشاته برقة حساسة ل تفقبا رئة . 


كانت الأقاليم البو لندية السبمة فد توحدت الآن فى جرورة دزيزةه 
ظافرة آثار فناها واومعها في غيزاما وعددم . فبناآفة قدت هل 
العرف ء إِذْلح يكن لبا ملك ٠‏ وكانت كل مدينة محسكها فى استقلال تقرييا 
مجلس من أعيانها وكل مجلس بلدى يوفد مندوبين مجلس افليمي ؛ وكل 
مجلس اقليمى يوفدمثلين للمجلس التشريعى الذى يويعن على مابين الأةاليم ٠ن‏ 
علانات وعلىشئونها الخارجية . وكانت الىذلك الحد. حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كات ثروامم تتضخم بنمو التجارة الرولندءة . ولكن قوة 
ارستقراطية واحدة وقفت أمام أو طركيه التتجار هذه : ذرية ويم الأول 
( والصامت )أمير أورنح وناسو : الذى قاد البلاد فى أحلك ايام كماحهاضك 
سانو اق املس لتعرررض قن فاه بلقنبد ركنن لذو لاو قاده جوقياء 
واستطاع أن يورث ذريته ذلك اللقب وتلك القيادة ؛ وكات الريمئة على رجال 
الميش الآن قوة لا تفتأ تهدد بتحويل الخجبورية الاولجركية الى ماسكية. 


لس خ #0 سس 


'ارستقراطية . وفى يوليو ١66٠‏ حاول ولم الثالث أمير أور نج © بومغه 
رئيسا لادولة وتائدا عاما » أن ببسل سلطانه المطلق على جميع الأناايم المتحدة 
بانقلاب . ذقاومه عدة زحماء اقليميين 6 واودع ولم وجلكب سدة م' 
فى السجون » وممم يعقوب دى ويت سمدة دوردريشت . ولكن الجدرى 
هزم وايم فى انتصاره » ات فى 5 نوشير 155٠‏ غير متحاوز الرابمة 
والمشرين : وبعد أسبوع ولدت أرملته مارى ستيوارت ( ابنة حفيدة 
آخر ملسكة للاسكتلدديين ) الطفل وليم أورنج اثالث . الذى قدر له أن 
محتق فوق ماحم به أبوه ؛ اذ أصبح ملسكا على امجاترة . 

اما الزراع وميادو الاسماك الأدنى من هذه الطبقات الحا كءة 
المتناقسة ؛ م لاءا لذين كانوا يطعمون الشعب » فلم يشاركو ١الاىنضلات‏ 
“الها التى لم 0 بالتهامها التجار ورجالالهناعةوملاك الأرض . واذاسدقنا 
الرسامين الرولنديين تبين لنا أن ارب والاستملال قد احنا الفلاحين 
بفقر كاد يقرمهم من حياة اليهام » فقر خففت منه الأعياد وخدره ا'شراب 
وكان الحرفيون ف حوانيهم » والعمال فى مصائع امستردام وهار ولد 0 
أعلى أجورا من نظرائهم فى امهاتره (7) . ولكنمم قاءوا باضراب عنرف 
فى ١6/9‏ . وا رى المبماحدرون البيحونوت الوافدون من فراسا اأمناءعة 
البولددية عدخراتمم ومباراتمم ٠‏ فلم تأت سنة 17٠‏ حتى حلت الأقاليم 
المتحدة محل فرنسا بوصغهها الامة الصناعية القائدة فى العام . 

اما اعظم الثروات ؤادت ها التجارة مسيع أقطار ما وراء البحار 
وتطويرها . فنى 1509 استوطن البو لند يون أول مستمدرة أوم فى رأس 
الرجا* الصالح وأسسوا مديئة الكاب . وكانت شركة الهند الشرقية 
البولندية تدفم ارباعا لمساحميها بلغت نسيتها فى الموسط ٠]. ١8‏ وال 
هذا عاما ١٠"(‏ . وكان الوطئيون فى اتاتارات اارولاسدية يبساءون 
او يشتغلون عميدا ع تروت فى أرض الوطن فلم يسيءوا مهذا 
الا قليلا » وآَحْذوا ارباح أسهمهم مدوء هولندى . وظلت ااتسدارة 


سس جم امد 


الحارجية البولندية حتى ١7:٠‏ تفوق تجارة أى أمة أخرى (4) ء وهن 
بين عشرين الف سفينة كانت تنقل حارة أور بافى 1556 كانت حمسة 
عشر ألف هولندية (5) . وأجم الناس على أن تجار هولندة ومالييها 
أ كفاً من اجبه ذلك الممسر . وكان بنك أمستردام قد استنيط ليا كل 
تقنيات 0 المصرية » وقدرت ودائعه عا يعادل الآن مالة مليون 
دولار (١‏ وكان فى الامكان أن تسوى فيه حسابات تصل الى الملايين 
فى ساعة واحدة » وبلءت الثقة بقدرة البو لنديين المالية 0007 
عليهم مبلغا يسر لاجمهورة البو لندءة أنتةترض المال بفائدة أفل من 
حكومة أخرى » وقد بيط الفائدة أحيانا الى 1 0 00 
كاك | كز مدن اوربااق هذا التدر عالة وفوا وقدرأبنا ثناء 
ديكارت عليها . وكذلك محدث عنها سبيئوزا (؟١)‏ . وعثل هذه الخاسة 
د بسيس عن لاهاى « مديئة فاب فى النظافة من جميسع الوجوه ء 
بوتا الف مايستطاع فى كل أما كنبا ال ' 


ولولا طديعة البشر لسكانت هذه الأقاليم الرخية جنة فى الأرض ذلك 
أن نراءها أغرى اماترة وفراسا بالبجوم عامهاء وقد أفذي الصراع على 
السلطة فى الداخل الى مأساة جان دى ويت ء ومزقت المنافسة بين العقايد 
الدينيا شعبا لطيفا فى غير هذا » وبعثت الخحصوموت العنيفة . ومنع 
الكفنيؤن الثالنوق تارسة العما الكو ليكية حرق المنتطاعوا متعها + 
وفى 1585 ؛ وضم مم دورت ( الدوردريشت ) اعترافا بالسطلفنية 
القدعه - رعا انتقاما من الغاء مرسوم ناات وألزم كل راع بالتوقيع عليه 
والا طردء وعين بيير جوربو وهو «يجونوى فرسى سابق - إيرأس 
كه تفتي ش كلفنيه ؛ واستدعى المورطقين ؛ وعا كمهم ؛ وحرمبم » واهاب 
ب < الأراع الدنيوية » ( اللطه الزمنيه ) أن أزج عم فى السجوق . 
لكان رطفة إرسدووين عر رغم ذلك ء 0 من الرجال 
.عل الاعتقاد بأن الله ل بقدر على الكثرة من بنى الاش البلاك فى ااثار 


جه" سمت 


الأبدة » ووجدت المذاهب النشقة - مينونيين » وكين ( ممن آووا 
سبونوزا ( ولو سيائيين » وتقوبين ؛ وحتى التوحيديين - «هؤلاء جيعا 
وجدوا أن فى إمكانهم العيش فىهولندة بين ثغرات القانون وغفواته . وكان 
السوسيئيون قدالتمسواق الاقاليم المتحدة ملاذا من الاضطباد ىهو ندة © 
ولسكن عمادة التوحيديين حرمت بقانون هولندة فى 35١8“‏ , ونشردانيال 
زفيكر بأمستردام فى 116 رساله لشكلكت فى ألوهيه المسيعح ء وأخضءت 
الكتاب المقدس ( « عقل البشرنة العام ؟)ومم ذلك استطاع أن دوت 
فى هدوء وسلام كما يموت الجزالات . على أن رجلا بدعى كير باج حكم 
عليه فى 1534 بالسجن عشر سنوات لأنه أفصح عن أفكار كله » ومات 
فى سجنه . وقد سحن أوريان بيغرلاند لإلماعه الى أن خطيئه آدم وحواه 
الأصليه كانت الاتصال الجنسى و 353 للتفاح إسبب . 

وازداد التسامح الدرنى قرب ختام القرن اأسايم عثمر . ذلاك أن 
البولنديين الذين كانوا يتعاملون مم دول كثيرة ذات ثقائت غتافة ؛ 
ويفتحون موأنيهم وسوقهم الماليه لحان وشو ون يد اناك كعبر او لكاو 
5 دين » هؤلام الرولنديون وج دواه لامع بم أن عا يقي 
ضربا من التساميح كان » رغم ما شابه ِ اقفن + أرهب اكيز عن ىنا 
بلد مسيحى . ودع أن الكلفتيين كانوا الخالبين سياسيا » الا أن 
العاثو ليك بلذوا من الكثرء ميلا جمل قعرم امرا غير كر مايا . 
أقاقه الى ذلك أن السيطرة الاجماعيه والسياسيه التى كانت ع مرا 
الطبقات التتجار به والصناعيةجملت الإ كليروس-. كي اقال ! سس وايم عيبلل سل 
أقل نغوذا بكثير من الا كلير وس ف الدول الأخرق: :وطااتن "١‏ ابادرواق 
من أفطا و أتري ؛ الذين | نشتددا قسط فى الاقتصاد 3 الثقاية »© بقدر 
محدود من الخرية الدينية وظفروا به . وحين اسستولى كروءويل على اأساطه 
فى امجائرة التمس أنصار الملسكية فا السلامة فى هولئدة ؛ ولما رد 
تغاراز الأسالى الى العرش » التجأ الجبوريون الاتمليز الى الطروربة 
الوولندءة . ولا اضطبد لويس الرايع عشر البيعجواوت فر بعذءم الى الأناليم 


سس لان ملم 


المتحد: ؛ ولماخفى لوك وكولتز وبيل الاضطبادف امجاترة أوفرنسا . وجدوا 
الملاذ فى هولنده ؛ ولماحرم نم أمستردام البرتغالى ( المودى ) سبينوزا» 
رحب به العلماء البولنديون وقدموا له الءون » ورتب له حجان دى ويت 
عاها نو اعدةة عر لنذة المق :درس أي 67 وى التدارة 
والمال والمل والفلمة . 

ولولا ما أأتبح لبذه الحضارة من حرية دينية ؛ ومن عم وأدب ون » 
لأمسبحت حضارة مادءة الى حد حزن . وسئلتق فى فصل لاق مهومحجاس 
وفيره عن العاماء البولنديين . وكان هناك شعراء ومسرحيون ومؤرذون, 
هولنديون ٠‏ ولسكن لذنهم حدت من شورتهم . وقد <فلت المدن 
الوولندءة .اللسكتب والناشرين . وبينما لم يكن ف الجاترة سوى مركرين 
النين لل ' ا لندن وا قغورة .وق فرها اروس :ولبون © كاذ فى 
الاناليم المتحدن مرا كز فى أمستردام وروتردام وليدن وأوتوت ولاهاى » 
تطبسع اللكتب باللاتينية واليونانية والالمانية والامليزية والفرنسية 
والعبرية كما تطمعبا بالبولندية . وكانث أمتردام وخدها تياك ار بضابة 
دار تطبع 00 تنوه ا 1 


ونافس الولع ن الغرام بالمال والمساومة على الخلاص الأ بدى . 
كايا 00 0 د ن ؛ الذين عروا كنائسىم الو و شافة 
من ال خرف » خلموا على نسامهم وبمومم اأزينه التى انتزعوها هن بيوت 
ارب . فاسترضوا زوحامم بالمفسل والهرير والجواهر » ونشروا على 
موائدم صحاف الذهب دلقم كرورايوا حجدراأ مم بالنسيج المرسوم , 
ورفوةهم أوصواويهم برف أو الزجاج المحفور . وفى ديفات كان 
الزافون البواعديون بعد عام 156٠‏ الذين استو«وا اظأزف الصينى 
والناراق 6 تمواق كقار اوها | كته أزدق هل مله كاف ادق 
لجال المشرق على بيوت كانت هن قبل عاربه عرى ااتزدت الصارم . وقل 
أني وجدت أسرة هولندة لم ماك على الأذل واحدة ٠ن‏ الك الصور 
599.- قصة الحضارة 


1١ 


جلف 


الصغيرة التى جمات حلم المسكن البادىه النظيف : ومدة الأشجار 
والأزهار والأداول 03 قريبى المنال على جدران البدوت 3 


كأن اليس اللو ىق افص بن البو لتقي فقول نيان ال كر 
ع : 
هرأ ولكنم اقل مالا م لذلك طادوا صورا صعيرة تي لوم ان يشردوا 
حيامهم اليومية 6 خلايةه مقطر 35 مده م مذهولةبوائعءية تبعث لدج ااتعرف» 
0 8 0 3 لالم 
أومهوسة بعاطةء_ة وقدقه ولكنا مالوفه 3 او مغر به اهس باستشراف 
مشيد زر من مشاهد الطيمة . وقد لبى المصورون اابولنديون هما 
الطلب فى رهافة خط وضوء ولون حشدت الصنمة الغشديدة ااتدقيق فى 
1 5 1 0 1 000 5 :0 

جين صعويلر ٠١‏ وه لاء الفنانون مءرودول ف جيم ارحاء اوريا وامركا؛ 
١‏ ىد ٠ 0 ٠.‏ ع 
محف ٠‏ ومن اذشرك الشهادة على وذرة مو لاء الرساهين لها ش سر يم زع 0 
٠.‏ 0 . اسم م .م 9 
براه لزاما أن لل عليه 1 كن ريثا الى حا ستين 6 الر حم رغم حظه 

. 0 8 0 
* نيتولا ببرشيم : النلعة فى الغابة ( درسدن ) فردينائد برل : رمتوب أمام تر موي 
( درسدن ) . جرارد دو : #جرز فى النافكة ( فيينا ) . بارلاث #ابريتوس : ستوب 
وبينيا مين ( شيكافو ) . بارتليرس فآن در هيلت : عمد, هواندى , ( أيويورك ) 
بييترهدى هوخ : داخل بيت «هولندى ( لندن ) . فيايب دى "كولينك فظن طرينى 
( فرانكفورث ) . رتولا مايس : تجوز تترل ( امسة دام ). عأبرايل ميتسو : 
عرق امغر( لندن ( ٠‏ فرانسن ان فير لسن الأول 3 رةه ذانية 2 وده( لاحاى) 0 
وايم فان ميريس : التعرف على برس.ورا ( درسدن ). ابرت فان درئي :ا مش متحي 
0 برلائ ) . حبرار أن بورراش : عاق اأوسيقى ١‏ أدن) ادريان فاضسن دردل. : المررعة 
( برايث ) . وايم فان درفلد الما بى . زويدرزى (يراين ) مان فيشكس ااثالى : منظ سيد 
( لندن ) . أدريان نان درقرف : طرد هاسن ( دربيدن ) . فيليب ذو قر مال ؛ ولفة 


أما ستين فكان ان صانم جعة فى ليدن ؛ واشتغل فى لاهاى » وديلفت » 
وهار ؛ و أأصبح آخر المطاف صاحب حانة فى ليدن , وخلال هذه الفترات 
استطاع أن مجمل من نفسه أفضل معور الأشخاص فى الفن الرولندى 
باستثناء رمبرانت . وحين بلغ الثالئة والعشرين ( 154 ) زوج مارجريت 
ابئنة المصور جان فان جوين بول تملك من المهر غير وجبهها وقوامبا» 
50008 أنأداه بعض الوقت “عوذحين ملبمين . وكان ينقد أجرا حقيرا 
على صوره حتى أن صيدليا دز ( 1570 ) على كل الصور التى استطاع 
أن مجدها فى بيت ستين وباعها بالمزاد وفاء لدين قدره عششرة جولدينات . 
وضورة: الأول هل الات السكو ا هعويانة + ومو وس اللينياء 
المندلة )٠١(‏ .وه مثال متاز من صوره ؛ فبمأ امراة تعسانة وخر 
ناعة مالساي وطق يلترو الفرفة فيعرق هن 'ضوان 6 ونيءا كلتمن 
المائدة » وراهية تنطلق بعد دخولبها الحاله فى عظة عن خطيئة شرب 
اروم » وكل ثىء فى الصورة مكون ومرسوم بنظام اللفن وانسحامه رغم 
أنه يصمور الفوضى . وموضوع أجل من هذا يبعث الحياة فى صورة أخرى 
له اعديقت تسميتها ب « معرض الوحوش )١1(‏ »؛ برى فبها فتساة صغيرة 
تطعم ملا باللمن ء ودجاج الحديقة يثب هنا وهناك » وطاووس يدلى 
ذيله من شجرة ذابله ‏ والجام يحط فى أعلاها» وعامة محاق قادمة من 
الطريق . هذا كله لحن رعوى يجعل جميم معضلات الفاسفة تبدو تافهة 
لاممنى لبا ٠‏ انه اللياة » وكل جزعءله مبوره السكافى الذى يتحاهل المطلقات . 
فنك أن عراوة سر فق اداه رسم مشاهد مشرقة لاحضارة الرولندية : 
باطن بيوت مببحة ؛ ودروس موسيتى » وحفلات موسيتى » ومبرجانات ؛ 
وأسر سعيدة » والفنان نفسه » يدخن فى « الصحبة لأرحة (05) »ع 
أو يعزف على العود )١(‏ . فاها فتت فى عضده الأجور البخسة التى نقدها 
على مله ؛ طد الى بيع الجعة » وراح يشرب لينسى » ثم مات ف الثالثة 


واطين غلفا ازتشالة شوزة نارة .. 


عم 0 871 مم 


ونظرة إلى صورة واحدة رمعا جان فرميرا و "با < رأس فتاة »(١؟)‏ 
كدف عن مام وفن سكادان يناقضان مالم ستين وفنه . وهذه الاؤلرة اهى 
يفوق أعنها اللالىء بيءت بالمزاد مام 100هه١‏ عمهولدنين ونصف ء ويقدر ناقد 
قدير فى أيامنا هذه أنها « واحدة من اثنتى عشرة مورة هى أروع صور 
العالم (55) » وواضح أن الفتاة من بيت طيب وأسرة كرعسة ؛ عيناها 
خاليتان من الكوف » لا ينشاحما حتى دهش الشباب الطبيعى » فبى سعيدة 
فى هدوه» متيقظة لموستى اللياة ؛ وقد قدمءها الفئان لنا لمخمة دقيقة 
فى اللون والخط والضوه تجمل من الفرشاة أداة مدهشة لانغهم والتعاطف . 

وقد ولد فرمير فى ديلفت عام 155 ؛ وءاش هناك على قدر عاهنما طاوال 
حياته ومات فيها ( ه1507 ) بالغاً الثالثة والأراءين » وكاد يكون معاصراً 
لسبيئوزا تعاما ( »م١1‏ - با« ) ٠‏ “زوج فى المشرينء و نمب أعانية أطفال ) 
وكان يتقاشئ هنا طييا عل مووء ولكته عكق علنيا و عناية ععتاهدة 
للوقت » وأنفق المال السكثير على شراء الصور » -تى إنه مات م.دينا 6 
واشطرت أرملتة إلى الهائن للدونة من عى؟ة التفاليس . غير أن الأررع 
والثلاثين صورة التى بقيت من صوره توحى ومن رفاهية العليقة الوسعلى . 
وتظبره إحداها(؟") فى مرسعه لاب طافية رقيقة خفيمة ) «١‏ وجركنة » 
متعددة الآلوان ؛ وجوارب طويلة +تحمدة لاا <راريه 2 وقد اتفخ 
ردظه من التلعمسة ٠‏ ولا ريب فى أنه سكن حيا راقياً فى ديلفت ؛ رما فى 
مشارفها حيث استطاع أن يلق < نظرة على ديلفت (:5) » وفىهذه المورة 
الأشهيرة ع سه الي لموطئه . وبيدو أنه راض نقسه على اللقاء فى بيه 
بقناعة أ كثر مما طحئله فى مصورى زماننا. مب البيت يتحلى فى أ كثر 
التصوير المولندى ؛ ولكن البيت فى فن فرمير يصاع معدا صخيرا » 
والزوجة معيزة باللهدمات القى تتوديها . وفى لوحتبه 3 لأسيح مم ميم 
وسيثا » (5") تشارك مثا ميم فى الجاوس على الماصة . ول لمد نساوه تلك 
الحزم الثقيلة من اللحم التى نراها أحيانا فى الفن اط لندى ٠‏ ففيبن ثى١‏ 


3-2 


من التهذوب والحساسية ٠‏ بل لقد دهن 1 رق ف السييدة امالسة قُْ 
صورة 2 السيدة واقادفة » (53) اط يات الاماس 3 رقيقات القسمات » 
مصفمفات أأش عر فى عناية 34 5 غنيات بالخربر وآلات | أوسيتى وكا 
صدورة زم السيدة الخالسة إلى العذراوية ١ 0١ ١‏ 1 3 دو مدمكابية 3( 5 إن أرهير 
إصنع من الياة العائلية ماحمة » أو قصيدة غنائية ذات طأظات مائلية إسيطة 
طليعية ؛ لا مشاهد جاعية ذات نشاط ختاا متعدد ء بل -» فى أنضل 
0 من لوحات - امرأة واحدة فقط » قرأ رسالة فى هدوء (12؟),ى 
و تكب على خياطتها(؟ ؟) أو تتحلى بقلادة » أو تنام على خيات](**) , 
5 مرد عبدمة ة وابتسامما لكل قد م جل أرهير بهن كامل شكرانه ع 
لبه وروت ميد : ولككهه اروك أن يكون نضا منسا فى القرّن اناهن 
عر 3 وأسدت روائمه الصغيرة إلىدى هوخ 045 5 تيد بورح 3 أو رميراات 3 
و شعت دن مثواه إلا ق مهما . واليوم لا يعاو عد الى ا"ععه غير أسم 
رميرانت وهالس قُْ التصورير الطولندى 5 
بق شى ء عواول تمتقدةو قَْ مؤلاء المسورين للدياة الدومية داهو حيأة 
اللييمة 0-7 أحاء! - بالطدق التطفلة عا بها فايطاايا » 0 ف ايطاليا » 
القرق الثال انها المعروروق ابو انديوق 0 الآن برهة بيوتهم وباطنما 
الذتل.ف او الأرح ( ووضعوا حوامايم لمقتنعصوا معاون الغدران اأترفرقة ( 
وطلواحين البواء الساكنة الوادعة 4 والزارع المزهرة 6 والافعاراى اخعدل 
تع حلنا الحموم 3 500 العربية تنبادى 6 الثغوراأردمة 04 و|أسحب انتى 
لون السماء نشي الأشكال ٠‏ والعام 39 يعرف لوسداء دما ردق ميد لبار أس »> 
التى رز با + ماينديرت هوبيمأ اونفد وق مائل اك متلاثى ئُ أنباء لام اك 
له ال لكي 23 ل 
لكين 0 9 6 ٠.‏ وقد وحك أ لحت 5-6 الالهام ىالا بقاراأسميئة تعخواض 
المستنقمات'الوافرة الاضرة (5؟) , واظخيل تقف ظامئة عند خان » وفاوع 


0 1 د 0 2 طاحو نك ا بوباء ذات |أسقف الأحمر 


لإا سم 


المرا كب مختنى فوق البحر (074* وتعجب سليان فاق رويسدال منارتعاش 
المياه التى تعكس وتقلب صورة الزوارق والأشجار ( القناة والمعدية)(*), 
وعلم ابن أخيه أن يتفوق عليه ٠‏ 

أما ابن أخيه هذا » واسعه يعقوب فان رويسدال » فقد ترعرع فى هارم » 
وترك لنا « منظرا لهارم (7 ")2غ لا يقل وقعا فى نفس ااناظر عن لوحة فرهير 
< ديلفت »> » ويفضلبا نقلا لتمقد المدينة الكبيرة عا فيه من اتساع وزحمة٠‏ 
ثم انتقل إلى امستردام واصبح عضوا فى الاخوان المينونيين ولمل تصوةهم 
أعان فقرء عل إشعاره الات المأساوى لطنيعة الى أحن أذ كيبا + 
وعرف أن تلك الحقول. والغابات »والسماوات ااتى تعدباا-لام. -تطيع كذنك 
أنتدمى» وأن للطبيعة نزواتمنالغضب قدتقلع فيها الرياح المجنو نه حتى أعنى 
الاشحار واصليها وعزقبا من جذورهاء وأن الشةوق المبلكة قد نتكون 
فى الأرض الطيبة » وأن البرق قد ينفث ناره القتاله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لاميالاة عابثة ٠‏ فصورته « مسقط الماء على الجرف (7؟) » 
ليست أنشودة رعوية اماهى ثورة البح رالغاضية على سخور أتسم أن ممعاءها 
ويغرقها أويير بباء ولوحة « العامقمة47*! » هى البحر يلعام عدوه اليابس فى 
غضب » ولوحة « الشاطىء (5؟) » لاتصور شاطثا للبو بل ساحلا كدرته 
أمواج مالية ممت سعاء مير ٠ولوحة‏ «الدجاء(40) » تعر ممح 
التزحلق » بل كوخا حقيرا ريف مث غيوم منخرة ؛وحفرء الرائم واشجار 
البلوط» عجردهامن وقارهاليرى أغصانها شدثاء أ وطارة. وسيقاماو قد أتخبا 
ازمن القاسى بالجرو ح وشوه شكطها ٠‏ ولوحة « جبانة اليبود 1137 »وه 
ذاماصورة للءوت سب ا مهمه 6 وشعدرة 50 ؛ومياه أوضان يخرى 
فو قالقبور ٠‏ وليس مرد هذا كله أن رويسدال كان داعا مكتف.ا ؛ فى لوحة 
« حقل القمح ("؟ »© نقل باحساس ميق هدوء طريق ريفى؟ ونركة الحاصول 
الوفيرة » وفرحة الفضاء المقرائى ٠‏ ويبدو أن البولندبين أحسوا أن أرسْهم 
ومناخهم قند افترت عليهبا صور رويسدال افلم ينقدوه عليها الاأجرا نخسا 8 


سس ]9 7 سس 


كرا ساهنا بموت فى ملجاً للفقراء ٠‏ واايوم يضعه بعضهم فى مكان 


ئروة لا حسد طافى ححرة صغيرة س رهيرانت وهاأس © فرمير 
وروإسدال » سبونوزا وهو نس » 'رومب ودرويتر ؛ جان دى ويت ووليم 
الثالك » كلهم فى زمن واحد داخل حدود ضيقة » يكدحون غير آمنين 
خلف الكثيان ٠‏ يصمونون نون السلم وسط نذر الحرب . تلك هى هولئدة 
فى القرن السابع عشر . و « ليمت العبرة بكير الحجم 6. 


ع _ جان دىويت:ه؟0 دمن 


سجيك اذطئرت الأقاليم المتحدة باستقلاطا عكفت عقب مماهدة 
وستفاليا على طلب المال واللهو والأرب .كان أهلبها أقل أمم الأرض ا كتفاه 
بأنفسهم » فحاصيل أرضها لاتقيم أ كثرمن عن سكانها » وحياة البلاد تعتمد 
على التحارة الاارحية واستغلال المستعمرات ؛ وه ذان يعت.دان على ريه 
قادرة على حماية السفن وا مستوطنات البولندية ... وكآن قوق أشنانيا الحرئ 
قد ولى مرزعة الأرمادا الأسبانية ؛ وتشرت البحرة الإتجايزية التى ازدهاها 
النصر قلوعها فوق أرجاء مترامية من الخيط . ومالبث التوسع التجارى 
الإتجليزى أن اصطدم بالسفن المواندية والمستوطنات البو لددية فى البند 
وحزر البند الشرقية » وأفريقيا » و<تى فى «ادستردام الإديدة » التى 
ستصيح نيويورك . وأأحس لعض الامجليز ؛ الذين ل لبد فيهم لعسد ية 
هوكاز ودريك * أن هلاه الرولنديين الإبابرة ينبغى أن ل هام 
ريطانيون جبادرة ؛) وأن هذا ميسور بنع أو الصرين ريين ٠.‏ وقد ذكر 
7 ل كلار ندوف فى تقرير له « أن التجار ألفوا المديث عن الفائدةالسكيرى 
التى يحمنونها من حرب سافرة مع الرو لنديين © وعن سسهولة قبرثم » وعن 
حجى التجارة التى يمكن أن ينقلها الاتجليز بمد ذلك 24476 وراقت 
حكرومويل الفكرة . 


سس لذ ضضن 


فى ١50١‏ أقر البرلمان الاتابزى قانونا الملاحة يحظر على السفن 
الاجنبية أن هلب لأ جاترة أى إضاعة إلا ماينتجه بلدها . وكانالرو لنديون 
بشدنون إلى الت#اترة حاصلات مستممراتهم » فتوقفت الآن هذم التحارة 
الراحة . وأرسلوا بمثة إلى لندن للحصول على لعض ااتعديل فى القانون ؛ 
فلم يكتف الأتملز برفض الطلب » بل طاليوا بأن مض الراكب البو اندية 
أعلامها إذا القت بالمراكب الاتجليزية فى «المياه الاتليزية » ( أى جيم المياه 
بين امجلتره وفر نسا والأرافى المنخفضة ) اع ترافاً بسيادة الاتجليز على 
تلاك البحار * وماد البعو”ون الهو لنديون ينى حنين إلى لاهاى . وفى فبراير 
7 استولى الا #لير على سبعين سفينة نهارية هو لندية وجدوهافى< الياه 
الاجازية» . وفى5١مابوالتقى‏ أسطولالجليزى بقيادة روبرت بلك بأسطول 
هولندى بقيادة مارئن ترومباء ورفضش ترمب خفض عمه » فباجه بليك , 


: : 0 اه 
وانسحب ترومب . وهكذا بدات « الرب البولندية الأولى »> . 


وأوشكت انفصالية الأتاليم : العروض أنها متحدة » أن حر عليها 
الدمار :ذلك أن العامة اللربية الوسذة الى أتاعيا طامن قد ل. أمراء 
أورج كانت قد اقطمت » وأصبح المجلس ااتشسر يحى لاولايات حممية للمنائشة 
والأدل بدلا من أن يصبح دولة . أما الاتجايز فسكانوا عاسكون مكومة 
قوية مركرة برأسها رجل شديد البأس هو كرومويل ء وكال لبم رية 
أفصل » وقد أوتوا ا امون اق ال حبثهم مها الجغرافيا والرياح ااخربية 
الفاكدة بعدعرها أساطيل الصيد البو لندية واشتوار عسي ارا كن 
التجارية البولندية » وهزموا أمير البجر البولندى درويقر ماه ساحل 
"ناك راو | لطي تروت اذل بيلف ضام م رربي[ ترون مك + 
ولكنه مات فى المعركة فى يوليو التالى . وكانت نتيجة سنة واحسدة من 
الحرب إثبات توق الملترة بالبرهان الدامخ . وكاد حصار الإتجليز لاساحل 
الوولندى يشل المياة الاقتصادية ف الآتاليم المتحدة . وأشرف الألوف 
ل متكائم! على البلاك جوع وهددوا بالغرد . 


لاوم لد 


فىهذه المرحلة المائعة التعسة اضطلع جاندى ويت بزعامة البلادء وكان 
لمن إل ابرق اومان السرفي التقتوق. ل العداوة والسياسة اليو لقن 
وقد انثئخب 8 بيعقوب دى ويت #مدة على دوردشت ست صمرات ٠‏ 
انا جان فقد تلقى كل التعلم الميسور وجان أزحاء فر فسا مع أخيه الأ كبر 
كور نيليس » وانتقى بكرومويل فى إتجلترة » ثم استقر فى لاهاى محاميا 
(154 ) . وبعد ثلاث سنوات كان أبوه واحدا من الزحماء الجبوريين 
لذبن أودعرم السجن و لم الثالى أمير أوري » رئيس الدولة » رعيسة فى 
توطيد سلطته السياسية والربية على جيم الأقالم . فلها مات وليم الثانى 
( 1500 ) رفض الس التشريعى قبول ابنه الذى ولد ءقب ولاته خلفاً له» 
رعا متأئراً فى ذلك بإقامة انمجلترة حكومة جبوريةفبها (1549) بصورة بدا 
أن التوفيق عاقيا وال متم ركس الدولة" ‏ واسبحت السترسبة 
الداخلية للأنالم المتحدة صراعاً بين الروح التجارية الجمرورية المسالة اتى 
عثلها دى ويت 6 والروح الارستقراطية العسكرية التى أزمع أن يها 
بعد قليل الغاب المتحمس وليم الثالث . 


وفى "١‏ د اسمار ٠©»"أ‏ », الاخب حان دى ويث س- وهولا بزال ف 
الحامسة والمشرين - كييراً لولاة دوردرشت » ومثلا أبافىالجاس التشريعى 
للأاليم المتحدة . وفى فبراير 1١6‏ عيئه املس حا كا أعلى للجمبورية » 
وناط 4 موسهة سير م مقاوضة إبجاترة المنتصرة على الصلتح 0 وكان 
كرومويل قاسيا لايرحم ء فطالب بأن يعترف البو لنديون بالسيادة الامايزية 
وحيوا العلم الاتجليزى فى القئال الاتجليزى » و بآن اساموا يق القباطنة 
الاتهليز فى تفتيش السفن البو لندية ف البحر » و بأن يكردوا رسوما نظير 
امثياز الصيد لياه الاتجليزية ُُ وبان بدثعوأ تم ويضاعن قثل البو لنديين 
للا تليز قُْ أمووينا عام 15158 ونان ينحوا لصادة اح عن الوظلا/كف 
71 أاسلاطة تيع أفراد بدت أود م الذى فطع على نفسه آذ بان درد 
اشر #ستروارت إلى عر ش انحاترة لما بينه وبيئها من مصاهرة ٠‏ وحذف 


جم ل 


ذى تويك هذا العذ الأخير من المجاهده كا هدك لادان التاترسى 5 
تصدق علبها منه ( 9 أبريل :8 )ءثم أقنع لحاس ااتشر بعى لاقام 
واحد س هو اقلم هولئدة <- بقبول العاهدة عافمها هذا اليد . وم يختفر 
له وم الثالك فعلته هذه قط . 

ثم وطد دى ويت مركزه بالزواج من وينديلا بيكر الغنية ؛ وأصبح 
عن طريقبا صبرا لأمراء التحارة فى أمستردام » وبتأبييدثمم شغل اثم 
الناصب فى هولندة هو 0 6 7 »؛ وبلو تموهته ام 2 3 
وسرمان ماقيض على زمام الحسكم كله فى الافليم . وقبات أقاليم أخرى 
وعاقه عل مطضاء لآن هولندة الى أغنتها مواتها كانت تدهم سعة 
وحخمسين فى المائة من نفقات الانحاد» وتقدم ممظلم الاساول البو لندى ؛ 
ول كن عبويا م اه لشم ولكن حكوه كان سسا و كوا 
فقد حد من النفقات الباهئلة ه وخهض الفائدة على الدين انمدرالى , 
وألخرى لما فافلا الاسطول 6 ورى يفنا أنشل 6-ودزي عاماين جددا 
فى البحرية . واذ كان يسكس مشاعر ااتجار» فانه كافح فى سبيل السلام 
ولسكنه استمد للحرب . وفى 1584 ثم فى 155 4 أعيد انتخابه حا كما 
اعلى للاقاليم المتحدة ٠‏ وقد وقع من تفوس امراقيين باخلام ته لهام 
السك » وببساطة مسلكه وتواضعه » وبنقام حياته العائلية . ويسرت 
له 'روة زوحته العيش فى مزل شم إستعايم أن يستقبل فيه البعوئين 
الأجانب فى جومبيب ٠»‏ ولكن ذلك الزل كان مركزا للثقافة البو لند.ه 
م مركرا للمارر الترف ٠‏ فقد امج فيه ااأشعر بااسياسة ؛ ار 
العم والفلسفة رعا ريه لابطيقها ناخودى ويت الكلفتيون. وحتى 
سيينوزا ء ذلك المورطق اللرهوب » وحد صديقا وفيا وساديا له فى الام 
الأعلى . 

لقد كانت مأسائه دابا أنه أحب السلام أ كثر من المرب ؛ بدا كان 
جيران اخخبورية الغنية يسكتلون قواهم التضاء ليها . وفى 1266 رد تشارار 


سس لبإ مسب 


الثانى الى عرش اتجلترة » قوق جان دى ويت مشدد ابأن برضي عن 
ان أخته ولم أورنج الثالث » وبعد قليل طالب بالغاء « قانون الإبعاد » 
الذى أقمى عقتضاه وليم عن المناسب * ووافق دى ويت وهكذا مبد 
الاك الاسعوار و لشقوظ أشرة متيوارث مل غير ونه .وى | دويز 
4 ء+استولت #لة انحايزية على مستعمرة نيو أمستردام البوا:-دية 0 
وأطلقت عليها اا آخر هو نيويورك نكر ءا لدوق يورك ( جيءس الثاتى 
مستقبلا ) وكان يومها قائد البحرية الانجليزية . واحتج المجاس التشريعى 
للأالم المتحدة » و لعا |تحلرة بالاح ةتحاج » وى مارس 6 بدت 
الحرب البو لندية الثانية . 

وقد برر الموقف ماسبق أن امخذه دى ويت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتقل من المجاس التشريعى إلى حكومة تثارق الثاى 
الغافلة العاجزة » و بيئما كانالملك المرح براقص خليلته » ظفردى ويت بالثناء 
حتى من أعدائه على البمة والإخلاص اللذين بذلبما لكل نواحى التنظيم 
الحرلى وتفاصيله . فقد أبحر غير مي مع الاسطول » وعرض نفسه اسكل 
مخاطرا مءركة » و ألم الملاحين بشجاعته وغيرته . ول تسكن البحريا البو لندبة 
إلى ذلك المين كفوًا للبحرية الانجليزية فى السفن أو الرجال أو اانظام » 
فأوقمت البحرية الانجليزية بقيادة دوق يورك هزعة حاسمة بالبحرية 
الو لقدنة :1 وال لقاء كير الخري ١‏ او انك لاني ل 
على أن المواطنين البو لنديين الصا برين أعادوا بناء أسعاولبم وولوا عليه , جلا 
من أقذر وخر أمراء ادر الذن عرفوم التاريخ . وق يوذو ١557‏ قاد 
هذا الرحل 6 وهو ميشيل أدربانسرون درويكر » سنا وستين سنميئة إلى نمر 
التيمز » واستولى على قلعه شير نيس ( على نحو أرلعين ميلا شرق لندن ) » 
وحطم المواجز التى تعترض الدخول فى نبر ميدواى ( الذى زعب ف التيمز 


علل الى ) وخ ء أو ألعرن» 0 
راسيه هناك دون تأهب مثل هذا اارائر الوقس ( ؟١‏ يونيو 1969 ). وإذ. 


لون لد 


ل يكن بتشارار الثافي ولع بالارب » فقد أعى دباوماسييه أن إلعرضوا على 
البولئديين صلحا مقدولا .وف 9١‏ يوليو 1551 وقعت الدولتان معاهدة 
بريد! » وعقتضاها 'ؤل البولنديون لاتحلترة عن ايويورك التى خالوها 
زهان تدا على أن محيوا العسلم الاتجلوزى فى المياء الا تمليزية » 
وازلت انجلترة للب ولنديين عن مستعمرة سورينام (جيانا او لندية فىأمريكا 
الجنوبية ) وعدلت قانون الملاحة لصا التجارة اهو لندية . وكانت الماهدة 


0 معتد لا لدى ونث وبلأءت به 00 مياه 4 


غير أنه ارتكب الآن ساسلة من الأخطاء القائلة » فقد زاد من ثنفير 
مؤيدى وليم الثالث بأن أعاداق المعلين الاقبى لمولمدة (نه اساي 
3017ل ) < مرسوما داعا » عع أى حا لأى أقلم من تولى قيادة ايش 
أو البحرية العليا للا اد . فاستقال على إثر ذلك أتباع الأمير الشاب من 
الجيش وثر كوه لخلوا من القواد الحسكين . ولسوء الظ وقم هذاالحدث ؛ 
الناجم عن المنافسة بين أسرتين » بِييما كانت فر أسا تذزو الأراضى المتخفضة 
الأسيانية ؛ فبددت بذلك الصالح الحبوية الأثالم المتحدة . فاو أن قرسا 
هيمنت على الأقاليم الجنوبية لأسرعءت بفتس الشلت للتحارة الأجنبية هن 
جديد ؛ فإذا انتعشت بذلك كووب عات السيادة التجاربة لأمتردام ٠‏ 
وأصيح اقتصاد الأقاليم الثالية كله فى خطر ٠‏ 3 من الحو سرة ب لواضن 
رابع عشم عند الحدود اطو لندية لا يتساوزها ؟ لو أن رأيه استقر على أذ 
يلتهم الأقالم المتحدة ه ويستولى على مصاب الراين » لما بى للبلد فى الواقم 


وحود )6 ولقفى على البى و لسحنئية اطولندية قنامء م 5 


وعرض دى ويت على اللملك الممتدى سلسلة من الللول الوسط ؛ولك.ءه 
رفضها . فاتفق مم أ سجلترة ( 59 ينار هكةا )ء ثم مم السويد , على ساف. 
ثلالى لادناع الممترك ضد التوسع الفراسى . وواءق لويس فى ليافة على إمهاء 
د حرب الايلولة » ( الورائة الأسبائية ) شربطة أن يستيق 'طاقاً من للدن 


اه 


والحصون التى استولى عليها فى فلاندر وإيو . وارتضت هذه الشروط 
أمجلترة والسويد » ثم الآفاليم المتحدة» فى مماهدة | كس - لا - شابل 
(١مابوهدة١ا)‏ . وبدا أن دبلوماسية دى ويت جندت البلاد الحطر » وى 
نولو اشكن: الدرة: ازاينة لشفل عاضت اذا ّ الأعلى لاحمهوربة فترة 


. م 


ولكنه أخطا اشر ال اسياشات ملق :قر ناو ] غلقة ذلك أن أو اسن 
يغتغر للوولنديبن قط ندخلهم فى غزوه للآراضى المنخفضة الأسماية , 
فأفسم أنه « إن ضارقته هو لندمكا ضايةت الأسيان فسير سل رجالهبالجارف 
والعاول ليقذفوا بها فى البحرذ5؟ > رها يمتح الجسور البحرية عليها . 
كانت تخيظه اتوو رية » وكان يطمع فى الراين » فمقد النية على تدمير تلك » 
والسيطرة على هذا . وزادت الصراع شدة حرب التعريفات الجمركية التى 
نقيت بين الخصمين ؛ فقد فرض كو لمير رسوما مائعة على البضائع اطولندية 
التى تدخل فرسا »6 ورد المولنديون عليبا عثابا . ولدكن الذخيرة الأرنية 
استثنيت استثناه بارءاً من هذه القيود ؛ ذلك أن لوفوا » وزير الهربية 
الفر نسى ء أقئم رجال الصناعة البو لنديين بأن يبيعوه مقاديرهائلة من التتاد 
الر لى77:) » وفى الوقت نفسه امتنع رجال الأعمال البو لنديون عن الوافقة 
على الضرائب التى أراد دى ويت فرضها لزويد اليش بالأمداد والوّن 
وألت البلك الخلوناني التوطيي ملاقةة» أو تأنه بوولة. لتر وو ادو بد 

عن محالفبها مع الأتاليم المتحدة . ذوافق تشارال الثابى فى معاهدة دوفر 
السربة ( ١‏ يونيو 00 ) على التخلى عن الحلف الثلالى والا نفام إلى لويس 
فى حربه مع البولنئديين . أماالسويد فقداسحيت من الف فى ١578‏ 
اوتا للمعونة الفرسية سد الدفرك واطانيا 4 ووعدت أسنايا ء 
والأمراكييت ورا لوو : الججروربة بالمساعدة » ولكوها دعت 
رفيا من قرات كان شال أو أبعد من أن د يكونله كير وون أمام 


3151 0 


النوات اللوندة الضسخمة التى أطلقت الآن على الأنالم المتحدةبراً وبحرا . وماد 
دى وت دعررض التنازللات والحاول الوسط م فرفضبا لوس 


وى *"مارس “لاا بدات إتجلترة البجوم على المموورنة البولتديةء 
وف 5 أريل أعلنت فرنسا عليها الحرب . وسرطن مازحف محو ١0٠٠رء؟٠‏ 
مقاتل على الدولة المغيرة دقودثم :ودين 0 وكونديه 4 واسكروو. عوفواذ 3 
ولووس تسه . ينول فو لثير 2 : تشبد الناس من قيل حيشا نا كيدا 
اليش( د( » » واخترقت القوة الفرنسية الرئيسية » باسثر اتيجية بارعة و غير 
«متوقعة » الآراضى الأآلمانية مهدثة ثائرة القرى ب « البدايا » - لتهاجم 
النقعل الأضدمف مين 8 وق ١‏ تدوندقي 03 ولت نيران البو لنديين وهس 
الللك ؛ عبر الفرنسيون الراين » وثم إسبحون عرض الأقدام الستين التى لم 
اويح لوم عمقوا كن ع#وضوها َ وأصبح هذا 0700 ميا تتناوله المور 
والأيقونات اللكية ٠‏ وزحفت الجيوش الملكية ثعالا إلى قلب الأقاليم 
التحدة » فاستولت بسوولة على المديئة تلو الديئة . واستسامث أوارخت 
دون مقاومة 0 وأذعن أقلما أوفر نسيل وحإدر ليد ؛ ول يبق بعد قليل غير 
أمستردام ولاهاى و مهد كثيراً تلاك البز عه الى أوقعها دروش فى + 
يو نيو بالأسطولين الإتجليزى والفرسى جتمعين فى خليسج ساوثو ولد . 
وطلاب دى ويت الصاح » فطالب لويس بتعويض ضيخم »و بسيطرة افر نسيين 
على يع الطرق الو لندية البربة والبحرية » و برد الكاثوليك إلى جميع أرجاء 
00 : 1 : 
فلجأوا إلى دعبم الآخير : وفتسوا الجسور » وأدخلوا البحر عدوث القديم 
508 منقذاً » وما لبئت الياه أن :دفقت على اليابس » وتقبقر الفر نسيون 


ماجزن أمام هذا الفيضان الذى أخذم على ذرة . 


5 يزاييا ك0 0 4 
ومع هدا ؤقل حر بثك التلاد» فكانت دمواش أسقف مواسار وناب 


كولونيا ؛ المتحالفين مع لويس » تزسف دون مائق على إقليم أوفريسيل » 


د شف مد 


والسفن الفر نسية والإلزءة تغير على التجارة الو و لندية ر ثم أنف دروير» 
وأشرفت الهياة الاقتصادية للدولة المحاصرة على الاميار و أما دف ورت 
فقد كافح خلال هده الشبور القاسية كالم يتكافح اع رعق قبله فى تار بيخ 
هولنده س مؤمع الآموال ؛ وجبز الأسطول وزوده » ووقاف إلى جوار 
درويس فى معركة خليح ساوثوولد 6وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
صلح ينقد وطنه . وفى يونيو ؟ا15 عرض على أو يس أن ينزل له عن 
ماسترشت واجزاء من برابانت المولندية » وأن يدفع كل نفقات ارب . 
ولسكن لويس ازدرى هذا العرض أيضا » ولما سم مواطتوة ادن ارق 
نددوابه رجلا يبيت إستسلام الحرانة للويس(4 2 . وأاتى عليه الشعب الآن 
كل تبعة ما أصامهم من نسكبات.. واتيموة بالثقه الساذجه للستبئزة فى وعود 
تشاراز الثالى ولويس الرابع مضل اوهو تفوت انار ق ١‏ كار دن قفر 
وظائف محزءة » وفوق هذا كله لم يستطيهوا أن يغتفرواله حرمان بيت 
اورنج من امتيازانه الحربية والسياسية التى <غمظت على الأقالم البولندية 
حرينها طوال قرن من اازمان . ثم لاموه على عبحز قواده اابورجوازبين 
وجبنهم ٠‏ ورماء القساوسة الكلفئيوين بانه ملحد مقنع » وتابع لديكارت 
وصديق لسمينورا (835) . وحتى طمقات التجار ااتى كات من قبل سنده 
الأكبر انقلبت عليه الآن واتهمته بانه منظم الهزعة . 


وشاركه أخوه كورنيليس فى تلق بنض الجاهير وشتامها » وهو الذى 
تاسعه من قبل مكافات المنصب وأعياء الحري وتخاطرها . وفى ١؟‏ ونيو 
١6‏ دلت محاولة ذاث-لة لاغتيال جان » وبعد بوءين تلتها محاولة 
أخرى لقتل كورنيليس . وفى 76 بوليسو قبض موظفو لاهاى على 
كور نيليس بتهمة التاهر على أمير ور نتج وفى 4 أغسطس استقال جان هن 
منصه حا كدا أءلى . وق 19 أوغسطس عذب كورتيليس وحكم عليه 
بالانى . وشق جان طريقه خلال المدينة المادءة الى سحن الجيفامينبورن 
ليرى أغاه رضم أنه حذربانه يعرض حياته لاخطر . ومالبث +سع هن 


519716 الم 


الذوغاء أن احتشد خارج السجن يحرضه رئيس ششرطة وصائغ وحلاق . 
وكان هناك حارس مدى كلف برد الغوفاء ولكنه شاركيم حقدم على 
الآخوين دى ويت » فلم يبد أى مقاومة حين حطدوا أبواب ااسحجن 
واندفعوا الى داخله . وقيضوا على حجان و كور نيليس » وحرو# الى لليدان > 
وضربوهما حتى لوت » وعلقوا جثتيهما على مود نور ورأساها ٠كسان‏ 
٠١ (‏ أغسطس 15177 )1 وماات الجهيوربة البوائدءة عومعاء وماد بيت 
أور نج الى السلطة من جديد . 


6 > ويم أور نج الثالن 


86 


ا ا م 
ا 0000 التجلد بالنصر » وذلك بعد أن حطم 
روحبا إعدام بها تشاراز الأول (1545) ءوموت زوجبا الشاب وليم 
أورنج الثالى 1١9١0 ١‏ ) 2 والغاء منصب رئاسة الدولة » واقصاه بيت 
أورنج عن الوظائف . هذا الصسى البزيل المسدء الذى أحدق به فى موه 
الأعداء المسكلفون نحراسته » والذى ورث رغم ذلك عن وليم أور سج الأول 
شعاره «سأقاوم» -- نقول امه شب فتى عليلا فى وراء وجبه اللأمد نارا 
مجقيز قرو الواعة واأنا و جرال" سانيا واكك معلا رو د 
زهد فى اللوو واطرح » ومارس الرياضات اطلوءة علاجا اعداعه لتسكرر 
ولتعرضبه أنوبات الاغماء . لقد كان إناء ضعوفا لتالك الروح اتى تس :ولى 
على عرش اتجلترة وتؤدب ملك فرسا . 


وذهدت أمه الى اتجلترا فى ٠550‏ ابتهاجا بتتويج أخها؛ ومنت هناك 
بالجدرى فى ليلة عيد الميلاد . وق 1255 أعلات حكومة انام هولده 
الآمير ذا الستة عشر عاما قامرا نحت وعابة الدولة » واستيدل جان دى 


7 
وبت بأوسيائه ومعاهيه المحبوبين اشخاما اكثر استجاءة لسراسة الجاس 


سس “1# مسد 
الأتلييى وان كه ولم لدى ويث يزداد على الايام . وفى قذ سلطان 
جان : أاث الأمير من رقابة أوسيائه الجدد ور جرادم من لأهاى. الى 
بيجن أوب - زوم (594١)ء‏ ثم استتل زورقا الى زبفهه ؛ وكات اكثر 
الآنالم ولاءلأجداده وحياه سكازطاصمة؛ مدلبورج عظامرات كير ةفرض 
حبا واخلاميا . فتولى دون ترده أو مقاومةرئاسة لاس الاقايوى زياندة. 
فليا عن الى لاهاى أعلن انه بلغ الآ شددفى عيدميلاده الثامن هامر (4؛ نوفير 
)) ؛ وأنهمنذالآنسيستطن عن الأومياء الذزن عينهى #جلس هولندم . 
ولكن المجلس رفض سحريي * فطردثم ؛و كم بقوا . وترقبوليم فرمته. 

وقد واتته حين ١‏ كتسحت الجيوش الفرسية والآلمانية الأاليم 
الرواندءة ؛ واستساات الجيوش الور لندية بلدا بعد بلد ؛ وبدا أن لاهايي 
ذامها عاجزة عن الدناع عن نفسها ؛ وعين المجلس التشر بعى ولم قائدا عاا 
للأضماد ( ه؟ نبرابر 1578 ) © مذعنا لمطالب اامسكريين ؛ ومؤملاآن توه 
الى الآمة وحدتها وممنويتها برد بيت أور اج الىمكان القيادة وف ؟ يو ارو 
اشخب مجلس زيلئدة وليم عا كما لافليمهم ؛ ضار با بالمرسوم الدائم عرض 
الحائط ؛ وفى يو ليو حذاعلس هر امد« حذوه؛ وفى 8 يو لرومين قائدا أعلى 
لقوات الاحاد المساحة فى البر والحر . وقد ظير ممد نه حين عرض ملك 
فرنسا الصلمح نظير تعويض باغ ستة عشر ملميون فلوربن » والنزول عن 
مساحات كبيرة لفرنسا » وموستر ؛ وكولونيا , وقدم هرض درى 
بالاءتراف إولم ملسكا على ااماق .واه اليه ملس هوانده يطلب التعيصة 
فأُمابٍ ؛ « خير لنا أن نقطع إربا من أن نقبل هذه الشروط (1*) , » 
وحين دضر دوق بكنجهام الثالى من امجاتر : لبحث و لم على الصاح وقالله 
دالا ترى أن وطنك قد ضاع ؟ »6 أجاب « ان وطني فى خطر مظيم ؛ 
ولكن هناك سبيل مث كد لمنمه منالضياع ؛ وهو الموت فى آخر يدق (69)» 
٠‏ ومع ذلك فق 1 'ستغرب من قتى فى الثانية والعشربن » اشار 
بالمفاوضات الصابرة المجاملة مم الاتجليز » ولعله رأى 1 كذ أن ف التعاو 

14 ١س‏ تمسة المضشارة 


له 
بين الاتجاز والطولنديين الأمل الوحيد لسكبح اعتدادات فرسا. والخذ 
م التدابيرما يكفل توثيق الروابط بين الأقاليم التحدة ؛ والاميراطور نه 3 
ورانك نبورج . وكانت اخطرط الحر بضة لاحداف الأعفام تتذكل فى ذهن , 

و مضى الى المقر الر تسى لايش ؛ لذلك كان فادا عن لاهاى حين 
قتل الأخوان دى وبت . رالظاهر أنه لم يكن ضالعا فى تدبير هذه الأملة» 
لير بما ل يدها أحد » ولكنه يخف ارتياد» عن حم بنيئها ؛ وحمى 
الرجال الذين قادو' الخوفاء ورتب لهم معاشا (*6) . ثم حاول الآ أن 
يكون ادا كنا »فلم يوفق قط في محاولئه » غيرأن المقائلين المميكين 
اين انضووا تحت لوائه فى حماسة أمادوا تنظيم اليش والبدربة ؛وبدأت 
الانتصارات ترجح الفزائم ؛ وتدوق درواشر و كور ابايس”روهب ( بن مارئن) 
على الأسطولين الا مليزى والفر نسى فى شونفيلت وكيكد وين ( 157 )) 
ود الغراة الآلمان عند جرونشجن » واستولى وأيم على .١‏ عاردن ؛ 
وطبرتٌ أقاليم جلدرلاند وأوترخت » واوفريسل » من المدو. وراح 
الفرنسيون يتقبقرون فى كل مكان قريبا ؛ وأقذت الأتالم المتحدة ؛ 
مؤقتا على الأقل ؛ فبلات لوليم منقذا لها . 

ثم أضاف الى هذه الانتصارات انتصارات د بلرماسية ٠‏ أفى؟ انبر اير ١174‏ 
أفنم الملترة بأن تبرم معه ملحا منفردا إذ وائق على أن يدفم لبا تدويضات 
حرئية قدرها مليونا فلورين ؛ وى ”” أبريل و ١١‏ مابو وقم مماهدتين 
مع موستر وكولونيا. ثم | كيد التسالف القائم بين الأنالم المتسدة » 
وأسيانيا ه وبرائد نبورج »؟ الدعرك » والامبراطورية .ل فرنسااتى 
افيه الآن معرولة . وكانت الضعربة الأخيرة ظطفره بيد مارى © كبرى 
بات جدمس دوق بورك وشقيق ملك امجاترة . وتقاربت الآن الدولتان 
البروتستنتيتان الكبريان » وراحث الشبكة سكم خيوطبا حول أراساء 
و يكن أمرا هيما أن يكون لمارى حق ف وراثة المرش الاتجايزى لايتقدم 
عليه غير حق أببها فيه. و'درف التاريخ أن دبر 1 21 اسن كو ليم 5 
هذه الخطط البعيدة النظر » ولا سق لبا تجاحا كبذا النجاح ٠‏ 


ل هلا« د 
على أن الفر نسيين جددوا ومبم خلال ذلك » فاستولوا على إيبر وغات ؛ 
وزحفهوا 0 المسسدود اطولندية وهزم سول فر اسى درويار اه 
5 8 8 م 
شالىء صقلية ( ؟؟ أبريل 1575 ) ء ولعد أسيوع مات درويتر متاثرأ 
بجراحه . وعرض لويس الصلح على الأقالم المتحدة بشروط هخرية : أن 
الأناليم المتحدة على احتفاظه بفرااش -. كونتيه والاور بن . واحتيج 
الامبراطور 6 وبرا فك امو رج 3 والدعرك على 50-7 الماح 3 وأبيدم وأمم * 
ولسكن الجاس التشر زمى الذى غلبت عليه المسال التجارية تغلب على ريه ؛و لى 
عن حاهاثه» ووقم مع فر سأ صلح ميدن النفصل ( ٠١‏ ا سطس 21 ., 
أما ولم فقد نذلر إلى المملح على أنه سمرد هدءة » وكاف م طوال السْنوات 
العشر التالية ليعيد بناء الحلف وكبح انتجار الوولتديون طبحه المسكرى ؛ 
ممتحين بأن الأقاليم المنبكة فى حاجة لآن تستريح من النضال » وأن الرغاء 
فى طريققه إليها . على أن حدثين وقما عام 1548 فاستغلبما ولم ذلك أن 
لويس ألمى مرسوم نات ه فاحتشد اطيجونوت اأغضطدون فى الأقالم 
المتهدة »وز يموا دعوه لشيعلة لتوحيد الدول اأبرواساياية سك فر اسأ , 
وى امجائرة كشف جيمس الثافى » بعد أن تولى عرشها . عن أ١له‏ فى رد 
الآمة إلى الكثلكة ؛ فدبر البر وتستنت الإتجلوز درله» و بذاك ل حق 
مارى زوحة ولم ف العرش 0 وكان ولم فك عشق اليزابيث قمابيه صديةة 
مارى(4*) الخيمة 3 واسكن مارى غقرتٌ له م ووافقت على ولاعة زوعها 
بوميقه ماسكا أن هى أصبدت ملكة على امهلترة وى كملا أفلح وام فى 
تنم حلاف مع الامبراطورية ( وبراندابورج 6 واسمانيا 6 واأسويد 0 
للدفاع المشترك . وفى "٠‏ يونيو 1044 دما الرسماء البر ولستنت الا جاور ويم 
ومارى إلى دخسول الجلترة بقوات مسلحة ومساعدتمم على خاع ماسكوم 
السكائو ليى ٠‏ وتردد وليم » لآن لوس الرابع عشر كان نحت بده جيش 
عرمىم ينتظر قرار اللك ليباجم: الأراضى النخفضة أو الامبراطورية . 
وأرسل لويس الأمس لاجيش بأن بزحف على أللانيا » فأطلق بذاك بد ولم . 
وفى ١‏ نوفير +هة١‏ أبحر بأر بعة عشر ألف رجل ليكسب عرش امماترة . 
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زع778 ,1111 بمءأججه الا مأ4وعدمماء وء«ظ .ور 
-345 ,1786م ه11 #جهم[ بوممعورعع8 

بآ رعسو ] دمك عامءخا :ععفاط 1 ,عمغناهلا .76 
! 

بمعتلانآ ,لزه ره5<: ص1 بتجاع8-ع6له5 .77 
4 تمطلة 

لتجة ,قو ,آ مصعنمة عل .عصلقة ,أموتافة ,78 
16 1 

1 ,8/1201 ,عروذا ,79 

.1 روجتهناه 17 [و ءؤأنآ ,ممحدط ,م8 

344 ,آ لماعم 521 .)8 

هط واجة: ,#1 لأممث ,وه: بآ ,غدم م54 .81 
,سات 

.م8 ,.4أط! 83١‏ 

344 ,آ ,تامصساك ع صنو5 .84 

246 ,نهآ ,و8 

,.هأ| .86 

45 مآ بتتمصلك- دتمت .87 

88. 10317 6. 

و19 ,كا بعاناعقا-عغدرله5 .و8 


1 


الا 


و2 ,آ رك #أمسع لم رعل .عساة ,علاعمو1لة ١.‏ 
شري اك الك 0 ”7 

81 .[آ بع الع عماة , 

0 

,1آا ,عا اأسععو ةق , 

م4 .م ,1959 لإأنال ,/جه 104 برجم روزاط , 

4 إأه دع صطاو نمم هاجه ]لآ عاق ,درمطملظا . 


149١‏ لألاةنهاه ]مطح وة1 


6 ,2611 :0145] ]0 موك بععتوعاه”ا . 
ل عع ل 
تجهيع 5 مطع زه ععزو سجن بعبرنهة 1 عع روك ١‏ 


+1[ ,1447م ن) وزع 77ممخ 


77 5 +3625 , 
٠", 67‏ 1 نفارمط عمتوعاه ”ا 0 
388 ,117 ,معصهم! عل وجتمنولط ,اعاعطعيلاة , 


رز #متعلاط وعوله أب :07 وعسااعمعا ,موععة8 


116 
موه 1ل[ ,عالأعصم لخ . 
11١‏ رق« اماق معصلوط . 
6 ,11 ,017 7ع آنأ , مسممسركس روه . 
بط ,مانا ع و5 ١‏ 
اج ماط! ١‏ 
149٠‏ .© بؤكو١‏ لأععدآابا ,ازهلاه 1" ترون 111 . 
256٠‏ ,لعلمعاملا . 
0 ” 
.170 رققعع نوه"! هنآ أه ذنم اناهن ,مقللئنا ,وعكا , 
و ر#عقنالهة !7 هط عل عكليره.! الوه" . 
.369 ,[آ بممتصلق ع ولوة ١‏ 
كف ,[ رعمالان 8 ١ 52110١‏ 
261 ص[ رمم تك ملوة . 
1 ال عنعن تا-ععولوة ١‏ 
6 رع عام !ا ,2117 باأراما . 
47 ,1 ,علالاع لمع ماه5 قل 


رص يي ل نذا 


قوه ,للا ,عالأوععهمللة , 

. اقأمابة ارك .11 1 روابوعرا‎  ) رأ فطاع‎ 0١ 
. 17 عملت ا0‎ 57 

1 ر#لأأععأواجت هد4/ 146جه؟ 0 ه.ا ,عمعمطا . 


6 11177 لم1 


:63-5 ,1 ,8117 دلناما [ه موك .11 ,متعدالا . 


7 -جدو /أ1 عملعطع ناا 


.ه26 ,[ ,تو لمعلائن 0 زه رددنوزل8 مدان . 
ج310 ره روما ,لمبرععوعظ الالعلصصة . 


00 اتويات 


.قن ,22187 كأنامنا . 
اوفامدم نم1 هنج معنوزو3 ,.ظ [١‏ بعمتكا . 


7 ,1117 كقاما زه نوع سج««ورس ق وطاء 


م4ق ,آآ بم0لسزة لد ١‏ 

"8 4 7 

و لمملا . 

0 ,106 ,11 رتنه لمأو ملد5ة . 


رأهه4! ونه زه طنهة(ا نه و[أا ,لمكن 


151 
211770 كتنامآ 
,18 را قلاونه؟! مماوءالط بعأمعهمة ععمدمرر] 


13 


46 
47ْ 


مدو ,1[! بومومط مط عه برعمرءزل] بععامم . 
كود عع[ ما منلن" ١‏ 

هو ,1 بأمدمظبعوط بعجوعة!-ع ملو ١‏ 

المسدقع مضم نر ,وعاإممط©) بلممعظ ررة ..ك61! ١‏ 


1 1١ 


و8 ,! ,لموم نعو موعلا )ملدك , 
بهد مل رو مقط ,لعوءل] , 

عمو 1 رأوندم 1 -نتجوعم ” 
ٌ تمصجمف 1[ 1813 . 
نعم لآ ونا ملعدمةا . 

4و ,آ ,أمنرم 1 رجو ,عناتاوع3] لع وله ١‏ 


7و ملمععتآ] ركسع معط لوأعوتس:8 ,أدعموط 
111 42 أكائة 


كد ,[ .© بألعهع8 زودو رمعلاه ١‏ 
و1 ,ل وععتتا ركجمعاعط صلوعقو8 ١.‏ 
.12 بأمععدظ ,لعدموعلة . 


تعوطد باعتمدط بععمعوق3ق 
مجاه الآ طتصمم] 
رأمزه تجو ]1 


"22 


17 ,1آ 


بهو بلعقضوعا8 


عه *«] عطع ]م وعقنوم 5 ,مطول ,معن . 


11 ,8ع ترمكولودت‎ ١ 


5 مأومععم1 ,لع ععجواع ,عمقريمظ بلوعفوط , 


2 


٠. 11 ب0شصوع‎ 7 


و20 .10لا 


االتدطدة ,ص ملوعمم] رعمقعوء2 لوعود8 , 

,875 1نم1 أمتعدجوعط رلوعقه”! . 

ره 11 . 

قم ,آ]] ,كعمقءصفط زوفو لأ[ ١‏ 

لت م ل طش اش ك1" 


215 
ان 


24 رعتأوعاملا . 

١‏ ,6715 لاط اأمأمداسمعة اوعقو م[ 
موود “,رع الناق-مملن"؟ . 

4 4ق الول . 

118 رآ رأمنوم سم ”*[ ,مجعم ةا ممم لوه , 
59 بعسلوعانل/ا . 


4ق ,رآ .)© بأكجدع8 بكوجد ,آ1آ ,عسنع8 ع ومزوع 


ص81 راتإسعد ملمععم!] رنمفعوعط بلوعموط , 


1171 
باللا مط ,آ1آ! عآمهئةآ1 ,وأماعطقظ ,إل 


115 6ن«ع؟ رع م بعصلا ,كعومد , 
ا 50 


37 0621]147) 6711/3 671/2له6 35 م جنع 3]سم زوه 


0 
8 .هل وبوممعطااء] واممحمبجع 1 ركمقدممم , 


.18 .هل8 ,11! عأمم8 ,لع عمحواط ,ومفرومم 


ع .كا ملع مهرمع ري , 
علطا امجاتا؟ له علوم , 
ام ا ه181 ١‏ 

ل لوو رآ وكام . 

هوق .هلظ رايع سقس رع , 


8و وك .كنم 


, اه ولل]ئذا ماله عموواغ‎ ١ 
. بص ,لآ رهطم‎ 8. 
, لاص ءآلا علطام‎ 
12 ا‎ 
7ق 57د رم حرم ,لل مقية| ؛‎ 
.نأك ,الم جرم ل‎ 


ك4 .75]0 ملع المسسمع بج 


جع لإلاع8 -6 921 ١‏ 


.و0١‏ ,فاع أ 35 ع4 ,عنولق ,وعتسزمط 

7 بعءاأعطعلاقة 
بج ماع غ31 0724 عا ,كأمعوعسمق 
34 مقعم مع اموق 
70 
٠7‏ ,ععصومعل_ 


[م برسمععز ‏ بعملد6 


غطع 61" برقطء روجععء وطن عمغبرلصة م1 , 


8 زد تخو4ق 


278 عسلدعاه ما . 
1 مآ بقكا اك صلية . 
مع زه عمجمعى وص ععييد2 بعلن الما -ممان1 ١‏ 


5ج ١ك‏ الجر [ 


172 ,ط بمتعمواة . 
اة 
وتوزسعق عط زه وأم 47 ,للع سعد الا مس مم5 ١‏ 


عقوو ,1ل] رمتعمم5 ]إه 

اف 0ه 

رجه[ [ه ع[لطآ كل :ع7 لم81 غطاعاء ون 
ولا ركاقم م |ع() إه ورغطم1ة] ,وعم 


ان يا الي © كت 1” 


لا 21 
ومو ,117 عم اع طلم لق 
ود لا ,.أطز 


ملع عولط وقد بممتعامما ررجو عتاعاك صمو , 


10 

.67 رععغزلام"! ه.ا بلوحع] 
0 .أط/ 

علق اهلا 

له ,12 مام طم اام 

أ 5210-5 
,جلك أنان(ا 


١‏ ,86157267071 مل مركم ,العايم؟ة ا ل 


عو رماغ 

؟ قلطم 

535 أ رقلع 813 روف ,"ا ,ماعط نلق 

قو ,”17 []ا ننه إن نعبمن) ,لامقتمخوليق 
رو ,أ ,مولام ,وق المع يحي 
كعلعطنلل8 ,عود بععمرمع انر 
فياش 

نا 0 11ت 

ا لأا قننطل 

6 هط1 «( مممساظ ,عرم() ,نوه بملععق 
ل 

ا كة 0 

لج عط رتل قلمق 

زنهطهو .آ بالأعنداظة ,صقن ععتبانما 
لانن م عرلا الك ,الا 

7 ذا رزجواذأ لأ .لوثم .اجون 
11 رلز الاولونن) لللرنة اجر5 ,كبام ] 


زموه 117 


م1 


011 


031 عكالظ ايم 7 م هبرك 
ا 6 


نج رأ عنت'[ باسمسمتق . 
بالعتاتريية ) . 


ل 1 0 1007 


طماااى 


ا له 

84 آل ,الساترك البروة ١‏ 
ل 

111 007[ بتنامل! . 


لمعم عنام . 


ممأل 0 


0و 
91 
9 
93 


6 مادا د 


ا 
69 ,16 علعاعتظ 
تفارك وك ضر اي ا 


44. 

1 ,17 بععلعطء بار 

258 ,[آ بمعمدلق 

,ك7أ] بععاعط لم بمقد ,معلصدةه 

.1] عاموظ آأه لمع ,عو مس2 لم2 ,وملعم ؟ 
الا عامم8 ,.4أط/ 

هه راز 1715108 بزعوه نع نار ,ععدجورة”1 

ع1 10120٠‏ «ومموعاظهط مط17 ,لعمحهة11 
ه20 روجدة 1 أمم ةم 

9 ,11 ,لمنرمعل_ رجو ,عجدعط]- ع6 1و5 

2 بز جمنرواصججممن) ‏ اوعأطووده!ز5 ,عابروظ 
بصعى لطا 15 ”روز موو 0 وبوعط ظ :مط“ ١‏ , 
ربعأاوعه5 عزاه مابره8 ..3آ] 

- جه عه ميرو تجم راط عمسمو لنء 12 ,وانزوظ 
"ل وعممطعممة ع1" نر رعلتوالء 

[1: رأهنره ؟1-1ع20 ,ع سرع عن زوه 

مل كه ااأعععم اأاع: 12 دع :تتجر اس وما ,خعدعءه ايز 
ع4 ,6كلهج271:] 11071ب |ونهة 11 ه|ا 

-اء7؛ مط 424 منجطاء شط .. 137 16 ,عبر لل 
,071 قلناأ ود 1 رجسيونا 


111 2121 ناطان 
3177 مقاصط مك وامؤأر يبه ععقباط ,لء 130 


1601 

6 ,1117 تلاط ]ه معك بععتهعان17 

0 7 

طعه:8 إه برجووواط ,لعهكء مك5 -ل اع مع م17 
,2411071 أن 


.كو ,أء2<20 .5 

وو ,.4أط! .6 

.368 تعممعءلنه8 ,ج 

جع هو آم مطء إه برجمءولر ,مدكدبجعء"! .8 


.3236-8 رةطلااءماأطء 47م [0 كعاازد3 


سحو 


114 
11 
116 


117 
118 
11 
120. 
12 
112 
12 


124 
125 


16. 


127: 
1158 


120 


86 ,ط! ,011أ5 6ط لد5 و 
مم ,للعلتصما8 ؛:دد ,11 بمتتسدللا .ور 
رت سنازعم أداءعع قر باعوصعءظ ]و وجوة ”1 20 لتاقل 

8 


مآ بتصناعقن 14 عمعطلة رم دتكرمع لم1 


.210 ,كمة/ © بحملائط , 


,7ا] رمءعموء1 ]0 وم0 711 بعموانا 
عزو اعجمءل ]م بوموءوقط بالوطمصمع5ة 


50 
ناآ 


مجاعم ها عل ع«زوعءى271 ,كتناما بلمعتصصاط . 


456 ,1! ,( جدود ركتعد) م6ئله 17 


711 , 
عذاء ها ول عكتاط عط 115 نتمم ووه كوزممع8 , 


“رآ 


10 . 
اناما ١‏ 
نت الالاوط ٠‏ 
لاا 
اناك 1 ١‏ 


117 1ن 


بلطأ كأشان [ ]م حبرك. يعرلى ”ا , 
لهو رك ملق ل عنصلا 


مانو 


2 ,مآ عوط ررو3 ك1 ]يبجة 


.110 بمفمصوع 189 ب م[ ع3 


.ول بمممبرصععوظ . 


. تدده فين الك 

.0آذأ بمقتصو 89 را ما .14ط[ .جة 

0[ ,لل امجرعع س8 .ون 

ا ا 

.هر ,11 ,أمزمغع!- عو ,ععنع![-ععصلو5 ,67 

يل دك 

الل ولط .وه 

|0 بزج«ميت ابوطى3 ..كل( .ل بصمئععرام8 ,مرو 
24 1 ,11 ناوطع نتمراء مو جل 

321. 2213011 

.اط .72 


20 ,111] رأهنرم نعم بعبمع3] ص5 . 

7 صطآآ ن ملعوعة . 

وى معام[ أمتع تدهم" . 

لدع ,.لوععه! ,عع سو ,ععمعرودمط . 

5 ,ط]! , ,لعدعظ8 . 

ل ا ا 1ه ' 


1, 


1 ,آ[ ,الات أملدة ١‏ 

ج28 لودع انمق . 

8و2 ,7 بععأعاعراة . 

3 أمظ بمتععداق مل 

108 رتصتقدء 2 فرعام دانع[ ١‏ 


ا انه 


عق + 7ا ببرموووواقط علماطة .امنا . 

, ,لآ ج1131‎ 29١ 

. 1514. 

١ ركه[‎ 1١ 

.ودر 117 بعوالعطعللة . 

م ا ل ا 1ل 7 
,7ا رنرعمنوز 7ل .لملطة .طنون . 
114 , 

617 عع ماوق . 

ل عولط . 

. ,الاجم رمم اوعدت 3 رهم‎ 1١ 
. و3 ,آأ ,لسملة‎ 

.اط ! . 

ر071الهدأأأسأن [ه رممسقط .1 .81 علطعيظ . 


مورك بعنلظ بعكاممع8 مماعمنو ,ستوب ,ناآ 
,37 ,(ووة:) ومنبجولط ع4 ل0ظ'! مك ء«أها 
8 


بجوو ,17 ماعط علاط ., 


وو ,26 37غأه 1/7 

وو .آ[! رمأععدقة 

42 مآ كط [١‏ سمحصععام! 

١4.‏ 11[ ,مسلط املوة 

ا ان اتنا 

مط 'رمماسوتاع1 مزل ععلمنا 61" لوعو 
م 

ا اك 

ر0نج6 ١‏ كع وممتاء ني كندورزو 0 بأعناكومذا 
و6 

ل 

4 اكه موعاعء1 

ل نا 

مالعا اأجلدك[ 

اك 

0 لجزجم() رد ,أعراووو 


يل 
كرون 
ليل 
1 
1١‏ 
10 


106 
1 


١0 
106 
11 
11 
11 
1414 


11 نؤ اومن طغيوعء ن اجويدم 5 ,ع بحداء ا عاولدة ١‏ 


1 
رفع [ جه [ه طنهء12 4نم م]نآ الجوعغا 0 


0 
00 
7ض 21 ا 
شام رصكق ,تعممع ألاه1 زدجر 1[ ,ملعرحكة ١١‏ 
عط ,كأامعوعناهتا بدود ,37 ,برووءنراط .قمام 
لت 4 
,آآ راممأءصةةاايد1 [0 ازعو نولوط ,اناد .2 
70١‏ ,1 اعم [ه برجمووتلط أفاعوث ,عنعونن1] 
ُامرعنءد وهأ عم لعزم /ةآ ,وعرععوعم نهدروم 12 و 
عههة 1غ[ ,عاعةل *ألؤنعد بده 16م 17871 
-هجعاذآ طعجعم] ]0 لإتمعولط الله[ قوالا على 
"00 1 تفيل 
مطنجو .1آ0ا نعطلا .علوظ و 
11 ,نرصيسجوهن) وأنصعم مدع ,دعكا -عملو5 .6 
29 رمع مه رموععرعم3] رزو 
-.. #اند ها جيد وم«تونرة لل ركأده.] ,عمان1]]83 .ىر 
هدع[ بعمأعمظط هذ رع«تممهم إبممر مك 
مه ,ل ركع كحت (0) 
١‏ مقلن مر 8 
وو ,/ط1آ ,معصوع؟ه إم بوعمبوزاط بعج 7الات) ان 
أت مآ ,مسوك 4 عصعسا ,مر 
,170 ,ل بللعمهاطة جود لتمعوعمرة ل 
بيت رك انا 0 000 
72 
© ل[ ,ععلصمم 1 ,عماعوة1 وا 
د ل ا 00 
ا لي ل 000 
55 أتجوابل [ه ترجوعط ل ,سدم مطعتدوة ,قر 
اليكل 
ا اك ل 0ن 
ا ل نل 
14.19[ ,وا 
5ع1 معط د بر ورصاا 2 .مج 
الل راط ,ءللمطبك ,عمانةط] .ده 
-أع12 تال .عصماة رروو ,] رععميامما ,ممصوط ,جد 
«تدطنا) هصم لم80 بعرزعطعةن 5 مل ,عدا 
زور بلا[ ,726مج/م عمدلا رونو ,وجماءعم 
1471 ,آلا للتعرمسنجو2 بعبانء![-عولوة 
ا بي 2 0010100 
1/١ 40‏ ,مع7مم/ ,غمتنن2) .231 
نا رك 217 ك4 ,كتنامءا بعماعمظ .جح 
ات 
وآ و266م 1/9 ,205أن© زوىا ,آ رممصاك- صلم ,ود 
بألا امبر ممم عمط ولو روو-ؤ8ور 
0١‏ ءات 316 6ن امءو د82 ,ععدوة" إزى1 
ا 2 م 
27.64 
نم1 0 ,مصاع 12 مأ ركم لوبق لل ,مآ ,عواعة 1 ,28 
113 ول و76 
و#46167هنان) «زوتجمو3 عط" ,عوصاص1 رستططو8 ,وه 
.98 
821781071 ,10 
لايك 16 ,1] رماع بعل .عماة .تموفة .حو 
160 ,كا 
281 ,1ه ,آلا بكعمرع ومو زموقن (] ,دو 
301010 هذ "سرمعطئط الو 01" ,موساط .زو 


5 


اعم 


لمع عط 1 إن برجوعوز ,أعمكا ,وساسوا 
1٠74.‏ :47م 

15ج ,7 ,آ] بعمممعطاجمتلاةط عا مععغتامامخ 
11751 الال .م#صعمر وصصمم 138 ,كلامم تا] 
«اعوعق بعلاتعتا-ععضلهك ,صمد | ,اللعتمامق 
تجودقن ,أل ,مسرت :) طيصعمم 


تاها » 
8 عأعمات متعى مام زه + [ا! ,سملم , 


مالغ إه وعزاموصره(8 عجوطك دممجر)» 115 
628 لاعه م١1‏ 


7 امعصراوط . 
هط ,مز عمععو بعلي 03 ومععمنمء!] ومن . 


له بمصموعطاءآ وامقصاسضة 8 ,عويماث2 بعسغزاوقق 


,آلآ بأمرم مجه" ,علسسعطء ع ولوة . 
4١‏ ملو , 
عط . 


لي لاون 
بعنا قفوععع ,لع 


جلو متحمء 127 


1ط ,لصممبجية 1) تأعصرم ومل مانن لايل . 
اللي ين 200" 


بجر بمكة) ‏ وء[الموج لا 
٠‏ مآ لصهلتد 


مآ تمصجن][ز ورمعل ماه ظ:.] 
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